۹ دا 2 4 أبريل ۱۹:۷ 


ری رہ ٠‏ مدن 


8 1۱۳ 
eré CEE,‏ 
كيف تلهو نو ورك . era‏ 
بين العلم والسياسة fro ٠‏ 
هواة الوسيق الغرية 44 
حابة حةوق التأ لیف Eî ٠‏ 
وقنة خالدة N SSeS‏ جم 
جیوش کری أنوشروان (قمة vs‏ 
aa EE‏ 
آوبان أسودان ay‏ 


الهجاء السیامی فى مسر حيات آر یسطوفان ‏ ۰۰5 
الحياة فى بلد محايد ... 5 
مقطوعات من الشمر 


olo 

2 

err 

err 

۰۳۹ 1 

شهرة الفن ‏ شهربة السياسة الدولية سس شهرية السرح س هر ية السیغا 
من هنا وهناك - من وراء البحار ‏ من كتب الشرق والغرب 

ظهر حديثاً ‏ فى مجلات العرق - فى مجلات الغرب 


لقد انى عكر المخطوطائ والثلم وا ... 


وصارت الكتب الآن فى متناول ايع بفضل 
آلات الطباعة الحديثة التى تخرج الالاف من الکتب 
فى فترة قصيرة ؛ ومن الستطاع الحصول على الکتب 
القيمة باعان زهيدة . 

لم بق إذن لدور النشر إلا أن تتبارى فى حسن اختيار 
ع وإخراج الکتاب فى صورة أنيقة بدلعة 
حتى لكا نه قطعة فنية . 

وف هذا المضمار جد القائمين على النشر بدار الکاتب 
المصرى 2 الساشين . 


اا 


دار الكاتب الصری » قم الشر باشراف الد کتور طه حسين بك 


۰ صفحة » طبعة من يئة بالصور 


ار ۳۰ فرشا 


الیرید ۲۸ مليا 


جار ارونا رزیل لیم 
EES‏ 


هه .رخ . ولز 


طما) الاشه 
ولي جاء ال اضف 


تیب هد برران 


ولسوا موربالكت 


واه 


تعریب مر عبر ای عم و عبر اجيس عامین 


2 
البات‎ 
5 EE 

۱ 

N 

تأليف آندریه چید 


ریب ازبه سکم 


7 سال سس مت الي ال مم 
رید من ال اش هیر 


٩‏ صفحة 


ان ۱۸ قرعا ر البريد ۱۲ ملها ) 


۱ اش الیش 


ا دی انتکوپری 
تعر یپ مضطق کامل فواده 
أرض البشس »لك المباءة من القری 
التائهة بين الاجرام السماوية » تلك 
اللأرض الجديرة باعابنا لانبا وحدها 

کون الرجال . 
E‏ مرت انز 


۲4۲صنة 
ان ۲۵ قرش لد ۰ میا) 


24 


۰ 5 س 
وازن ارز رول 
تاليف آندریه موروا 
عضو الجمع اللثوى الفر نی 
تمر يب عبد الم ود 


هل توجد الروح 7 وك تزن 7 هل 
يكن الاحتفاظ بپا؟ وهل يمكن 
أن تمتزج بعد الموت روحان كانتا 
م تلفتين أثناء المياة 1 


۰ صفحة 
القن ۲۰ قرشاً ( الببيد 15 ملها) 


۳ ی 2 العکی 
هم ۳ 6 ام 
تأليف موريس بارس 
عضو انج اللفوی الفرنسی 
تعريب مد عبد الجيد عثير 
وعبد الجيد عابدين 
غرام أقرب إلى العبادة ومفامرات 
آقرب إلى الاحلام عل ضاف انبر 


السامی حيث قلا السواق بأنينها 
اجواز الفضاء . 
صفحة 


القن ۱۸ قرعأ (البرید ۱۹ ملها) 


صو ر 
ررران عراى 
تاليف آوسکار واياد 
تعر یب او یس عوض 


صورة الصراع بين الاثم والضمير 
ونقد الياة الاجماعية الا جلیزية 


فى مزاج من المزل والجد . 
م هی ارم تمد من قوم 
0 0 0 ۰ 


امن ۳۰ قرعا ( الببيد ۲4 ملها ) 


الما 
سین 
تأليف فیدور دستورشکی 


تعریپ شکری مد عیاد 


قصة شاب ممتحن بداء القمار لى 
من هذا الداء فى حياته شرا عظما . 
وهی قصة عنيفة تستاثر حاجة 
القادی" إلى الاستطلاع 5 


٩‏ صنفحة 


امن ۱۸ قرشأ ( المید ۱5 ملها ) 


A‏ مهد 
2 برل 
تأيف أوسكار وايلد 
تعر یب ل يس عوض 
جل لامحن الطريفة المضحكة التى 
تم بشبح قصر كانترقيل وموازنة 
بين العقل الامجليزى الحافظ والمقل 
الامریی المجدد 0 
طبع ریم هر كثادة س فیام 
3 
۸ صفحة 


امن ۱۸ ترشا ( ابید ۱۹ هلها ) 


اسب الأول 
تألف إيقان ترجنیف 


تمریب ممود عبد الثمم مرإ 


قصة ساذجة تصور قلب شاب ناشى" 
يندفع إلى الب فى غير احتياط 
ولا حفظ وما يصيبه من ياس حینا 
يعم أنه كان يحب عشيقة أبيه . 


غ6٠‏ صفحة 


امن ۱۵ قرعا ( البريد ۱۲ مله ) 


تاباسرن 
۳ مر 
تأليف إميل لودقيج 
ترجه عن اللا نة 
مود ابراهم الدسوق 
البطل الذی ۱ ۲تشت لودئیج وراء 
قناع بطولته محيا الانسان» فتجلت 
بطولته فى إنسانيته » وفاقت کل 
ما عرف إلى الان . 


طبع مت الور فى یی 0 


المرء ۳۵۰ صفحة 
من الجزء هع قرعا ( البريد ۳٩‏ ملا ) 


1 د و 
- 
انم العامة 
تأليف ليون دوديه 
تعر یب حسن گود 
کلیتضو. ... مسقط الوزارات:,. ار 
الرجل الذى عاش حرا فأصبح مفاولا 
الرجل الذى طب أن يدفن واقناً فى التبر 
زعم فى السياسة بقلم زعم فى الادب 
طب مریم بالشموم 
۸ صفحة 
الفن ۳۵ قرعاً ( البرید ۲6 ملها ) 


من مولا 


تأليف هد سعید العریان 


جيل من الناس فى آفراحه وا لامه» 
بر ىكل تاری" فى مرآ ته صورة من 
هه 4 او هوره من حولت فى 
إطار قصصی رائّع فى بیانه وق فنه . 


۰ صفحه 


+ القن مع قرغا (البرید ۲۰ ملا م 


ارات قاس 
بات سم 
e‏ میم 
عم يحي الحشاب 
كتاب يحمل إلى قراء العربية عبيراً 
رقیقاً حسن الموقع فى النفس من 
هذه الحياة الفارسية المتازة يما 


فيها من رقة وفطئة وفكاهة . 


5 صفحة 


ان ۳۰ قرغا (البريد 1 ما ) | 


2 
1 


الستذرق المظم 
|جناس جولدلسمر 


تقل إلى اللفة المريية وعلق عليه 


؟ صفحة 


القن هم قرعا ( البريد 4۰ ملا) 


NE! 
لیف‎ 
۳ الاستاذ و سف کرا‎ 
مدرس الفلسقة. بكلية الاداب‎ 
مج معة فاروق الاول‎ 


1 صغحة 


امن :۵ قرعاً البريد ۲٩‏ ملها ) 


INSTITUTES DB JUSTINIEN 


ی ا 


2 


۰ 7 سر زا 


ألفه 


فقيه القياصرة فى قسطنطينية 
الا,مبراطور <وستنيان 
ونقله إلى العربية إمام القضاة فی‌مصر 
معالى عبد العزيز فهمى باشا 
أخرجته 
دار الکاتب الصری 
فى طبعة متازة 


وتليد أنيق 


۹ ضفحة 
لعن رغ 
البريد السجل ۱۰۰ ملا 

والخارج ۱۱۲ مليا 


س أبطال لاسام الیو تالم 


اودب 


صدیتی أندريه چید 
مععتك تقر لناقضتى « آودیب » 
و « ثسیوس » فعرفت النتان 
الخاص الذی تؤثرها به . ومن أجل 
هذا عامتهما العربية لیبلغا إلى قراء 
الشرق رسالتك التىهىثقة وشحاعة 
واستبشار . وسيشهدان كذلك عا 
أضمر من إتجاب بك قد أصبح منذ 
التقینا وداً كرعا . 
طه حسين 
كتابان 
فى مجلد واحد 
۰ فة 
الق ۲۵ فرشا 
البرد المجل 4 ملها والخارج ١ه‏ ملا | 


Er 


دار الكاتب المصرى دار الكاتب الصری 
ومجلة الكاتب الصری بالعراق 


فى سوريا ولبنان فق کته العصربة 
فى المكتبة العمومية ببغداد 
(صاحیپا عطا مکی لصاخبها مود خلنی 
دمشق - شارع فاد الأول تیفون ٩6۷۰ 4۲۷ ٩4۸۰‏ 
بيروت - جادة الافر لسيين وعند وكلاتها فى الآلوية 
لودع الوهیر فى مور يا ولئانه الرذعی الرمیمیی فى الهرا 


LA ۱۲۱1۶ ال‎ ۲ 


REVUE DE LITTERATURE ET D'HISTOIRE 


SOMMAIRE DU NUMERO DE MARS 


JEAN-EDOUARD GOBY. . Le second centenaire de Ecole ۰ 
nale des Ponts et Chaussées de Paris. 


MAURICE BRILLANT. . . Un mercredi ۸ 0۵ 
RAYMOND COGNIAT. . . Somptuosité de 1a tapisserle française 
TAHA HUSSEIN. .., . L'Arbre de misère (suite). 


CHRONIQUE THEATRALE 
Robert KEMP 


CHRONIQUE DES LIVRES 
Jean DUPERTUIS 


تصدر جل الکاب الصری لى آول کل 
عبر عن دار الكاتب الصری ۰ شركة 
ماسمة معرية . ولطيع عطبتها . 
الراك 
۰ قرش فى النة لعر والسودان . 
۰ قرحا ق الستة الخارج أو ما يمادهاء 
يدهم الاشتر ال مقدماً انم دار الکاتب 
الصری . لا تقبال الاشتراکات لافل من 
سنة كاملة . 


عن العدد عصر : ۱۶ قروش 
يجلة الكاتب العری تى بکل 
ما برد لیا من التالات وال سائل 
ولکنا لا تلتزم نعرها ولا ردها 
ارارة اللأتب الهری 
ه شازع قنطرة الدكة بالقاعرة 
اتليفون التحرير : 4٩۲۰۵‏ 


الادارة : 0۲۷۳-۸۷۸۱۰۵۰ 


AL KATEB ۶۷۵۹ 
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by LE SCRIBE EGYPTIEN S.A.E. 
5 Kantaret el Dekka Street 
Caito (Egypt) 
Editor-in-chief : Taha Hussein 


كان ذلك ى ساعة من ساعات الضحی ٠‏ حين كان النهارجب أن يبطى* 
فى سعیه » ليحبس الصبية والشباب من أعل الكتّاب » و عسکهم ق حياتهم 
تلك التى كانت تخضعهم لعنف سیدنا ومكر العريف » ويؤخر عنهم هذه الفظة 
السعيدة التى يؤذن لم فا بالانطلاق ليصيبوا غداءهم » والتى كانوا ینتظرونبا 
متشوقين لها »لأ ليرضوا حاجتهم إلى الطعام » بل ليرضوا. حاجتهم إلى المدرية 
واللعب , وكان الصبية والشباب من أهل الکتّاب يستبطئون ارتفاع الضحى 
وزوال الشمس ٠‏ و خدعون أنفسهم عن هذا الانتظار الشاق البغيض ؛ بنشاظ 
غريب مفاجی" » ترتفع فيه الأمبوات بالقراءة وتكثر فيه حركة الأيدى التى 
تسح الالواح لتزيل منها با حفظ أمس » وتكتب فها ما سيحفظ بعد الغداء . 
وكان الكشاب ى ذلك الوقت أشبه شى" يخلية النحل » كله حركة؛ وكله تشاط » 
وكله دوی برتفع حتى يسمع من عید جد! + على با فیه من تبان الاصوات 
واختلافها » بين أضوات الصبية التحيلة الضئيلة العالية التى لم تثبت بعدء 
وأصوات الصبية التی أخذت تلل“ لآن أصحابها قد تقدمت بهم السن' شيا » 
وأبوات الشباب الى ادت تشبه أصوات الرجال وكادت تستوق حظها من 
الامتلاء . وکانت هذه الاضوات الختلفة المنطلقة ى وقت واحد » تحمل إلى 
الاذان شيا حلوا رائقاً » فيه كثير من الملاءمة والانسجام » یشبه ما تحمله إلى 
الاذن الادوات الکييرة للموسیقی حن يدد اختلافها ای ية ارس ) 


EG‏ زفق 

۱ 8 وينشأ عن ائتلاف ختلنها جمال يسخر السمع » وا" النفين روعة وطریا , 
| نی هذه الساعة من ساعات الضجی ۰ وق ساعة أخرى من ساعات النهار؛ 
۷ حين كان الؤذن.يوشبك أن يدعو ان صلاة العصر ۰ كانت حماسة الصبية 
۳9 والشبات من أهل الکتاب تبلغ آقصاها . وم يكن من الیسیر أن يظفر 
۷ سیدنا أو العریف بردم إلى السکوت » دون أن يصفق تصنبتاً قوبا ؛ و حرج 
۱ من حلقه صوتاً "كأنه الرعد يقرع الاذان ویقجاً التفوس» فيعقد الألسئة عن التطق» 
۱ ویکف الأيدى عن ال رکة ٠‏ ويعاق التلامیذ نی صمت آبله ؛ وسکون آحمق 

ووجوم غريب . 

ی ساعة من تلك الساعات ۰ وقف على عتبة الکتاب بين شثی الباب 
|| رجل قد تجاوز الشباب : ولکنه لم معن فى الشیخوخة » وعلیه مظهر الثروة 
أ وارتفاع النزلة:» يعرف ذلك من لباسه الأنيق » ووجهه الذى اتشری فيه الق 
| وتظهر علية 'الكبرياة . وان الرجل مرتفع القامة مهيب: الطلعة ظاهر التعمة : 

۱ أ -- يذل منظره على أنه راض عن نفسه كل الرضی » مستقر فى التياة کل الاستقرا 
۳ لا خاف شيئا » ولا يثك ی شی »ولا یعرف التردد ولا الاضطراب . وأكبر 
١‏ الظن أنه كان ضابطاً من تباط الییش وقتاً ما » ثم تحول عن الخياة العسکرية 
۱ إلى الحياة المدنية » فانتقل إلى هذه الحياة الجديدة محفظاً بعاداته وقالیده 
۱ السکرية كلها أوا أكثزها . وأکبر الظن آنه ( يكن مصری الأصل ».و إثما 
كان ترکگا ممضر هو أو عصرت آسرته ؛ نقد کان جمل فى وجهه وى شكله 
كله شیک لا آدری با "هو » ولکنه يبين أنه لیس من الصریین .۰ ویباعد بینه 
> وبين الصریین مباعدة ما ء ويثير نى نفوس الصریین |ذا رأوه من قريب شيئاً 
3 غريباً فيه | کبار له » وفيه استخناف به . 
وكان هذا الرجل حين وصل إلى الکتاب » قد أعطى كاتا ,يديه لصبیین 
يكتتفانة ويسعيان معه سعياً ریقاً . فأما أحدهما عن بمينه » فقد كانت على وجهه 
سحابة رقيقة من حزن . وأما انهما عن شماله » نقد كان باسم الفغر مشرق 
E 1‏ ونشاطاً . فلما بل بان الکتاب ومن ی 
ذان ال ا اكات ل ريا د نه 
۱ با بت ام و یم ل یی 


الا 
7 ۱ ۱ 
رفيق e‏ 1 | 


اب ١‏ وف هد ؛التسكون :الشركة م روي بسيدنا کاما دفعه داقع ؛ فاذا هو : || ۱ 
تام على اد کته قد أعجل حتی عن أن يقوم كا تود أن ینعل فى مهل وأناة > لا ۱ 

وقد رد التحيةعلى صاحبها نی شئ من وجل » ثم دعاه إلى أن يتفضل بانیلوس؛ 
' وتتخی اله عن موشنه فى هدر المكان . وشكر الزائر لهذا الشيخ احتفاعه به EE‏ 
ودعاءها له إلى المبلوس ٠‏ ولکنه أى أن يدخل ٠‏ وأى أن جلس > وقال نی | 
سوته ذال المهيب اليف : م إنى حدیت‌عهد بهذه الدينة »م أصل إليها إلا بذ / ۱ 
بومین . وقد عرفت أن كتابك هو خي ما فها من الکنائیب ؛ فاحببت أن ا 


1 
ودا هذین »وال یک ا فاما ادها وهو هذا لك وقدم 3 ۱ ۱ 
ألم یی ؛ الذى کان قدأغطاة يده ایی س فقد قد بصره إلا قلیلا »فهبه کل غنا يتك 23 ۱ 3 
e‏ ۳ ۳ ر . وأما ثانهما فعفريت ما أراه يضلح iF‏ 
إلا للمدرنة ۰ فاسیکه. ى الکتاب حى الا ايى من" الكتابة والقزاءة مر" 
ا ۳ من القرآن ۰ وخنه بالشدة إن آی الا أن یکون عنریتاً ‏ 3 


نی الكتابا كا هو غفریت ف البتت. » ثم دقع من فمه ضخكا عريضا » ما أظن 
إلا أنه زوع بعض القلوب نی صدور أولفك الصيية الصفار . ثم 2 خطوة 
وأحذ بيد سيدا فوضعها على كتف آحد الصنییین وتال : «هذا هو الأزعرى . 5 
ثم رفع يد یدنا ين کف هذا الصبى ووضغها على كتف الصى الاخر وهو 
ول متضاجط : «وهذا هو العفریت» - قال لشيدنا : فاا الازهرى فاسیا 
عنان وا العقزیت فاسمة مود . آترید أن آترکهما لك منذ الان ؟ آم تری 

ن آعود بپما البوم على أن یستانن. سعیهما إلى الکشاب إذا كان الغد ؟» وحم 
1 ولکن الرجلم بمهله؛ و [ ما قال : «ساستصحيهما اليوم وسیسعیان .۰ 7 
إلى الکتاب منذ خد . ولا تطلتهما للغداء فتسيحمل إليهما غداژهما كل يوم ولا" 
تاهما إذا صلیت العصرحتی يأتى من نيصحبهما إلى الدار »'فائهما غريبان لایعرفان ‏ 
: ۱ الكتاب.» ثم ألتى تحيته بصوته داك 


۱ رفیق 


وقد رضى سیدنا ورغی معه العریف تعن يوبهما » وما ساق الله الم 
من ابر فيه ؛ فقد كان هذا الرجل موظفاً كبيراً طرأ على الدينة منذ أيام ‏ . 
و يكن شك فى أنه ضابط تری قدع من خباط البیش : بظهر ذلك ی حديعه ) ۲ 
وف عرییته التى تبرأ من الرطانة والعکسر » ولکنها لا تمفى مستقيمة إلى غايتها» 
و ما يلقل جا لسانه ؛ ويتعثر با منطقه . بل زع العر يف أن زوجه اتركية 
خالصة لا تنكم العربية إلا فى مشقة شاقة وجهد شدید as‏ نیح ها آن 
تعكم العريية التوی لسانبا بها التواء شدیدا . وهی تونث الذ کر » ,وتذ کر 
الونث » وتفعل ببعض الروف العريية الأفاعیل ۰ وزعم العریف أن لحذين 
الصبیین أختين قد یلغتا طور الشباب + وظفرتا بحظ من جال لا يتاح الا لنترك 
أو من يشبههم أو يقارم من الاوربيين . وقد سم سیدنا لكل هذا ال کلام 
غير حافل به ولا آبه له . وآية ذلك أنه ۶ برد على العریف إلا بقوله : « ما 
أظنه يدقع أقل من عشرین قرش نی الشبر أجرآ لتعلم اینیه . » 

GS RO‏ کان 

من الذین يحمل إليهم الغداء ی الكتاب © وقد سمع حدیث الاب إلى 
وسمع حديث سیدنا والعریف عن الاب وابنیه وعن الاسر: کلها ‏ فوعی هذا که 
فى صدره وحفظه نی نفسه » و يكد يبلغ داره بعد أن صنّيت العصر حتى أعاد 
إلى أمه ما جع من حديك ؛ وسأنها عن هذه الاسرة» فقالت بأة : «إنها أسرة 
الأمور الجديد » وستزورنا السيدة وابنتاها بعد حين » فاحذر أن تقع عين |حداهن 
عليك .» 


۲ 


وم برتفع الضحى من الغد ‏ حتى کان الصبی قد تعرف إلى زميليه فى الاب ۱ 
الت E‏ يؤلك بين أبناء الاستر الى تستمتع بمظ 

من امتیاز » ولان هذا الصی کان حافظاً للقرآن ودا لد . فلم يتردد سيدنا 
فى أن یکلفه إقراء الصی الازهری ..١‏ وقال ند وقد أنحد بیده الصفيرة فودعها ۱ 
٠‏ على يته الغز برة : «لقد وكات إليك ذقنی؛ فاحنظ هذا العبى با حفظت وأجد . 
4 تفط عند أيه الولف الخديد الك . ور أنى وكات إليك غلا 
2 ا E‏ 


» ووجد ی نفسه Ni‏ من ن لش والاهاج لاتصال الاسپاب بیند وبين هذنن 
رقين الاين لبسان اللباس الاوری ویضعان على رأسيما الطربوش + 
ولا پلبسان هنه القیاب الفضفاضة القذرة التى كان یلیسبا التلامیذ .من أجل 
الدينة ٤‏ واللذن ينتميان إلى أسرة: تركية ولا یتحدران من هذه الا سرالتی تأتلف 
من التجارٌ والفلاحين . وقد آقبل الصی على جمله . فطلب إلى تلميذه أن يقلو 
علية با حفظ من القرآن نى القاهرة » تم اتخذ هذا نفسه سباً لسسؤال عن 


کتأئیب القاهرة كنف تكون » وعن سادة هذه الکنتاتیب کیف يسيرون 
بع التلاميذ ».وعن مذاهب هولاء السادة ی تاديب تلاميذم ووسائلهم إلى 
۳۹ ادیک + والادوات الى یصطنعونها فيه . وکان الصی يسح أحاديث 

ها مالک علیها » یکاد يښ نی سبیلها ما وک إليه من إقراء هذا 
التلميد لولا أنه كان یذ کررمن جين إلى جين يته الصغیرة ق ا الغز برة ؛ 


تلمیله 


وعبوت سیدئا الغلیظ وقد تکلف 


خطيراً کان خلا أن یهض به هو ء باون مان العریف . فكان ذلك برده 
إلى القصد وعملة على أداء الواحب.. وکان المار بى ساعة للقراءة ء وساعة 
للدديث: ثم ازدادت الأسباب بين الصی وزميليه متانة واتصالا » فکان الثلاثة 
خرجون من الکتاب إذا صلیت العصر » فیذهبون معا إلى ببت. الضیی قلا 
وال بيت الزبيلين غالبا . وکان هذا البيت د أنيقا تفا فى نفسن الصی لا" 
قلبه حین: بدخله روعة وكبرآ . كان فاا على القباة. لیس ييه ويي الاء 
الا هذه الطریق الضيقة الى یسعی فیبا الناس ودوابهم بين الدينة والقرية ء وقد 
انیسطت من وراء سوره الزتفع الذی تکسوه الاعصان الخضر والزهر النضن 

نة يقة مترامية الاطراف» عن ین وثمال ؛ تقوم الدار من ورائبا مطمعتة 
لا ترتفع فى السماء إلا قليلا ؛ ولكنها عتد ى القضاء ونکثر فما الحجرات. وکان 
الذی يفجأ الضى من أمر هذه الدار و علا" قلبه رضا و اعجاباً أنه كن إذا 

عبر |لیپا الحديقة العميقة ودخل الدهليز الذی یتبسط بين احجرات » + بعش 
على أرض من تراب + و ما مشى على أرض قد بسط فيها البلاط . وكثيراً سا 
راعه أنه کان بری الخادم تغسل هذه الارض خسلا وتنقیبا تنقيّة ۰ ولا ترش 
عليها الا رشا ليستقر ترابها فلا یشور . وکان مما ملا“ قلب الصبی زضا و إعجاباً 


۱ 


A‏ رفیق 


أنه کان لا يكاد پدخل الدار مع زميليه حتی ینعطنوا إلى بمين » ویاووا إلى 
حجرة خاصة لایسکنها Î‏ ولا نیا آحد غير هدن الصییین؛ 
قد خصصت لا یلعبان فیباء وجمعت ها فيها أدوات كثيرة مختلفة غريبة للعب » 
وأسندت إلى جدرانها کراسی ويجالس یستریح عليها الصبیان ومن یلاعیهما 

من الزفاق . فهما لم يكونا يجلسان على الأرض ولا يلعبان فى الفضاء التبسط 
أمام الدار » ولا يتعرض لعبهما لضحك الكبار منه أو مشاركة الواغلين من 
الأطفال فيد . كان لعباً مترفاً نى حجرة مترفة » ليس للصبى مثله عهد . وان ` 
ثلانتهم إذا وصلوا إلى الدار لا یکادون یستقرون ی حجرجم تلك حی تم بم 
ربة الدار وآنسة 5 الانستین فیکون الحديث الرفیق‌وانان الرقیق والدعابة 
العذبة . ثم يخلو الصبية بعدذلك إلى لعبهم » فیننقون فيه ما شاء الله من وقت 
يقصر أو يطول . 

وكانت ربة: الدار سيدة كريمة » قد تقدمت بها السن شيثاً » ولكنها كانت 
حلوة الشمائل » عذبة الحديث » ىهجة عربية ضعيفة أشد الضعف ؛ ملتوية أعنل 
الالتواء . وکان حدینها ذالك اللتوی التعثر البطی" یسحر تفن الصبى و ما 
قلبه فتوناً . فاما الانستان فقد كانت كبراهما (تفيدة) رائقة الحديث » شائقة 
الدعابة » متکسرة اللفظ » تكم فیخیل إلى السامع أن عهدها بالنوم غير 
بعيد » وكانت على ذلك ماكرة حديدة اللسان : لاذعة النكتة , بطيئة الح ركة , 
قليلة النشاط . وكانت أختها الصغرى (إقبال) جذوة من نشاط لاتتقطع ها حركة 
ولا يستقر لسانبا فى فمها » وهی على ذلك حلوة المحضر » مشغوقة باللعب » لو 
أطلقت لها حریتا لما فارقت الصبية ولا زهدت فى لعبهم , ولكن الداز كانت 
منظمة أدق النظام وأشقه » فلم يكن یتاح هاتین الانستین الا قليل من فراغ 
بين حين. وحين . وقد نعم الصبى بده الحياة ونا لا يذكر أطال أو قضر . 
ولكته بری ذات CEES‏ تا ار رهق ار 
مایق آن یرف تا هب ند ب 2 وی هی إلا بیج چ 
يقبل قوم"من القاهرة ۰ وحتی تقام فى الدار أعياد » ثم یعود الزائرون من حيث 
أتوا » وقد استصحبوا تيده » ففقدت الدار من جماها وبيجتها شين غير قليل . 

والحياة مع ذلك ماضية ى طريقها ی هدوا التصل واطرادها المل . 
والصی ناهض E‏ ۱ ۷ زسیله القرآن » ويشار کف 05 2 و وض 


رهئ ۹ 


معة ق فنون الحديث » ولكن جودا يتحول من الکتاب إلى الدرسة المدنية » 
0 


فینتد الکشاب بانصراف العفریت عده من بپجته شيئاً غير قليل . و يخلو الصى 


إك زمیله وتلینه عثان یعلمه ویلاعبه . ولکن السام یسعی بینا , وذا 
۱ 


الصی ینصرف عنه قلیلا قلیلا » ویشغل شيا فشیناً برفاق آخرین من 


ن اهل 


5 
الديئة » یعرضون عليه فتواً جديدة من اللعب ۰ ويلقون إليه ألوّاناً طريفة من 
الحديث؛ ویقرء‌ون معه كتا لا عهد لابناء الکتاب اء ولا ارب لم :اق قزاءتها + 


ی داره حیتاً وق دارهما حا آ 


فى شی من الزن وی شى من السخر 
بان هذا الضابط التری القدیم من ضباط این قد سافر إلى القاهرة ء فاقام 
فسا ایانا * 


م تبلغ الثلاثين . بعد + ها حسن رائع 


وجمال بازع ؛ وفتنة فاتنة » وتسدّط” على الضابط الشيخ عظم؛ وأن تلك الدار 


الترفة الأنيقة الى كانت جنة من جنات 27 للدزن, والبؤتن 
پیت E O‏ فید, ام البنين "كار اون ولوعة الغيرة > 
ویثتی قها هولاء الثلاثة ا يرون من حزن ۷ ویوسها وبکنبا الحصل 
واعتکافها نی حجرة لا تبرحها إلا أن تکره على ذلك | کراهاً ء کا يشقون بهذا 
النعيم العظم سنق به الضابط الشیخ وزوجه الشابة ق طرق من أظراف 
الدار . کانا یستخنیان بسعادتهما أول الآمرء فیتعان بن وراه الأبواب الغلقة 
والاستار السدلة . ولكن السعادة جمحت بهما حتى تجاوزا القصد , "وأکیر 
الطن, أن شقاء الأشقياء ۰ هو النی أذی سعادة السنداء ا .وكان. الزوجين 
قد رأیا ی اعتکف “تلك: العتکنة. ویکنبا العصل ‏ وی هذه الوجوه 
العابسة الكثيبة من حولا »وی خفوت تلك الأصوات الى كانت تملا" الدار 
قرحا ومرحا» وی سکون .تلك اطرکات التی‌کانت تملا" الدار بهجة وسرورا , کأنهما 
رأيا فى هذا كله احتجاجا على ما أتيح خا من سعادة » و إنكاراً لما ق الما من 
نسم » تیار التجدی » وأطهر! دا عانا یضمران :الال با کان یسران » وظهرت 
سعادتهما وقحة» مسرفة ى القحة لا تتحفظ ولا تتشم ولا ترجو لشی وقاراً . 
بل ختلس ى. هذه الزاوية آو تلك اى غين احتياط أول الأمر + .ثم هى 
لا ختلس ولا یستخنی ها » وإعا یتهاداها الزوجان آمام هذه الکاعب الباكسة» 
و نظر من هين الفلامين الشتین ۰ وغين يبعي من هتد الم التعبلة 


۰۲۰ رفيق 
امحزونة , 3 تنجاوز القحة حدودهاء ویتعمد الزوجان اافتونان |یذاء هذه الرأة 
الکییب فينتهزان الفرص لیظهرا لها سعادتهما بشعة ليس ها حظ من تمنظ " 
أو استحياء . ویتحدث الناس ذات یوم بان هذه الام البائسة عليلة ا 
لا تخرج من حجرتبا ولا نترك فراشها . ثم يأ التبأ ذات صباح يأنها قد فارقت 
الحياة » فأراحك واستراحت وتركت ی قلب أبنائها سغيرا أى عبر . وقد استقرت 
هذه الام البائسة ی قبرها التواضع من وراء الثبر : وجلس صاحب‌الدار 
للمعزين يستقبلهم کا تعوّد الناس أن يفعلوا . وقد مرت الليلة الأولى كا تعودت 
ليالى الغزاء أن تعر. أقبل المعزون فسلموا وجلسوا ومعوا. القرآن»وانصرف نوج 
منهم ليذلفه فوج آخر؛ م ختمت القراءة حين أوشك الیل أن یتتصف . ثم أقبل 
اليوم الثانی وأقبل معه القراء يتلون القرآن » وأقبل الناس يعزون ویستمعون 
وخوضون فى غتلف الاحادیث . وإنهم لنی ذلك بعد أن صليت العصی » و إذا 
امرأة شابة تخرج من الدار وتتوسط جمع الناس هادئة مطمئنة رزينة الخطو 
سافرة لم تلق على وجهها نقاباء وقد اتخذت ق |حدی يتما حقيبة صغيرة . نا 
توسطت الجمع وجم الناس » وهم صاحب الدار أن ينض ولكن الوجوم أخذء هو ' 
أيضا فائیته فى امکانه » وارتفع صوت تفيدة هادثا رزيناً ققطع التری" قراءته 
واستمع ها اللجمع كأن على زءوسهم الطير » و إذا هى تقول : «من فان منك أنه 
أقبل للتعزية والجاملة فليغير ذات نفسه ودخيلة ضمیره : فلیس هذا حفل عزاء 
وإنما هو حفل فرح وابتباج . إن هذا الرجل الذى تعزونه قد قتل امرأته > 
وابتمج موا ٠‏ لم .برع حرمتها وم برع حياء ابنته الكاعب »> ول برع صبا غلاميه , 
الجغیرین» و ما ازدری هذا كله ق سبیل سعادته بزوجه 'الجديدة ؛ نکن 
يداعبها ویلاعیبا » وینال من مداعبتها وبلاعبتبا:ی الجهر مالا یناله الرجل 
الكريم ذو الروءة الا سرا . وكنت نى القاهرة لا أعلم من ذلك شيا , نا 
أقبلت لدفن یی سمعتء قأنكر تأذناق وم يصلاق قلی » ولکنی أشہد وأشبد 3 
أنى رأيت ورأى إخوق:وفهم کاعب وصبيان»هذا الرجل یداعب امرأته الشاية " 
ویلاعها راضيا مفتبطاً سر ورا .ول ض على دفن أمنا إلا يوم وبعض یوم فان 
رأيتم يعد ذلك أن هذا الرجل تاج إلى تعزيتكم فأقيموا وإلا فانصرفوا راشدين. » 
ثم تحوّلت عن اللجمع فلم تدخل الدار» وإتما أخنت طریقها إلى الحطة 

لت کب القطار الذى يحملها إلى القاعرة . ولست أدرى ماذا كان من أمر اجيم 


متت س ر ا كني 


رفیق e۲۱‏ 
إختشدين بعد هذه الفضيحة ! ولکتی لكنى أعلم أن استقبال العزین لم يبلغ آيامه 
اللائة » وأن هذا الضابط الترى القدع من باط البیش ل يستطع أن قم 
ی الديتة إلا ريخا يدير آمر سفره » وأنه ارتعل ذات يوم بجا کان حيط به 
بن عم وجحيم ۰ فانقطعت بینه وبين الدينة الصلات والأسباب 6 یسیع 
أهل الدينة عنه شيعا ول يسمع هو عنهم شيا . 


۳ 


ومضت الحياة نی طریقها هادئة مطمئنة : تعبث پالناس ویعبث الناس بها » 
ویش مایقبل من أحداتها على آثار ما أدير من الخطوب.. وقد هاجرت أسرة 
السی من الديتة إلى أعلى الارض ؛ وهاجرت أسر أخرى إلى آدنی الارض © 
BT SE SE EA‏ كل E NETL SE‏ 
بأنه الخاص عن شوون أهله وذويه . ومخت أعوام تبعتها أعوام ۰ وبلغ 


لصى طور الشباب بعد أن خاض إليه غمرات الخطوب : ولكنه جس آذات 
ساء يبن درسين من دروس الجامعة القديمة يدا تمس كتفه وصوتا مش 
أذنه ؛ وتقم نی نفسه هذه الدملة + «ألاتذ کرنی ! لقد كنت معك فى الكثاب 
ات العفریت ؟ « 
بلى ! 1 انس, العقریبت وهات أن اناه . وقد اشتار رامن قلی ذالد 
ی کن فتاز ل يبلغه أحد من إخوته کا 1 ل یبلغه أحد من رفاق الصی 
أولنك الذين عرفتبم ی الكتّاب » أو عرفتهم خارج الکشاب أولفك الذين 
اتصلت ينهم ویبنی أسباب المودة أيام الصبا » فكانت عشرتی لم طويلة أو قصيرة . 
بى ! ل أنسن العفريت:. ولقد 0000 ر مرة جين هبطت إلى القاهرة © 
لاطلب ب الم ی الازهر الشریت بان من المکن ان له آو آنی اش یه من 
لباب الودة ما رف » واصل منها ماأنقطع » وأتقل من صبای ق‌الدينة إلى القاهرة 
طرق أستبقيه وأنميه » وأجد نى استبقائه وتنميته رضا القلب ومتعة النفس وسعادة 
,الضمير . ولکنی اختلفت إلى الأزهر آعواماً وأعواماً » وعرفت فيه کثیرآ من 
الصبية والشباب والشيوخ دون أن ألتى العنریت أو أخاه أو أنمع عنهما قليلا 
اد كيرا . ول ی 2 


كنا بعيدين > عن!ذاری ترس ى ذال ها د ی من 0 الولنية ات ِ 


و رفيق 
لكان من المکن أن أل إلى هذا الازهری الذی كنت أحفظه الفرآن أيام 
الصبا : وأن أصل من طريقه إلى آخید العفریت , لم آبح لتغسی أن آسال.. وما أقل 
با کتت أبيح لنفسى السؤال ! وبا أك ماصرقتى الحياء غن, السوال 
والاستقصاء :۱ 

ثم أنفقت فى الیامعة عاماً وعامآ وعاباً ثالثاً > ولقیت من الطلاب. من 
درس نى الأزهر ومن تعل .فى الدارس المدنية على اختلاقها » وخطر لى غير مرة 
أن أسأل عن العفريت باخطبه وأين یکون ؟ ولكنى م أبح لنضى السؤال 
غفظت ق قلی_من ذکر العفريت ماكنت أزددة على نقدى حينا بعد.خین , 
أختضبا به ولا اظهر عليه أخدا من الناس» حتی أقبل عل > العفریت ذات اء 
فست یده کتفی ون صوته أذنى ؛ ویست انفسه نفبی» واستأنقنا نی الشباب 
حیاتنا "كا ألغتاها ی الصیا . كان حدیث عمد .بالیامعة یدخلها ی اول العاد ۱ 
الذی كنت آرید آنا أن آأترکها ن‌آخره » فکنا نجتمع وج النبار لار داره تك : 
وان كنا من دازه تلك ! ولکن نى تلك الحجرة التواضعة ای كنت آوی ابا 
أثتاء الطاب . ول يخطر له قط أن ددعو إلى داره ول خطر لى قط أن أساله عن 
هذه الداز . ولقد هممت أن أسأله عن إحوته فأجابنى من طرف الاسان » فلا 
استزدنة زاغ تی بالجواب واتقل ال حدیث آخر, فاحستت آنه یستجی »ن 
اد فلم آناله عنها بعد ذلك , كان قد 9 ی احدی الدارس 2 1 
وظفر بتهادنه الثانوية والتحق بالدامعة . وکتت أنا أحاول, آن أت 
اللغة الأجتبية وأبذل نى ”ذلك جهوداً مختلطة 3 الاختلاط » ۳ o‏ غيل 
ااوفق » وكان + و سشغوفاً بالترجمة من ذم اللغة إلى اللغة العريية » فكان يقرأ ع ۶ 
بعفن ما أكان يترجم » وكان عذال EES‏ آعرف ین الادب 
التردیی. وقد أندى آنیاه کثیرة» ولکی لن آندی أنه قرا لى أشاطير لانوتين 
وقصة «کاندید» . وأحاول أن أذكر كيف قضینا أول اللیل بعد خروجنا من 
اعامعة ذات يوم واین قضیناه » ولکنی لا أجد إلى ذلك سبيلا » و اعا أذكر آن 
اصرفت خادمی وبقيت معه على أن برد إلى داری بعد أن فرغ ما آردنا إليه . 
ا عرف ماهذا الذى أردنا إليه . ولكتى أعرف أن الليل يلغ تصفه وأا 


rr رفیق‎ 

إلى دارك ى ضحی الغد.» وقد أجبته إلى ما آراد» فدرنا فى حارات ملتوية وانهینا 
ال دار متواضعة حقيرة » وأوینا من هذه الدار إلى حجرة بائسة قد ألتى علا 
حصيل بال » وألتى على الصیر وسادة ولاف »فى هذه الحجرة قرأ لى جزءا 
عظعا من «کاندید» ول تم الا بعد أن جاوز الايل ثلثيه . فلا كان ذحى الغد 
عدت إلى داری واستبقيته معى إلى آخر النهار . وى تلك الليلة قهمت مصدر 
هذا الحياء الذي منعه أن يتحدث إلى من أمر آسرته بقی" : 

ومضت أشهر الصيف الى یفترق فتها الطلاب » وأقبلت آشهر الخريف التى 
بلتقی فيا الطلاب ؛ ولقبت صاحیی فیمن لقيت ء ولكنه كان لقاء قصيراً .. فقد 
سافرت إلى فرنسا ى خریف ذلك العام » وودعت صاحی ف القطار. وأشهد ما نسيته 
آنا ذلك العام الذى قضبته فى فرنسا . وأشهد لقد عدت إلى مصر حين دعتنا 
الجامعة إلى أن نعود قبل أن تم الدرس وی نفسی أنى ساجد عند صاحی هذا 
عزاء عن هذا الدرس القطوغ . ولکنی أصل إلى القاهرة » وأسال عن‌صاحیی » 
ناعم أن حمی التيفوئيد قد أسلمته إلى الوت أثناء الصيف . 

وما أريد أن أصور للقاری" ماوقع فى نقسی من حزن ولوعة ؛ قانی ۸ أكتب 
هذا الحديث لی من هذا » و إا أذ کر أنى سعیت مع رقيقين لى ذات‌یوم بعد 
أن صليت العصرإلى قرافة الجاورین حيث قيل لی اٍنه قد دفن » وأنى أنفقت مع 
رنتی وقتاً طویلا وجهداً ثقيلا نلتمس قبره لنهدی إليه التحية ولنضع عليه شيعا 
من زهرء فلم هتد إلى هذا القبر . فعدنا يائسين وقد ألقينا التحية إلى قبور القرافة 
كلها » وألقينا الزهر على قبر ما ی قرافة الجاورین . وکنت كيبا کاسف البال 
مغلم النفس معقود اللسان » وكان أحد رفي هون عل وينشدنى قول الشاعر 
العربى القديم : 


لقد لامنى عند القبور على ایکا 2 رفيتى لتّذراف الدموع السوافكٍ 
تقال أتبنی كل قثن اراي لقبر ثوی بین اللوی فالدكادك 
قتلت له إن الشجى يبعث الشجى . فدعتى فهذا كله قبر" مالك 


ل مسين 


صفحة دبلوماسية خلال قراءات 


الكوات سفورزا وزبر لخارجية إيتالا » حال وسابق » وسفیر ها فى باريس 
یوم استولی موسولينى على الحكر » فلم يتردد لحظة فى الامبرای باستقالته » وآثر 
الاوقامة ی باريس » بعد زيارة قصيرة لروما » یتردد على أوساطها الدبلوماسية 
وينشر مقالات دورية ی جريدة «لادیبیش دی تولوز » عحيفة سارو 
والرادیکالیین > وسادییم آفرب باهکون ال اده وحومن زعاة الأحرار 
الاایتالیین. فلما احتل الالان فرنسا غادرها مع من غادر من زعماء إيتاليا 
السابقة لفاشية آمثال نبتى إلى الولایات التحدة.. ولا سامت [یتالیا ى اجرب 
ال حانب آلانیا آمسس جاعة « إيتاليا الحرة » ودقع بها إلى الناداة باليمهورية 
الاويتالية . وعندما عقدت المدنة بين الحلفاء وایتالیا عاد إلى بلده خاما< لواء 
الجمهورية فى عنف غير مکتف بنزول الاك فیتوریو أمانويل عن العرش یل ماحا 
فى إلغاء النظام اللی جمیعاً حى جاء الاستفتاء عققاً لیوله . 

وقد وضع الکونت سفورزا عن السياسة الاٍيتالية كتابا: ماه « ایتالیا كا 
رأيتها » » وعهد إلى دار نش «برنار جراسیه» فى :باريس باخراج طبعته الفرنسية: 
الى لم تصل بعد لا هی ولا طبعته الم يتالية = إلى مكتبات القاهرة . لكن 
علة « العام الفردى » قد نشرت منه فصولا ی أحد أعدادها الآخيرة ؛ وقد 
تضمنت هذه الفصول صفحة دیلوباسية انطوت على كتين من العلوبات المنصلة 
تمر انز برج نة ۽ .ور الذی تحددت فيه مواقف الدول الاوريتة. من 
مرا کش والذی اعتبره سفورزا - وقد کان سکرتیرا للوفد الاریتالی فيه مؤذناً 

. بدلائل قيام الترب العالية الأول سنة ع ,و . 

ويقدم سفورزا ؤر الليزيرة _عفاوضات « التحالف الثلاتى » بين آلانیا ‏ 
وا فسا و إيتاليا » التى لم تفر فیا إيتاليا من بسمارکك سنة ممم , بعساعدة ألانيا 
فی سیل « الاحتفاظ بالتوازن فى RE‏ € الل ی مین 


۳ب ۱ 
ر 


مرت Ei‏ ۱ افىة 


صفحة دیلوماسية خلال تراءات 
هذا الاحتفاظ فا بعد لدی انجلترا ولدی‌فرنسا باتفاقات خاصة بتونس سنقم و 
وبليبيا ومرا کش سنة . . و , . ۸ تعترض ألانيا علیها کا م تعترضی من بعد 
على الاتفاق الودی بين فرنسا وانجلترا سنة ع .و , وان كانت قد فوجئت به 
قبل توقيعه بأسبوعين اثنين ؛ إذ قصد سغير ألانيا بباريس إلى وزير الخارجية 
الفرنسية دلکلسیه واستأذنه فى أن.« يوجه :إليه سؤالا فيه جرأة على السس هو 
هل تيح أن اتفاقاً على وشك التوقيع يبتكم وبين انجلترا ؟ » نأجابه دلكسيه : 
«إن فرنسا تريد أن تحتفظ ی مراكشن بالحالة السياسية الحاضرة ولکن مع 
تحسينها . على أن الحرية التجارية ستظل خترمة فا احتراما تاماً مهما يكن 


شکل الساعدة التى تلجأ فرنسا إلى تقديمها للسلطان » ؛ ورأى السغير الأ انی 


أن هذه التصريحات « طبيعية جد| ومشروعة تابا » . 

لكن الموقف الأ انى قد تغير اة بالنسبة لؤنمر الجزيرة سئة > . و , إذ شاءت 
أن تضنى على حضورها وحضور إيتاليا إياه صفة التحالف الثلا فتتوحد خططهما 
وتنزل فيه إيتاليا منزلة التابع ليس غير . ولذلك فقد تولى برلين الغضب‌عندما 
عرفت بارحة الؤتمر أن وزير الخارجية الاريتالية اليديد قد عرض على الماركيز 
فيسكوتى فينوستا أن یکون رئيس الوفد الاويتالى إلى مؤتمر الجز برة بدل سفير 
ایتالیا بمدريد سلفستريل الذى كان مشهوراً عیوله لألمانيا والذی كان قد اختاره 
لك الرياسة وز بر الخارجية السابق . وقبل المركيز المهمة على شرطين اثنين : 
الأول ألا عمل من التعلمات إلا ما كان «.مستمداً من محالفات إيتاليا ومنبعشاً 
من مصالیها » .. والعاتى ألا يصحبه إلا سكرتير سياد.ى واحد ء مع ابنه الذى 
يتوم له بدور السكرتير الخاص . 

وكان الشاب سفورزا هو هذا السكرتير السیاسی الأوحد . 

وقد مشل فرنسا فى المؤمر بول ريفوال يقول عنه سفورزا إنه عام راح يترافع 
فى قضية . ومثل ألمانيا أحد سفرائها القدماء يعاونه تاتنباخ الذى يصفه سقورزا 
بان «آلانی کشر منه ديلوماسى» : وكان .سر أرثر نيكولسون مثل بریتانیا 
العظمى الأول » ومن السعب ف نظر سفورزا أن یکون الره أكثر منه تردداً 


وأكثر قسوة حسب الأحوال . أما مندوب آمیریکا فكان هنرى وايت الذى 
.يراه سفورزا « عشيراً من الطراز الأول وموفقاً بين مختلف الآراء بالتعريف » : 


کا یری سکرا 


ره « متعضا لبیل رئيسه عسائل البحر التوسط » . وکان رئيس 


۲۹ صفحة دبلوماسية خلال تراءات 
المؤتمر هو الوزیر الأسبانى دوق الودونار الذی یقول عده سفورزا اند «.أكثر 
عروية من | لثانينى هد الطریس الذی كان یتولاه « القرف » إذ يضطر لآن يمفى 
أيامه الباقية مندوباً با أول راكش نى ألفة ج من الش کین ۰ . 

ويقرر سفورزا إن إلذين حضروا الأسابيع الأول لمؤتمر الجزائر قد لاحظوا أن 
مایقال عن دقة النظام الألمانى آسطورة من الأساطير . فقد كان لالانیا علىماتقدم 
مندوبان رئیسیان . وکانت تصل إلى كل منهما تعلمات من شعبتین متنافستین فى 
وزارة الخارجية پرلین . وکان الفرنسیون أول الأمر برجعون اختلاف التعبیرات 
التى يلجأ إلا المشلان الألمانيان إلى الاغراق منهما فى الخداع » ولکنهم انتهوا 
إلى تعرف القيقة خلال نا وقفوا عليه من إفضاءات الساعد الألانى تى بعض , 
لبيئات الحايدة » فكثيزاً ما كان يقرر فيا أن آلانیا لا تريد الحرب حقا ولكنها إذا 
اضطرت إليها اضطراراً فانها « ستفعص الفرنسيين كالبق » . 

وجاء يوماً هذا الساعد تاتنباخ إلى الندوب الايتالى الأول ووجه إليه 
اللوم إذ يلتزم موقفاً قريب من الخياد . وأخذ يلتى عليه درساً فى السياسة الأوربية » 
فاستمع إليه المركيز ‏ وهی تلميذ سازینی وصدیق کافور = ی صبر طويل» ثم 
توجه إليه بالسؤال : « هل لك أن تقول لى أيها الكونت العز يز أأنت تشرتتی 
بهذا الحديث بناء على تعليات من حکوستك ؟ » فاعترف تاتنباخ بالننى ؛ 
فاستوى له ال رکیز وأنبى خديئه الطویل بقوله : « إنى فى سن أبيك يا عز يزى 
الكونت » ولذلك فانی أسمح لغسی يملاحظة أن الفكزة التى تتضون بها المفاوضات 
الدبلومانية هى أن عسك بعنق خصمك وأن تطرحه را وأن تدوسه بالأقدام, 
لتقول له بعد ذلك : هیا بنا إلى الاتفاق ! وأن طريقة يقة كهذه لوعمت فى بلاد کم 
لت علیک الشرور» , 

وكان سفورزا خاضراً ذلك الحديث . وقد قال له ال رکیز بعد انصر اف 
الكونت الأللنى : « إنه على حى ! فلنذهب الآن لتتسلى . إذ لو أزسلنا با دار 
ترقية الدرمنا امون إك ,أن توحد احذ اا + 

وبری سنوززا أن شخصية هذا اللندوب الألانى ‏ وهی شخصبية سجة - ان 
ها أكبر الآثر نى تضامن الفزنسیین والانجليز ؛ إذ انتبی الندوب البریتانی الأول 
إلى تأیید الندوب الفرنسی الأول فى كل اتجاهاته مع ماکان بينهما من تفاوت فى 
الطبائع ۶ نقد كان سر آرثر ليكولسون E‏ الأمرا 


صفحة ديلوماسية خلال قراءات erv‏ 
بحس امتعاضاً من ذلك الحامى الفرنسى ذی الحديث المتدفق الزدهر . 
ویقرر سفورزا أن الوقف الألمانى قبل أن تعمل الظروف على عزله كان یلتی 
فى روع الجتمعين كلهم أن الحرب قريبة »,وأن آلانیا هی الى ستتتبی 
إلى إغلانها . وم تعمل الظروف على عو هذا الخوف إلا بفضل تفصیل امن 
التفصیلات الا جرائية . فقد عرضت مسألة تأجيل المؤتمر لأن التقارير: الخاصة 
بالببك "الرا کشی ‏ تكن معدة » والآلان لم یکونوا لیریدوا "أن تتناول 
الناتشة مسألة البولس قبل أن ينتهى بحث موضوع البنك . فاقترح الندوب 
البریتانی - وقد نالت مته الالخاحات الأمانية الطويلة ‏ يما أنه ليس من السير 
درس مشروع البنك بسرعة » أن تخضصص جلسة اليوم التالى لدراسة نظام 
البوليس . قوافق الندوب الروسى تى الخال » وأقر الندوب الفرنسی الاقتراح » 
فم بذلك = على حد قول سفورزا = تجنيد الاتفاق الثلانی بعد أن ظل التوف 
من ألانيا حائلا طوال المؤتمر دون ذلك . فغشب الندوب الألانى ووتت ملحا 
فى الانتهاء من درس مسألة البنك قبل العرض لسالة البولیس . فاعلن الرئیس 
الأسبانى أنه سیلجا لاخذ الاصوات ما دام أمامه اقتراحان متناقضان . ول يكن 
له بصنته رئيس إلا أن یفعل ما فعل . فاغذت الاصوات بترتیب أساء الدول 
الؤثئرة باللغة الفرنسية . فاص النذوب الألمانى على رأيه » وانشم إليه بعد تردد 
مندوب السا » وأعلن مندوب بلجیکا أنه متغم إلى رأى الكثرة إذا يتبين . 
وانتم اللدوب الامریی إلى الرأى الاجلیزی الفرنسی الروسى . وذ کر المتدذوب 
الاملیزی آند صاحب الاقتراح فأیده . 
وجاء إذن دور الندوب الایتای » نعاود الندوب الألانی الأمل . ذلك باند 
إذا أيد الاقتراح الالنی فان مندو ی هولندا وسويسر! سیتبعانه » و إذن نان 
سنة أصوات سينالها الاقتراح البریتانی وستة أصوات ستكون ضدهء فلا يعمل بصوت 
بلجکا إذ. لا تكون هناك كثرة ينتمى إليها . لكن مندوب إيتاليا « اقترح 


ا تخصيص جلسة لتبادل الرای جول مسسألة البوليس » فكان بهذا نجاح الاقتراح 


« الاتفاق » إذ قبع سائر المندويين هذا الاتجاه وظهرت ألمانيا ی عزلة لم پژیدها, 
اف الرأى لا الفا ومراكش . 

ونقد مؤتمر الجز برة منذ تلك الأدظة أهميته السياسية ؛ إذ انکشف ستر آلانیا ۱ 
الى كان يخشاها الؤتمرون جميعاً » وتکتلت الأصوات ضدها إلى أن انتهى المج ۹ 


Era‏ صفحة دبلوباسية خلال قراءات 
لكن آلانیا « النعزلة » قد قررت من تلك اللحظة: الاستعداد سرب حتی تنال ما 
ما لم تستطع أن تناله عن طریق الدبلومامية » فکان تدبيرها رب العالية 
الأول ات ۱۹۶ 
وبعد فتلك صفحة دبلوماسية نرجو أن يفيد الدبلوماسیون المصريون والعرب 
ما عمرت به من ملایسات إذا ما كتب لم أن یعالیوا أمور بلادهم فى الحظائر' 
الدولية , 
مود عدى 


كيف تلو نوبورك ... 


عود إلى لغة الأرقام 
لا عجب ىا أن أذ هله تة بين ای ات ایب برحت نزیل 
آبریکا » أتسم هواء‌ها » وأحیا ى مغانیها . ولیس لامرك معن ال ابا أرقام 
وارقام . . 
رام مارد متعالية , . . 
نواطح سحب أخرى » قوامها الاعداد لا الاحجار! 
لیس ذلك مقصورعلی میادین العمل الختلفة » ولکنه یتعداه إلى لام 
وبا إليها من ضروب التع . 
تغم_مدينة نيويورك سبعاثة مَبى بين مرح للتمثيل » ودار لسا » 
إلى جانها ثلاماثة وألف من آندية الليل » تلك التى یسمونها بالفرنسنية 
« الکبار :بات » » ولعلنا لا خطی" إذا سمیتاها : المساهر 2 
هذه الواظن + على اختلاف أنواعها » عثابة مسنفس لسكان مدينة التزام 
والضجيج .... . هؤلاء الادسیین الذين لو انتقلوا من عقال مدیتتیم الکانوا 
احریاء أن 7 أقطاراً شواس . ۱ 
تعمل تلك, السارح والساهر وبا إليها فى هذه الديئة عمل النوافة للجر 
والرئات للاجساد . 3 
ما مشوی راحة » ومثاية استجام » لذلك الآدى الذى يتېمك ی عملة + 
رة از فی الدولار » کا کان مك ال ید وف الزن القديم م رهبة 


۱ 


ev. ۱‏ كيف تلهو نیویورك . 
وطوعاً لذلك الغرض النشود حرصت تلك الدور على أن تقدم لروادها من 
۱ تاج القن ترات دائية النال + أخاذة الظهر ء وشراباً قريب انهل » سال 
۱۳ الذاق » وآن یکون فا من عناصر التفكهة والرح ما بملا” التفوس من اغتباط ,۱ 
وينسيها ما يثقلها من أعباء العاش . ۱ 
۱ ومن ثم كان الروح الغالب) فيا يعرض بتلك الدور هو روح التسلية الحخضة . 
على أن التسلية آلوان » و إن منها لا تصدف عنه الرجل الهذب الذی علت 
دما ا رمع ا بای . ولذلك تعددت 
| آلوان السارح والراقص والساهر » لک توای مطالب الأذواق والأهواء . 
وعلن الرغم من أن روح التسلية تسری فى هذا النتاج الفنى وتتدانى به 
۱ أحياناً إلى درجات التفاهة أو الاحراف » فان ذلك النتاج عجموعه نى الستوی 
الذى یلام بلداً متحضراً » آهلوه على حظ بلحوظ من الثقافة وسلامة الذوق . . 
خرجت يوبا لأشهد حفلة موسيقية فى « ستادیوم کونسیی » أستمع فيها إلى 
عازف على البيان أحسبه بولونی الینس » اسمه. روبنشتاین . .. وبينا كنا 
5" غجتاز الطريق إلى الثابة النشودة » اعترضتنا زحمة هائلة اضطرب ها نظام الرور. 
۴ وتناهی إلى أسماعنا أن وقائع دموية تجرى » وأن رجال الشرطة يعالميونها نبا 
GDN 1‏ 
| ۲ ويعد حين استبانت لنا جلية الأمر ».قاذ بنا' علي أن الزحمة:لم تكن 
مع إلا إقبالا من الجمهور على شراء تذاكر لشاهدة الا کم لويس ينازل خا 
كبير الخطر . 
وكان الطريق على رحابته وامتداده يموج بتلك الیموع التى تتناقل الحديث 
والنقاش » بين مشایع للملا کم العالمى » وبين متاصر كتصمها الذی :تصدی له . 
فأذكرنى ما أرى مالس « شاعر الريابة » نى العهود القريبة » حين يتحلق ٠‏ 
الناس حوله » يستمعون إلى ما يقصه من أساطير الزناتى خليفة ودياب بن غام 
. وبا كان ینهما من جرب ونضال + فاذا الستمعون فزيقان ۽ مشایع هذا ۰ ۱ 
وسناصر لذلك . ور عا أدى الخلاف إلى شجار بين الفريقين حامی وس 
با أشبه الادی بالادی » مهما تلف بهما الثقانة والتحضر ۱ 
الم رک العامة حول عجال اللا كة » وتك العركة 
: شاعر ال NRE‏ أن تدور 
۹ : ۱ 


۲ ار‎ 
A 1 


كيف تلهو نیویورك . . . ۶:۳۱ 
بعرکته حول آبطال فى عام الحقائق » والجمهور الشرق تدور معرکته حول 
ابطال نى ذبة الاساطیر وعام الخيال . 

ولقد انتقلت عدوی التحدث والجادلة فى شأن هذه اللا كة إلى ساقة 
السیارات » فاندمج سائق میارتنا فى عمار التحدئین والجادلین » حتى خشبنا أن 
عدث مشاجرة نکون من وقودها دون أن ننى ذناً ! 
لقد كانت السیارات وهی جتاز الطریق ۰ كأنها مراکز اذاعة متنقلة ء 
مراكز استقبال و ارسال فى شأن هذه اللا کة الخطيرة . 
وبعد لای بلغنا «ستادیوم كونسير » فى سلام » وم نکد نطأ آرضه حتی 
ألفينا أنفسنا بين حشود من الناس يختنق بهم المكان . 
إن « ستاديوم كونسير » رحبة فياحة مكشوفة للهواء الطلق + ملى* 
نصنها بكراسى مصفوفة » وأقم فى نصفها الاخر مدرج عم . . . إنها ساحة 
للالعاب الرياضية على طراز رومانى + یتخذونها أحياناً مثانة للفن ومسرحاً 
للموسيقق . 
كانت هذه الالاف الولفة بموج بها المكان و یرتج » فما إن جعلت ااوسیتی 
تطلق أنغامها » حتى عم السكون » فاستحال المكان كعبة عبادة يخم علا 
اخشوع 2 
ولا تجلى العازف البولونى يصافح البیان بانامله » راحت هذه الیموع 
الحاشدة یم معه فى آفاق روحية رائعة . 
وانتهى العزف » فاذا الجمهور المتعبد الخاشع ینبعث متبللا مرحاً » يعلن 
حناوته فى حمية بين التصايح والتصفيق . 
یت إن الفنان نى روحه الانسانية السامية ليتق من حفاوة الأمريكيين 
وتکر مهم مالا يقل شأناً عا یلقاه بطل الحرب وزعیم السياسة ! 
ولقد أثار انتباهى إقبال الجمهور' الأمريى بوجه عام على نوعين مختلفين 
' متضارین » يستنفد فيهما وقت فراغه : أحدها نجالات اللاكة والصراع » 
والآخر أندية الوسیتی والشناء . ١‏ 
ظاهرتان قد تبدوان على تناقض : نزعة إلى الوحشية تسایرها عاطفة رقة 
' وحنان ! 
ليس ثمة من تناقض . 


+2 كيت تلهو نیویورلك ۰ 
إن الطبيعة قوامها هذان العنصران من خير وشرء من شدة ولين .وما زالت 
الانسائية يخير » إذا استوفت نصييها من هذين العنصرين على درجة سواء . 
فان لم تتوافر السلامة والاتزان بينهما ء قطغى أحدهما على الآخرء صار 
الآمر إلى فساد . 
والدول نى ذلك کال فراد » بتکاسل هذين العنصرين فيهاء تنصف بالاعتدال . 
ولیست فورات الشعوب نی الغارات والحروب + إلا اختلالا ى أنسجبا 
الحيوية ء أنقدها ما بين العنصرين من توازن ووفاق . . . 
إنها طغيان لعتصر على الاخر . . . 
وما أقربه شبهاً. بوران بعض الأنسجة ی الأبدان » ذلك الغوران الذى 
يحدث أوراماً سرطانية تورد صاحبها موارد الحتوف ! 
والسرح فى نيويورك على تبان أنواعه لا يختاف كبير اختلاف عن أمثاله 
نى أبهات الدائن التحضرة ؛ فما يعرض فيها على مسرح « نترويولتان أوبرا» 
تصادف مثله ى أونرا باریس و « كوفنت جازدن"» ی لندن . وا يعرض 
فى مسر « كوبا کابانا » لا يزيد على با يعرض فى مسر « الليدو » فى باریس . 
وقد تجد الرواية الفنية تمثل أعوابآ تباعاً على أحد مسارح نيويورك فتذكر 
أن ذلك رى أيضاً على هذا التحونى مسارح لندن . . 
وإذا ذكرت السرح الثلجى السمى « أيس شو» فى نيويورك طالعك على 
الفور قصر الجليد نی باريس المسمى « باليه دوجلاس » . 
فان أبيت إلا أن تلتمس بینها بعض الفروق » لم تجد إلا لك الفروق المظهرية 
بين يلد وبلد » من حيث الطایع امحل » والذوق الشخصى . 
ولكن نة نى الفن 'الأمريى ظاهرة+خليقة بالذكر » وانی لاحسب أن 
أمريكا قد تفردت يبا » أو لعلها سبقت غيرها إلى تجويدها . 
هذه الظا هرة وليدة فکرة یسمونها" « تیسیر الفن لليميع » وغرضها تحبيب 
الجمهور الکبیر نى الفن الرفیع » بعرض ماذج شائقة منه یستسینها ستوی 
الذوق العام ۹ 
وقد تکنل سح « رديوستى هول » بتحقیق هذه الفکرة ۰ وهوف 
الق مفخرة البناء السرحی ؛ وآية إعجاز بين دور المثيل . ۱ 
اند ليرحب بستة آلاف وبائتين من النظارة » على مقاعد فسيحة وثيرة ٠‏ 


كيف تلهو نیویورك . . : srr‏ 


لا تقل فخامة ولا روعة عن القاعد ی آمهات دور الأو برا ى العام التحضی . 

قابا الأجر الذی يؤديه التفرج » فهو زهيد تافه » بالنسبة للا"جور الغالية 
ی الدور الرفيعة لاتمثیل , 

والبرنامج فى هذا المح يبدأ منذ الصباح » ولا ینتهی إلا بعد منتصف 
الليل ۰ فهو فى تکرار خلال هذه الساعات الطوال . و نه,لبرنامج طريف 
نستطيع أن نعده اف بلخرش من تسلة الذهن وتغذيتة .۰ . إنه يجائل 
وجبة من الطعام خفيفة المغم » مستوعبة عناص الغذاء الصا . ولو ألقیت‌نظرة 
على أى برنامج من برامج هذا السرح ۰ لوضحت لك تلك الفكرة فى غير عناء . 

البرنامج عدة فصول .: 

عرض رواية سيئائية من الشهورات. . فلة موسيقية قوامها ستون عازقاً 
يؤدون قطعة عالية متعارفة + فغناء تقوم به جوقة برآسها مطربات ومطربون يمن 
لم مكانة حلحوظة وصیت یعید . فعرض موسیقی غنائى راقص قوامه سراب من 
الفتيات يؤدين رقصات شعبية » وأخرى فتية نی مشاهد جميلة: رائعة تتميز 
بالطرافة نى الارضاءة والا خرا 

أو لست تری من E‏ هذا ارتا أن المدف الأول هو تقديم ماذج 
طيبة لا تنزك إلى مستوی التبریج الرخيض » ولا تسمو إلى لشن الذى قدا 
یستععی علی سواد الناس ؟ 

قيل إن الأو برا محاولة لجمع فروع الفن فى إطار واحد : التثيل والغناء 
والوسیتی والتصو بر والبیان نثره وشعره . 

وای لاری أن « ردیوستی هول » هو عاولة أخرى » و ان تكن نى حداثة 
یی تج الفن الحديث نى دائرة واحدة . وقد تنمو هذه الفكرة . 
على الأيام وتتطور حتی تلم شتات الفن على نحو جمیل . 

وعلى أية حال » فان هذا السرح يطمح إلى أن يجعل الفن دهتراطیا » 


وأن خلم عه رداء الأرستقراظية القليدية التى طال علیها الزبن . ۳ 


ولکن هل يمكن حقا أن تطوی الدمقراطية تحت جناجها روح الفن الرفیع ؟ . 
إن هذا الفن. اد 0 0 ی 
ما 


ع كيف تلهو نیویورك . . . 
ولا نزاع على أن العباقرة .فى كل أمة وفى کل عصر نفر قليلون » وأن ولائد 
قراحهم سعظل ععزل عن الننتوی الشعی الذی ينظ أفهام السواد . 
و إذن فبون ساشع بين أرستقراطية الحياة التى هی فى متناول التغییر والتبديل 
لقیامها على أسس من الماديات » وبين أرستقراطية الفن التى هی عصية منعة , 
لقيامئها على أسس من مواهب خفية ليس إلى اجتلابها من سبيل . 
وثمة ظاهرة أخرى فى القن هنالك » لا يحتاج بسن عليها إلى نيان.؛ تلك 
هى عظمة الفلم الأمریکی وتفرده بالغلية » وسموه إلى القمة . 
وجل أن هذا اله يكاد یستوعب مظاهر النشاط الفتی جميعاً » فيه تلاق 
المجهود الفنية امختلفة الألوان » و إلية تجند الواهب والعبقريات فى شتى مناحيها . 
ولا مرية أن ملابسات دولية نى الحرب العالية الأولى + أتاحت لمرب 
فرصة التجوید فى هذا الفن ؛ وتزوید الأسواق به » على حين أن الم الأخری 
كانت فى شغل بأثقال الکناح » فتخلفت نی هذا الخیار . . . 
على أنه لولم يكن الزاد الابریی القتى مین النوهر » لا أعائته تلد 
اللابسات ازدولية على التغلب والظفر,. 
ولو ذهینا نقصی العوامل التی أبرزت الغلم الامریی 4 وجمعت حوله 
الاهواء » وجعلته فنا عالیا تنسح له جوانب الأسواق » لألفينا العوامل 
يتقدمها عامل الایخراج وما يكتنفه من معدأت . ۲ 

إن الخرج ی القلم الأمريى هو روحه وقوامه ۰ و إن هذا المخرج قد تفطن 
إلى لب الحيأة وزاول من تجارب صناعته وتفهم جمهوزه مابتصره بوسائل التجاح . 
فهو إذا عرض عليك إنتاجه » حاول أن یضع تاه نظرك قطعة حية من, دنياك 
الى تعيش فيا » لا تزيين ولا تزییف > فسبرعان ما تستجيب نفسك لا تشهد » 
وسرعان با :تتم بينك ويبنه الألغة » وتحس بانك تغايش من تری.من الناس + 
وتزاول ما يدور من الشاهد. والاحدات . 
"م لد تواری اق الغلم الريك ما كنا نشهده قبلا من مبالغة نی الأداء » 
وتلفيق ى الصور» وتزوير على ما تراه العيون » وتستشعره النفوس فى دنيا 


ا 1 > 1 


لقد أصبح فن الم الأمريق هو فن ا 


بين العم والسياسة 


[ عاد كاب المقال من از مر الا فر بق لدراسات ما قل 
التارخ الذى استد عدينة نيروبى فى شمر شایر 1١941‏ » 
بعد أن مثل فيه جامعة فاروق الأول . وهو يسجل هنا 
يعض | نطباعات وملاحظات عابرة عن الو تمر ٠‏ ] 


يقال نى محافل العلماء وق دور البحث والدراسة إن العام ينبغى أن يطلب 
من أجل العلم > و إن طلاب العلم والباحثين عن العرفة ينبغى أن يخلصوا فيا 
يطلبون وفيا ییون » فلا تکون لم غاية تفسد ما یسعون إليه » ولا غرض 
مدف بهم ویوجههم فيا ینشدون . ویتال أيضاً إن العم ینبغی أن يرتفع بأهله 
نوق الغایات » وأن يتنزه بهم عن کل الاغراض » فلا يبتغون من وزائه غير وجه 
الحق ووجد الله . وهو إن انتبی بالناس نى بعض الأحيان والحالات إلى عاية فاا 
بنتبى إلى ما بهذب النفس ويصقل العقل و يرق بالفرد والمجماعة إلى مراتب 
الاإنسانية التى لا تعرف من الغايات والأسباب إلا ما خرج بالعاس من الضلالة 
إلى المدى وین المبهالة إلى النور . بل يقال أكثر من ذلك إن العلم الصادق 
ينبغى أن يكون خير للإونسانية كلها » لا يسر من أجل جماعة من الناسدون 
آخری ؛ ولا ينتفع به فزيق من الخلق دون فريق ؛ فالعلم شعاع من نور الته 
وتبس من ناره ؛ وبا دام اه للخليقة جمیعاً فالعلم ينبغى أن یکون وأن یبقی 
لتاس أجمعين 

هکذا علمنا أشياخنا فى مصر وق غير مص ؛ وهکذا کتب العلماء وحدث 
التحدثون عن العام فى ختلف العصور ؛ فقالوا إن العلم لا وطن له » و ٍن العام 
الق من ضاق به موطنه الصغیر فاتخذ من العا كله وطناً له » وإن اتساع 
العتل ورحابة الفکر وبعد العرفة وعنئ الثقافة لا بد أن تتتبی كلها بطالب العام 
إلى أن تكبر نفسه ویتسع قلبه » فیجمع فى ذاته بين خير ما يستطيع أن يجنم 


۶۳۹ بت العم والسياسة 
إنسان من ثقافة العقل وأدب النفس وحياة الشمیر . . . ولعله أن يبلغ بذاك 
أرقع ما تستطیع أن ترق إليه اللونسانية » وأقرب ما يستطيع أن یکون عليه 
إنسان من الله . 
: ومع ذلك فالذی يدرس تاريخ العم والعلماء متذ بدأ الانسان يبتى ترائد 
ور 3 تس أن يقول تی إنصاف اس ی وقت من الأوق ات 
خالصاً لوجه الله كا راد له العلماء » وهو لا علثالا أن ینتهی إلى أن هذا 
الکلام الکثیر الذی ردده حملة العلم عن رسالتهم كان آدنی إلى انى والرجا 
مته إلى الحقيقة والواقع . بل إن الى یدرس تاريخ العلم یکاد يتهى إلى ان 

ما تاه العلماء كان فبا يبدو أبعد من أن تستطیعه نفس |نسان . وما دام حملة 
۰ العلم من بى الانسان ولا من الملائكة » فلا سبي إلى أن نجرد العلم من 
« إنسانيته » » بكل ما تحمل هذه الكلمة الأخيرة من معنی . واذا كان بين 
البشر من حقق ما هدى إليه العلماء » أو قارب أن يفعل ذلك » فأولئك صفوة 
ختارة لا تمثل أبناء العلم فى جملتهم » أو هم فلتة من فلقات الطبيعة لا يصح أن 
يعتد بها نی الحكم على طبيعة العلم والعلماء . 

وفوق ذلك فنحن إن رجعنا إلى تارج الثقافة والمعرفة وجدنا أن لا نسان قد تزع 

أول ما نزع إلى إشباع حاجاته الروحية » وأنه قدم تلك الحاجات على حاجاته 
العقلية . ولذلك فان جانب الدين سبق جانب العلم فى تراث الانسانية الثفاق . 
بل إذالروح سخرت جوانب الثقافة الاخری نى الفن واللغة والعل » فسعت كلها 
تی أغلب أعصر التارج لتشبع نزوع النفنی إلى الروجيات . ولئنكان العلم تد 
سعی نى العصر اللدیث لان يستقل بنفسه عن ثقافة الروح فانه لم يجاوز حتى الآن 
عاولاته الأول فى أن يقف بذاته ؛ بل هو قد تجاذيته: نزعات أخرى فى الحياة 
الجديدة » منها النزعة القومية التى تأى إلا أن تسخر كل شى من أجل حياة الأمة 
بين غيرها من الم . ونا النزعة الدولية التى هت بنقر قلیل من العلناء 
ورجال الفکر إلى أن يقحموا العلم قيا لا راحة للعلم والعلماء أن يقحموا أنفسبم 
فيه من نظم الجماعات ونظريات السك وتنظم العلاقات الدولية فى عام یضطرب 
ويتطور من يوم ليوم » أو فى القليل من جيل لبيل . بل منها النزعة العقلية 
ذاتها » وقد قسمت علماء الجيل فرق وأشياعاً قيا يتبغىأن يهدف إليه العلم والبحث 
العلمى من غاية أو غايات تتصل بالادة وتلزمها حيثاً » وتاوزها وتمتد إلى 


این وال 3 


با وراء‌ها حیناً آخر . وذلك کله ان دل على دى" فعلى أن العم یصعب جداً » 
أو یستحیل فا یظهر » أن يأ عردا أو خالصاً لذائه . وما ذلك الا لسیب 
بسيط جدا وهو أن العتل الیشری لم يخلق منزهاً عن الغاية أو جردا من الغرض» 
أوحتى خالصاً لوجه الق أو وجه الله . 

وقد یتفعنا أن نذ کر هذا کله وأن نتمثله واضحاً جلیا عندما نعرض لیاتتا 
الحاضرة ویعض ما يتصل با أو يترتب عليها من مشكلات . قالعلم فى عصرنا 
الحديث قد تدخل فى حياة التاس والجماعات إلى حد بعيد ؛ والياة القومية 
أصبحت لا تقوم على أساس مكين إلا إذا وجهها العلم ورحمت لما الخطط العلمية . 
والعلم ذاته قد غدا فى خدبة الجتمع فى کل جماعة تدعى لنفسپا الرق » بل ق 
الحياة الدولية بعد أن اتسمت بطایم التوجیه العلمی ئ غير قلیل.من الاشیاء . 
لذلك كله لم يعد العام خالصاً ولا ستتاد عن التياة القومية والدولية . وکا 
ازدادت الياة القؤمية تعقداً واياة الدولية تشابك برزت صلة العام بأسپاب 
الحياة العملية وسصالها التفعية فى صور وأشكال جديدة . ولعل آغرب ما تتجلی 
نيه تلك السلة بعض الحافل التى يتمع فيها نفر من العلماء » یتذا كرون تقدم 
العم والمعرفة » ويعرضون خطواتها بين حين .وحين . ففى هذه المؤتمرات تمع 
الغلماء من آرکان الارض » عثل كل فريق منهم أمة من الام » ويباهى با ها 
من نصيب موفور - أو يجب أن يكون موفوراً  !‏ فى تقدم العلوم » و یحاول 
کل مهم أن یکسب لامته ما استطاع من علم جديد أو منفعة مترتبة على عام - 
جدید . وبعض هذه الؤتمرات دولی عالی يشمل أم الأرض جمیعاً » وبعقها 
الآخر يقتضر على قارة بالذات » ويدرس شؤون العلم التصلة بها . ومن هذا النوع 
الأخير مؤتمر عقد أخيراً نى نيروى عاصمة كينيا بشرق إفريقية » ودعيت 
لاذمترا لك فيه دول القارة الافريقية وبلدانها مستقلة وغیر مستقلة » وکذلك عدد 
من الدول الهتمة بشوون القارة أو بالدراسات التصلة بها . وكان المؤتمر خاصا 
بعصرما قبل التاریخ» ونشأة احضارات وتطورها فى القارة الظلمة قبل أن بجزغ 
كر التاريخ ؛ أى إنه كان نى ظاهر الأمر بعيداً كل البعد عن أوجه التفعية 'التى 
قد تعصل بحياتنا الخاضرة . ومع ذلك فان هذا المؤتمر » على بعد ما بيننا وبين 
العهد الذی انعقد من أجل دراساته ء قد مدن السياسة الخاضرة مساساً تلن فيد 
ما يمكن أن يكون بين السياابة والعلم من أسباب لا يضعفها بعد الشقة فى الزمان 


عد ٠‏ کته کے 


0050 


"_ من قبل عن الإوسلام أو عن المسيحية الشرقية خلال بعض أطراف |فريتية البیضاء 


SA‏ بين العلل والسياسة 
ولا یقلل من قيمتها ارتباط العلم احیاناً بالافی السحیق من جهة » وازتبال ١‏ 
السياسة غالبا بالحاضر أو المستقيل من جهة أخرى . . . إذ الواقع أن لیس 
بين العام كك کان ميدانه وزمانه وبين السياسة فى هذا العصر الذى نعيش فيه 
حجاب لا تخترقه الغايات ! 

والذى يدرس شؤون القارة المظلمة ى الجيلين أو ثلاثة الأجيال الاضية يعرف 
أن ظلمة هذه القارة تمنع أعين العام الأوربى من أن تتطلع إليها » وأن تمعن 
نى التطلع » علها أن تصل إلى قلب التارة المظلمة من أى طريق , وقد سيقت 
بريطانيا غيرها من الا الأوربية فتطلعت إلى إفريقية السوداء من الشمال وین 
العرب ومن اتوب ومن الشرق » وراح البوّالون. والستكشفون البریطانیون 
من أمثال لغنجستون وستانلی وسبيك .وغيرم برنادون القارة ویتوغلون من 
الساحل إلى الداخل » یضیفون إلى العلم والعرفة ما لم يسمع به الرجل الأييض 


من قبل عن أرض يقطنها التوحشون والبرابرة من الزئج وأنصاف الخاميين . 


تم راحت الجمعيات العلمية تعنى بنتائج هذه الرحلات » وتذيع عنها بين الناس 
ما حفز همة الراغبين فى الافادة ما أتى به الرحالون من عل ,ومعرفة ؛ فتکونت 
شركات التجارة » وتقدم أهل المشروغات ومن ورام المحكومة آخر الأبر - أو 
قل أوله - بل تقدم نفر متزايد من أهل الدين ورجاله وحملوا مشعل الدنیة 
السيحية إلى قلب القارة الذى ۸ يعرف عن الأديان السماوية إلا ما انتهى إليه 


أو السمراء . وهكذا تداخلت المصال المشتركة بين أهل الرحلة وأهل التجارة 

وأهل الشروعات وأهل الدين وأهل السياسة ؛ وانتظت جهود هؤلاء وهزلا. 

فاتخذت صبغة العمل السکوی الذی استحال آخر الأبر - أو قل أوله أيغاً - 

إلى حمل عسکری صحبه أو ترتب علیه قيام الاستعار اسکویی الحديث فى صو 
وأشكاله المعروفة . 

. وقد يعنينا فى صدد مؤتمر الدراسات الاوفريقية لعصر ما قبل التاريخ أن 

قد یکون. وراء تنظيمه من سیب أو أسباب . فبریطانیا » أو إحدى 

هی التى نظمته ,ودعت إليه . وليس من شك فى أن 

الا عون دعوا آو تعبلوا با هیء م 


0 


اطورية .رولکن 


بين العل والسياسة 5:۳۹ 
لور قد سبته تفكير علمی سياسى - أو سیاسی - علمی إن شئت - فقد كان 
من وزاثه فيلسوف الاومبراطورية وقائدها الاوفريتى الرشال مطس » وهو الذى 
يعرف!ما للدراسات والبحوث العالية من قدر وخطر ٤‏ وبا .یکون لما ويترتب 


ليا من نفع 


ریب أو بعيد + وهو ی الوقت نفسه رابم كثيز من خطط 
اللومبراطورية السياسية » وخیر من یعرف أن رؤابط العلم قد لا تقل عن روابط 
السياسة » وأن الخطة السياسية: ینبغی أن تسبقها دراسة علمية ؛ فقد بز العم 
والعرفة السياسة بأكثر ما تزكيها القوة والسلطان » وقد يكون العلم ظريقاً إلى 
الربط.بين بقاع من الأرض.وأشتات من الخلق لا تقوى السياسة بمغردها على أن 
تربط بينها بزباط سكين أو وثاق أمين » بل قد يكشف العلم عن روابط خفية 
لا تراها عين السياسة بغير منظار العم الذى كثيراً ما خترق اجب ق الزمان 
وق اکن . , 

وسینفعنا هنا ولا شك أن نذ کر أن الاومبراطورية البريطانية كانت تسعی 
نی أواخر القرن الافی وأوائل هذا القرن إلى أن تربط بين أقاصى القارة فى 
الجنوب والشال . فقد تقدم مستعمروها » وعلى رأسهم سيسيل رودس » من جنوب 
القارة نى العشرة الثامنة وما بعدها من القرن التاسع عشر نحو با عرف فيا بعد 
باسم روديسيا وإفريقية الشرقية ؛ وتلا ذلك تقدمهم نی العشرة التاسعة وما 


بعدها إلى أرض مصر ووادى النيل . ولاح فى الاقق مشروع ربط مديئة الكاب 
عديتة القاهرة بطريق حديدى أو طريق آخر بربط أقضى الجنوب بأقصى الشال 
ويفتح السبيل آمام أبناء الا,سبراطورية فينفدؤن من أحد طرق القارة إلى طرفها 
الآخر » بعد أن تكالبت أم أوربية آخری على غير هذين الطرفين من القارة 
فسدت المناقذ آمام بريطانيا وقطعت علیپا السبیل نی أن تنفذ من الشرق إلى 
الغرب ».وق أن تتصل أبن كهابين ساحلی القارةعلى احيطين المندى والأطلسى . 
واستمرت الخال على ذلك حتى تحينت بريطانيا الفرصة » وتم لما ما آرادت فى خلال 
ارب العالية الأولى » فاتصلت أملاكها والأراضى الواقعة تخت حمايتها بين 
أقصى المينوب وأقصی الشمال . وكانت بريطانيا قد عنيت عناية خاصة منذ القرن 
الاضى بان تکون ها السيادة على حوض, النيل كله ء آو بان عتد. سلظائها 
على الاقل بين مضب الثيل ی البحر التوسط ویتایعد ق امضبة الاستوائية الى 
نع على طریق الکاب والقاهرة , كذلك عنیت بریطانیا عناية خاصة بان 


f.‏ یت العل والسياسة 
تضیق الخناق على ألانيا نى توسعها الاوفريقى » بأن تطردها وتحل محلها فى 
مستعمرة تنجانيقا غندسا شبت ارب العالية الأولى . نلما تم لما ذلك زالت آخر 
عقبة فى سبیل اتصال آملاله الامبراطورية ومناطق نفوذها نی الشرق الافریتی. 
وقد يسأل القارى” ولاذا اختارتبریطانیا شرق القارة دون‌غربا سبيلا للاتصال 
بين الجنوب والشال ؟ اوا لجواب عل ذلك عند أهل اليغراقيا وأغل السياة ! 
ففى شرق القارة هناك وادى النيل وخيراته التى تحدث عنها التاریخ ؛ وهناك 
الهضبة الاستوائية المرتفعة حي يطيب الناخ وتصلح الرتفعات لمجرة العناصر 
البيضاء واستقرارها بصفة داهمة ؛ وهناك البحر الأحمر وهو الطريق إلى البحاز 
الدفيئة و إلى الحند ؟ ثم هتاك الحيط المندى_ذاته وهو طريق الامبراطورية إلى 
الشرق)المندي وما ,وراءه حتی استزاليا اول هذه معریات طبيعية وغتر طبيعية» 
يضاف إليبا أن غرب التارة قد شاركت فيه دول أخرى كثيرة » منها أسبانيا 
وفرنسا وألانيا وبلجيكا والبرتغال بل أمريكا ذاتها » فكثرت هناك آیدی الدول 
الاخری » ووجدت بريطانيا جال التوشع نی الشمرق آدنی مالا وأبعد عن 
الشاحنات من ميدان التکالب الدولى العنیف على شواطى” القارة الغريية . 
من أجل هذا كانت عناية الامبراطوریةبشرق القارة آشد من عنایتها بغر بها. 
ومن أجل هذا حاول البریطانیون أن یعرفوا عن الشرق الافریتی مایعینهم عل 
رسم. حططهم فى استعاره وامتغلاله على آساس علمی . ومن أجل هذا آیضاً عنى 
قادتیم فى الفکر الاستعارى بهذ( الجانب من القارة أكبر العناية . . . وقدلانبعد 
کثیرا عن الق إن استنتجنا أن هذا كان من عوامل اهتام بريطانيا بهذا للؤتمر 
بالذات ؛ واختيار نيرون وأرضس کینبا فى قاب إفريقية الشرقية لتكون مقا لأول 
مزر إفريقى يعقد التنظيم الدراسات البغرافية والآثرية القديمة وغيرها من نحوث 
عصر ما قبل التاريخ 0 3 دعوة المؤتمر ليعقد دورته القادمة فى جوهات برج 
باتحاد جنوب إفريقية بعد أربع سنوات . . . بل ربما.كان هذا هو الدانع إلى 
إصرار فريق من علاء الارمبراطورية نى أن يكون تتفلیم الؤتمر على مط يغاير من 
بعض الوجوه ماجری عليه العمل فى المؤتمرات الدولية العالية » وعاولة فربق 
منهم أن يضمن للمؤتمر أن یکون رئیسه وسکرتیره العام من البريطانيين» لولا أن 
أنتبه فريق آخر من غير البریطانیین » فاختير لامر رئيس فرندى واحتفظ لللدولة 
الذاعية بالوظيفة الاخری,. . . إلى غير ذلك من تیارات ظاهرة وأخرى خنية : 


بين العلم والسياسة 51 
آرید بها نما يبدو أن يتجه الؤتمر وجهة يصح بق أن یقال فيها نبا تقع على 
كاسن السیاننة! 3 

وهکذا اتضح متذ البداءة أن العم والسياسة كثيراً ما تتجاوب بینهتا 
الأصداء ولو من بعيد ؛ فتنتضر السياسة للعلر وترداد أحادیت ما ينبغى من رعاية 
العلاء » ویتغتی E CL RE‏ 
الارلسانية عن ا خدبة الصا -. : ولکن الشی الغریب. آن 
السياسة نی هذا المؤتمر سعت إلى أن شى من التوجيه عن طریق الرعاية؛ 
كا أن العل لم يقف عند الاستجاية لدواعى الخدمة القومية » و إبما كاد يتحرف 
ل + لولا جيه من رت "انسل » کا تانب اللاهآن ع ا 
أو أن عيلوا کل الیل . , . . بل لولا تلك الرقابة 0 
العلاء. وأحزاييم أن يفرضها بعضهم على بعض ۰ وأن يتلقوها جميعاً بكثير من 
الخوف واگذر » أو قل من الخافة والاشقاق'! 

ومن الغريب أيضاً أن فريقاً من الغلاء البريطانيين فى المؤتمر تعصبسوا 
تععباً ملحوطاً أو غير ملحوظ لاوبراز قيمة شرق إفريقية ری تطور الحضارات 
البشرية عامة والخضارات الايفريقية خاصة ؛ فتالوا إن بلاد كينيا وتنجانيقا 
وبقية المضبة الاستوائية الشرقية رجا كانت موطن' احضارات الأول » وإنها فى 
ذلك يجب أن تعتبر أعرق من غيرها من مناطق إفريقية يما نى ذلك مصر أم 
الدئیات ! وهر قد حاولوا أن پسندوا حجتهم عختلف الآسانيد » وأرادوا أن 
بتتزعوا من هذا الوتمر الدولی اعترافاً ضمنيا أو تسلا بان هذه النطقة أهم المناطق 
فى إفريقية بل ربما فى العام کله » رغم ما قد يبدو نى ظاهر هذه الدعوی من 
إغراق وإغراب . . . وقد بدا كأن هؤلاء العلاء والباحتين البريظائيين إعا 
بقصدون من وراء دعواهم عذه وجه الحق دون سواه » وأنهم إن لا علىإقناع | 
بقية علاء المؤتمر بوجاهة حجتهم فلن يكون ذلك إلا إظهاراً لما لا,فريقية عامة من 
فضل على الانسانية نى بناء تراث حضارتبا ا عل أن 2 غر التاريخ ؛ 
كا أن بعض هولاء الباحشین البریطانیین قال إنمم إذ برفعون صوتهم ى زیر 35 
ورجون ندا تمجيل .هلا الوت لا جدفون إلى أن يفاخروا ,ما كان لاوفريقية 
من ماض يجيد س فذلك الاضی لیس ماضیهم ٤‏ كا لمح بعش TY‏ 3 
کر من دهاء العلاء ! - ولا م مبدفون إك ابراز رت اف 


fer‏ 3 بين العلم والسياسة 

عامة وللعالم البریطانی خاصة » فيزداد اهتام الجمهور وافیثات العلمية بتشجيع 
البعوث الدراسية .التى يصح أن تقوم بالبحث والتقیب نی هذه الناطق 
الاستوائية . . . وهنه حجة ة ولا شك وجيهة ؛ ولكنها تتحرف بالعلم والعلاء إلى 
ماکعب 35 یتحرفوا إليه كا أنها كانت نی أغلب الظن تخنى وراء ها وتطوی 
فى بأطنها من آفکار السياسة وأحدافها الرسوبة أكثر وأعمق كثيراً مما ینطوی 
عليه الغرض العلمی الظاهر . فسياسة النابهين من دعاة المبراطورية ويناتها 
ق القرن الاضی قد هدفت كا ذكرنا إلى زيادة اهام آبناء الاسبراطورية بشرق 
إفريقية عن طریق ایفاد الرحالین» و إذاعة العلومات وأنباء الامعکشافات 


الاٍفريقية عن طریق الجمعیات العلمية وغيرها ؛ مما انتبی به الأبر إلى أن سعت 


پریطانیا حكومة وشعباً » أو شعباً و#حکومة ؛ إلى آن تستعمر الشرق الافریتی » 
وتوظد آقدامها نی أراضى الستحمرات فوق المضبة الاستوائية . والیوم یشعر 
مفکرو الایمبراطورية وحفظة تراما ومیرانها » وق طليعتهم الرشال سمطس » أن 
اتام الاومبراطورية وأبنائها بهذا الجانب من إفريقية ينبغى أن يشحذ من جدید, 
إذا قدر لشرق إفريقية أن يصبح نقطة ازتكاز هامة فى الامبراطورية ».ومنطقة 
تجمع للقوی والقوات الاٍمبراطورية تنفذ متا إلى الشمال أو إلى الشرق وقت 
الخاجة على نحو ماهو مرسوم . ولیس غزيباً ى :هذا الصدد أن یسعی مفكرو 
الامبراطورية وراسمو الخطط فیها إلى أن يلفتوا .نظر مواطنهم نی أرجاء 
الاومپراطورية إلى ما لشرق إفريقية من قيمة وخطر عن طريق أحد الوعرات 
الدولية ؛ فالامبراطورية ووسائلها فى الدعاية والتعريف ينبغي أن تلم الزمن؛ 
وما كان یصلح نى القرن الاضی من استخدام الرحالين والستکشفین والاوذاعة 
عن طريق الیمعیات العلمية ليس یکنی نى جيلنا الذى نعيش فيه بعد أن تم 


استکشاف ماحل افريقية السوداء بصفة.عامة ‏ ویعد أن غدت شهادة مؤتمر 


دوق كهذا الى عقد آخیرا ی نيرو أرفع قيمة وأبعد أثراً من اكه جمعية 


ور و 
0 2 اها امن صیت . 


۳ ومع ذلك ند تیه ار نطو‎ ٠ 
وكان على مع وعلى نا من القامین بالدراسات الضرية والعجیین ما‎ 
إلى بقية القارة خاصة و إلى العام عام امة من فضل‎ ١ 

ا 1 2 
- 


بين العام والسياسة ع 
كبير تى نشأة احضارات وتطورها . . . كان علیهم أن يقزعوا الحجة بالحجة 
وأن يقدحوا البرهان بالبرهانحتى برز الق , , . أو حتى عاد إلى البروز وضاء 
متیر بعد أن أزيل ما أثير حوله من غبار! 

ولكن الأغرب من هذاكله أن أراد منظمو الوعر والداعون إليه آن‌بهدنوا 
إن تقسیم إفريقية إلى مایعکن أن نسمیه « مناطق. دراسية» ۰ تشمل كل منها 
غددآ من الدول أو الستعمرات الارفريقية » يوحد التثيل بيا نى حفلة افتتاح 
لؤتمر وى تكوين یانه العلمية ۰ وتنسيق خطط الدراسة التصلة بكل ينها . 
ول يبد ى هذا الاقتراح ما يثير الريبة أو الخافة نی نظر کثیر.من الومرین ؛ 
ولكن الذين خبروا ماهدفت إليه بريطانيا. نی العهد الآأخير من تشجيع 
لاستجابة المتبادلة بين أهل العلم وأهل السياسة » كان لم العذر کل الغذرتى أن 
يتوجسوا قلیلا وآن یترددوا كثيراً قبل أن یقبلوا هذا الاقتراح . وقد قق 
باخشوه وما ترددوا فيه عندما عرض الاقتراح البریطان ى صورة محدودة » 
نتبين أنه بری إلى أن تعتبر مصر عفردها أو بالاشتراك مع سواحل إفريقية 
شبالية منظقة قاعة یذانها ؛ يعتين السودان جزءا من متطقة عتد ى؛ شرق 
5 وجنوما الغریی منطقة ثالثذ؛ 
رالکونغو ومعه إفريقية الاستوائية السخفضة متطقة رابعة + م الستغال وسواحل 
إنريقية الغربية منطقة خامسة .۰ . ويبمنا من هذا التشنم القترح -- أو الذی 
كن مقترحاً - أنه بزی إلى فطل مصرعن السودان » فتمثلان نى الكفلة الرتعية 
لانتناح اللؤتمر تمثيلا مستقلا ۰ وتعتبر کل منهما داخلة ضمن منطقة دراسية 
سقلة ۰ ویفصل ينما ى القثیل فى الیان » ویبدو کأن الشکلات العلمية 
دالدراسية فما لا ترتبط ولا تتداخل » وحتی الصطلحات العلمية وأنتاء 
المنضارات القديعة والسايقة للتاریخ فى کل منهما تکون مستقلة عن الأخرى... 
دز يكن ليهم أصحاب الاتتراح نى ذلك أن تبقی مر منفردة أو أن ترتبط ببقية 
إأريقية الثمالية فى الغرب ؛ ولكن كان يمهم بصفة خاصة أن یسجلوا ى هذا 
تمر الدولی أن السودان متصل بشرق إفريقية ی مشكلاته الدراسية وق 
تاريخ حضاراته '» وأن حوض النيل لا عثل وحدة إقليمية ولا دراسية . وحم 
الطیع لم يجاهروا بش من ذلك نی قول صريح ؛ و إما تجاهلوا هذا ادف 
الستتر : کا تجا هلوا الدافع إليه ؛ بل تجاهلوا أن يكون إليه دافع ما غيرتسيط 


إلى رودیسیا ؛. ویعتبر جنوب إقر 


GEE‏ بين العلم والسياسة 
إجراءات التثیل والدراسة نی أقاليم افريقية ومناطتها ! وهنا ایضا كان على معر 
أن تقف نى المؤتمر وقفةٍ قوية تدافع عن حتها الذى هو حق العلم من غير شك , 
ول يكن عسيراً على مصر لسن الحظ أن تولب معها عدداً کبیراً من العلا 
وأعضاء الؤتمر من غير البريطانيين ؛ فليس هناك شك فى أن جميع الادلة 
القائمة تتم اعتبار مصر والسودان منطقة واحدة » تتداخل فيا الشکلات ١‏ 
والسائل العلمية » سواء نى ذلك مها ما یتضل يهر اليل وتطوره الطبيعى ؛ 
وما يتصل بنشأة. احضارات وتطورها خلال آعصر التاریخ ۰ 9 يكن عسيراً 
على مصر أن تثبت ذلك أو أن تبرز روعته فى المؤتمر من جديد ؛ فبدت وحدة 
الوادى فى شؤون العلم والبحث والدراسة بما لا يدع مالا اکابرة ؛ وأقر المؤتمر 
هذه آلوحدة » وتقرر آخر الأمر أن یعتبر وادى النیل فى شمال. شرق إفريقية 
وحدة دراسية قائمة بذاتبا » ها تمثيلها الوحد نی افتتاح المؤتمر الرسمى وى انه 
العلمية » :ولا دراساتها المتشابكة الى تبرز هذه الوحدة وتجلوها للباحثين 
والتعلمین. . . . أما شرق إفريقية فقد انکمشت منطقته واقتضرت على أملاك 
بریطانیا وحایاتها وأراضى انتدابها ى شرق القارة . 


هذا طرف من حديث ذلك الؤتمر الاوفريتى . وعو حدیث قد لا يخلومن دلالة 
لمن أراد أن یستدل» وقد لا لو من عبرة لن أراد آن يغتبر . ولغل أول مايدل 
عليه أن ماتجرى به آلسنة العلاء من أن العلم ينبغى أن ياتى خالصاً لؤجه ات ٠‏ 
ووجه الحق» إنما دو قول كغيره هما تجرى به ألستة البشر من غير العلاء ! فطبيعة 
البقزليست ما یغیره العلم ؛ ولس العم ما تتغير معه طبيعة البشر . وخير لا 
جميعاً أن ندرك ذلك وأن نتمثله:ى أعمالنا وأقوالنا ؛ وأن .تكون ی ذلك که 
صرحاء مع أنفسنا وصرحاء مع التاس . ولان کانت هذه القيقة قد غثلت فى 
هذا الكؤتمر بالذات » فانبا تتمثل ولا شك فى موعرات أخرى كثيرة . . . تتثل 
ظاهرة أو حفية » سافرة أو محجبة » وغاية.ما هناك أن الاعضاء البريطانيين 
نی هذا امير کانوا أشد حاجة وأكثر تلیقاً من غير على أن يخدم 
الؤمر أغراضهم الخاصة » وعلی أن تسعفهم هذه الخدمة قيا هم بسبيله من إعادة 
تنظيم لشوون الامتراطورية فى إفريقية . وقد لا يماك المنصف إلا أن بری الغاذير ' 
للعلاء والباحثين فى هذا العصر إن هم كانوا فى خدمة الشمياسة القومية ؛ فحن | 


بين العلم والسياسة ff‏ 


خارجون من حرب ضروس ۰ سخرت قيا الم أبناءها نى ختلف قروب ,الخدمة 
ية » فاشتغل العلاء ‏ والمریطانیون منهم خاصة ب خلال الاعوام السیعة 
نية الأخبرة نی اعمال مته کلها. أو جلها ای ارب أو السياسة بسیب 


قريب أو بعيد ؛ وقد اكتسبوا فى هذه الفترة عادة النظام والطاعة والعفانی فى 


الخدمة القومية . ولعل هذا أن يكون م ورائه ما بدا من ميل أعضاء المؤمر 
البريطانيين إلى الاتجاه به »> حسب خطة مرسومة ؛ فى نطاق منياسة عامة لايماك 
العلم والعلاء أن يدوا عنها أو خرجوا عليها . وسواء أصح هذا الافتراض أم لم 
بسح » فلابد أن تننظر فترة قد تطول أو تقصر قبل أن یتخلعن العلاء نى. العام 
له من عصبيتهم القومية التى آکرهتهم علیپا ظروف الياة ومقتضیاتها خلال 
هله الستوات الاخيزة . ولكن الشی" الذی يتبغى أن نعیه اما وأن يتغل 
القائمون على شوون البحث والدراسذ فى مصر, خاصة هو أنه من الخير لنا أن 
خاول الم هتمام ذه النزعات الى تسيطر على العام والعلاء فى غير معس: وأن 
نکون على حذر مما قد تجرنا إليه تلك الغزعات التى قد تأتی من جانب بریطانیا 
على وجه الخصوض » ولکنا قد تأق من جانب غيرها من الأم . فالعلم فى 
هذا الزمن أصبح قرب إلى حياة الأمم ما يبدو فى ظاهر الأمر ؛ وعافل العلاء 
ومؤمراتهم تزید هذه الحقيقة جلاء ووضوحاً فى كل يوم ۰ ... يُستوى فى ذلك 
با اتصل منها بعلوم الادة والحياة اليومية » وما اتصل منها بقنون من العرفة 
لا مت إلى حياة اليوم وحضارته بسیب ظاهر . . . ومن واجب معر وأمثالها 
من الم التى تقوم فى قاب العا » وتتصل لدراسة حضارتها بل حياتها الحاضرة 
بكثير ما يتدارسه العلاء فى .هذه احافل وللوعرات القارية والعالية ... . من . 
واجبها أن تشارك بکل ما یسعها ی هذه الدراسات ؛ وأن تسعی لیکون تمثيلها . 
تویا تى هذه الحافل والوعرات + مهما بدا ذلك بعيد النفع قلیل الفائدة عند . 
من .لا تقون الأمور ولا ینظرون إل يعد . .ولن يكون من ابر باللمبتة ٠‏ 
لنا أن ننطوى على أنفسننا فى هذا العصر الذی اتصلت فيه أسباب الحياة 
3 » وق مدر العالم الذیلا 9 في هالعزلة والانطواء » إلا إلى ذبول وقناء 


2 


7 چ . A1‏ ماه یی مر 


هواة الموسيق الغربية, 


اعرف منبم حستین وا وجودین ويوسف . تجمعنا صداقة ثابتة الجذور 
فرقت بدئنا الایام . 
من الحمودین اختصر الطریق من أوله ۰ وا کتی بهواية السماع . 
ی 2 إلى مآ اتهى الیه مود الأول الذی بدا کا بدأناً E‏ آلة 
موسيقية على الطريقة الغربية . وکانت فيا ختص به البیانو » وفها ختص يبقيتنا 
الكمنجة .. وهو زإن:إتبى إلى استاذ بریطانی عترم فقد اختارای أول أمره 
أبسعاذاً من الأقطار الشقيقة یعطی دروسه فى حانوت. لتصليح الالات الوسيقية . 
ول ينجح هذا الاستاذ خی اصلاح البيانو الذى یعطی دروسه عليه . شعاره 
« هنا الفن » » كثين الشكراراللنطق به بلهجة بلاده هكذ!:: هنى الفن .لس 
إلى البيانو التداعی يوقع مالا أنزل لته به من سلطان النغم » نتخونه أصابعه مرة؛ 
وتخونه أصابع البیانو مرات . إما لأن مطارقها تبوى على غير أوتار » أو لان 
مطارقها لا حشية فتها » فتقرع الأسادك قرعا يخرج منه صوت الأوانی العدنية 
تنظف ف المظبخ . قاذا هوت وت ٤‏ التفت إلى تلميذه ممؤد وقال له 
«تخيل آنها ی يمول . . . تضور هنا دو , . . الفن كله خیبل ( خیال ) . 
۰ + هى الفن هی الفن جرف با شید بطم سول 
" للمظلوم لودفیج فون بتهوفن . 
٠‏ وعود الان أعتجبنا فى هواية الوسیتی الذريبة ؛ لانه على خلاف أغلبنا بدأ 
- بالكمنجة العربية والشدة الشرقية وان عبا لوسيتق « ولاد العرب » كا 
, يقول ب وينطق العرب نطقاً بلدیا قمّا آترب ما یکون إلى نطق كلة هه - 
3 وقد بدأ دروسه على أستاذ من الأقطار الحبيبة ى حانوت » أو حق » پشارع غیط 
7 ا I‏ ار اد ونصف تاد ,وان الآخر ان 


مت ص - 


هواة الوسیتی الغربية 33 
ويقسم الاستاذ الکننجاتية إلى ذوی الاصابع اللنصرم - ینطتها مود القانى 
حسرم-وذوی الاصابع الناضجة . ولا تنضج الأصابع قبل عشر سنوات دراسة 
محوالية -. ومن ال زکد أن أصابع هذا الاستاذ قد نضجت » بل حمضتا» مذ 
زین طویل . فقد .عرفت حانوته وأنا غلام. صغیر حى نباية الخرب. الاو . 
وما مروت به إلا ورأيته ما بسبیل إلقاء دروسه » أو هو يسلى نفسه وعنال بعمل 
لطرشی القريب بالعزف على الكمنجة شتی الدوالیب والبشارف والتقاسم . 

بلغ مود الثانی من إتقان الكمنجة العربية مبلغاً حسده عليه العترفون . 
وكان يقتنى كثيراً من الأسطوانات الشرقية قبل عهد التسجيل الكهربانى » 
أيام كانت الأسطوانة تبدأ بصوت يخرج من النفير كأنه الزيد حين « یطش » 
على التار » ثم ينطق نوع من الببغاء أو القزاجوز معلناً « (سطوانات . 
افون ». ويعدد الصوت أثناء الاريقاع أو الغناء مطيباً الفنان ۰ « الله الله يا ست 
بتبرة » أو « أهو كده يا سى سبلون ».. 
تعرف مود الثانى على الوسیقی الغزبية عند تاجر الأسطوانات.. وقد .أدرلة 
تنام الادراك كية المهارة الى تبدو ق الا م » فراح یتتنی أسطوانات 
كريسلر ومیشا إيلمان وهايفتز ویان كوبليك . ثم انتهی نتبى إلى تغیمر GL‏ ۱ 


وانطلق .يدرس على الطريقة الأوربية دراسة عنيفة ساعدته عليبًا حياة الوحدة 


1 

الى کان عبار 1 i‏ 

ولا أظنة اليوم مواصلا دراسته هذه » وأعرف .مته أنه تابع هوایات فنية ۲ | 
آخری من الأو ا إلىالنقش عل النحاسء وأخيرآ إلى ت ركيب الروائح العظرية . 0 

وحسن الاول عرفته. ی آخر ارب الأول لس 0 مقهی بشارع ۱ 


عاد الدین وبعه کتبه » ولا یشرب غير الكونياك مع قطعة AS‏ 
آنربنا جميعاً إلى الأوربيين تربية ؤثقافة واستعداداً . بشرته بیضاء مشر بة محمرة» 
هادی" بطی* الح ركة » شاغر یکل معنى الشاعرية . يضع نظارات سميكة باطار 
من الباغة » تطالعك من ورانا عیون رائقة كلها طيبة و انسانية . عرفته أول 
هوایتی للموسیتی واطلاعی على آدبها » فاذا ی أتخيل آنای . . . فراتز شو برت. 
بعينه . وم خی" خيالى فا اظن .فالشبه بین هذا الست وشو برت یتناول 
اللامح والأخلاق والطباع جيعاً . 

اولتا ی دراسة 0 . بدأها على يد أستاذ إيطالى شيخ 0 مويل ع عريض 


SER‏ هواة الوسیتی الغربية 
الا كتاف » أخمز کر وكثرة اش به للنبیذ . له شارب کییف 
وخطه الشیب + من نوع الشوارب الى كانت سائدة قبل الحرب الاول »والی 
كان المرحوم الشيخ سلامة یقتتی زوجا منها يحتفظ به حتى فى دور هاملت ؛ إلى 
حد أن زمياد لنا من الظرفاء كان یقول : «يا خويا الشيخ عليه شنب مشن على 
أبو هاملت » . وكان حسن يذهب إليه نى شقته اليتلتى دروسه فیجده جالسا إلى 
فياسكو من الكياتتى » يجرع البرعة ثم يقوم إلى الكمنجة لیطلم حسن على 
دقائق الفن ۰ ويعود إلى قنينته البيضاوية الترعة بعصير كروم توسکانا . 

آکترنا ثقاقة.موسيقية . عرف حياة الوسيقيين. وتاريخ الوسیتی ۰ ودرس 
توزيع الأوركستر وأنواع آلانه . ولکنه م يسم من آلسنتنا .يوم بدأ ینشر 
القالات ف الموسيتى الغريبة > وتحذلق فى ترجمة « السيريناد » سرناتة : 
وال معط الأربا ء وهكذا . 

أما حسن الثانى فهو أحسننا إيقاعا وأقربنا إلى الزاخ الفنى الخالص ۰ هو 
شعلة من الفن » ولعله إلى اليوم أشدنا صلة بالقنون ؛ لأنعمله الأصلى ل يخرج 
عن تملكة الوزی النسع - أو الوزی !ان کا کتبت نی اذيك الزسان » معدا 
على حذف موزی التاريخ » فکنت موضع سخرية صاخبة محبوبة من الرحوم 
" مم تیمور . بدأ دزوسه على شيخ مضعضم يلعب الکمنجة فى آخر صفوف 
آو رکستر بولیا کین » لعله لفت نظر حسن بصلعته الشرقة . ول یلبث الشيخ 
السکین آن أصيب بالفا » وذهبنا حسن وأنا لفزوره ى أحد الستشفیات 
الأجنبية بالعباسية فاذا باهله مجتمعین هناك لتشییم جنازته . وأذكر أن حست 
تقدم لورئته فى ذلك اليوم ودقع ما عليه من أجر الدروس التى قطعها مرض 
الشيخ اة .. 

وعزمتا أن نتلقی دروساً على أستاذ إيطالى یف رقیق + سحر يكمنجته رواد 
حل صولت القدیم بشارع بولاق ( فواد الأول خالا ) . وكان أجره أكثر مما 
اس فلا ها أننشتراك نى درسین أسبوعيا » وهی وسلة عملية جعلت 
کل منا يستفيد فعاد بالساعة الكاملة» إذ ینصت إلى درس زمیله فى نصف ساعته . 

ويوسف لا أعلم عن دروسه الأولى شيا . وقد عرنته کنجائیا رقيقاً يعزف 
تقاسم هادئة حزينة » ويقتى كنجة تقول « من امواء دبنا ۸ »> ضور له من باعها 
نپا واحدة من كنجات کر يونا تم منعها منذ بضع قرون قبل الميلاد أو بعده 
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لا أذكر! .وما من اشك:قأنها کانت احسن الکمنجات ق أيدينا جمیعاً » كا 


كانت كنجتى آوحشبا ...وما مدق قول حسن الأول افا : 3 يتحمس لاعبها 


با ثناء له الحماس ؛ فلا خرج عن وترها الرايع إلا صوت يقول واح واح » . 

وانتقل الحسنان ‏ والیوسف والخمودان والحسين إلى أستاذم الجديد. . 
ساوی يقطن شقة متواضعة قرب شارع دوبریه » جاء إلى مقر عقب ادرب > 
وقد سبقته إليها سمعة أستاذه الكبير سفتشك . 

م يلق هذا | ساوی الناعم نجاحاً یذ کر إلى جائب الأساتذة المقيمين » 
أغرف له تلامیذ غير جماعتنا الصرية . اوكان اسه سانذى . وکا سالناه عن 
ديانته آجاب بان اه رب الیمیع . ففهمنا أن هودى عوّدته الحياة فى |مبراطوژية 
اانا وا لجر الحرص فى التصريح بدیانته . 

وكانت له زوجة جميلة لا أرق بنبا غير رقة حالما وحال زوجها واولادها . 
باعهم الطرباز بضع قطع من الآثاث تتهاوى كالنجوم فى ليالى أغسطس . وكان 
' بحذرنا من الجلوس عليها ؛ ويؤكد لنا أن من مستلزمات الدراسة (جراء القارين 
وتوفاً . وهذا صحيح بصرف النظر عن حكاية تحمل الآثاث أو عدم تحمله . 

كان لساندی أكبر الآثر فى تعليمنا الوسيتقى جميعاً . فقد قوم بطريقة أستاذه 
سنتمك طریقتنا ای العزف والاداء . وکان عت تلامينه الصربین ا کا 
نبادله ایاه » ونتألم لعدم, جاحه وسط الایطالیین القیمین الذین استحوذوا على 
كانة تلامیذ الکمنجة فى مصر . وقد غادر البلاد بعد قليل » و نسمع عنه 
خبراء اح إذا كانت سنة.وع و اوقد اعرت تغرف این ,فاا خصیصاً لاحظر 
انتتاج الأو برا ».وإذ جال بصرى بين اعضاء الأوركستر یعزفون افتتاحية 
« شعراء نورمبرج الغنین » رأیت ساندی أستاذى للقديم يشارك الكمنجاق 
الشبير روزیه نى الدرج الوسیتی الأول ! 

وذهبت بعد الحفلة أنتظر يباب الازنست خروی ساندی .وقد تلقانی بعیونه.. 
الباسمة وشعره المنتثر على جبینه. . . . سعیداً وژیتی ی , یذ کر بالخير تلامیذه 
الصريين » ویسالی عنهم واحداً واحداً . وعرفت منه أنه قا ESSE‏ 
الأو برا يعمل بالرادیو الفيناوى » وأن له عدداً طيباً من التلامیذ . هذا هو ' 

عاصمة الوسیقی الرفيعة » ۱ اه موم 9و ورف 
القهاوی ا البيرة ! 1 


0 .إليها أعناق اليل الذی تام على ترییتنا : والهم أيضاً أننى كرغت موستی 


ف ار + حين نيدأ وم فى مداعية تا العبخيرة . ویتاآن أعضاه 
EE 5‏ و 


f.‏ هواة الوسیتی الغربية 
عجيب آمر هذه الجماعة الى انصرفت فى آوائل هذا القرن إلى درامة 
الوسیتی الغربية . وم تصل فى دراستبا إلى شی" كثير مع الاسف » عدا واخداً 
ثابر وتخصص نأصبح مؤلفاً للمقطوعات السعفونية . 
ولا بعکننی أن أتكم عن نوازع زملانی وأصدقاق. . وکل سا أستطيعه در 
التكم عن فس مستعيذاً من الشیطان . ول أعرف أن الراضع والرنیات . 
الأجتبيات تعهدنى حى أنشأ غبا للموسیتی الغربية ؛ فقد ولدت على قيد خطوات 
من مسجد الحسين الذی أخمل امه كا حملة جدى من قبل . 
وأظن 'أن لوالدی الأثر الأول نی توجيبى إلى الغرب , نقد كان مؤمناً بان 
مشقبل مح رهين بتقدمها فى طريق الحضارة الغريبة . ولعل هذا ما ييز جيل ٠‏ 
أى عن البيل.الحاضى:. کان اليل القائم بتربيتنا یکره المحتل » ویدعو بالنعر 
للستلطان نی الاستانة » ويؤازر الخزب الوطتى وينادى :ب « الدسعور يا أفندينا » 
ولکنه ۸ يكن یتردد نی الاعتقاد بأن أسس مضنا يحب أن تنشأ على 'مقومات 
اخضارة الغربية » وم تحوله اتجاهاته الدينية » ومیوله الشرقية عن منارة العرنان 
فى الغرب . : 
آما البوم » فيظهر أن كثيراً من الناس شباناً أو غير شبان.: دون الکنایة 
وأكثر من الکناية فها نقللا عن الغرب » وینادون بوقف تیار احضارة الغرية 
للاتصال بتیار حضارات شرقية مهما كان آمرها وخطرها وواجینا حیافا » نهی 
صفحة مجيدة من صفحات التاريخ قسب ‏ نستوحها أو مجدها إذا ردنا ؛ 
ولکن على أن تذکر ذائما .أن حضارة الیوم هی جموعة حضارات الشرق 
والغرب » أضفت عليها شعوب وربا التاهضة منذ عضن الارحياء تلك العنامر 
الأساسية نی حياة العام البوم شرقه وغربه » وأن مآل من يقصر عن حضارة 
اليوم هو الرجوع إلى الظلام والغيبوية . 
الهم فيا ختص مموشوعنا أن عيونى تفتحت على صور من الحضارة اشرابت 


ت متذ الصغر ٤‏ لأسباب مادية كا يظهر .منها أن التخت يبدأ متأخراً جدا 


ذا بدا الغناء تلقاه اور 
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اموس العاطفی ی کدون لى بانه ما زال معروذاً إلى اليوم فعا :يعد یسمی التخت 
وهو ولینه .. .وکنت انضل عل .موسیی التخت "الوط التحاسية a‏ 
الأميرية مها . لتظامها وترتیها »اولان آدوارها: طبعاً خلو من التأوه والتکرار 
الضنى یتداوله المذهبجية. والطرب « ينس لو برفی الا . 


ری دو سی لا. بس لو پرمی الحابیب» أو ديا لی تلوم دا بالعتل. 
دا ھی ... بالعقل » ان 2 

وتنبهت ی مراهقتی إلى الوسیقی الوترية بقاعات السینا الصابت ۰ 9 
من البداية » وتبینت من بنها على اخصوص رخامة صوت الفیولونسل . 
عننت دور السینا باختیار الأدوا ر الوسيقية الى تلام ۽ عرض الفیلم کا قدنت 
ی آعقاب الخرب الأولى فیلم « مدام پترفلای » وصحبت العرض بکثیر مر 
موسيقى أو برا بوتشینی . ومعت دخ «سونات إلى كرويتزر » تؤدى اكائلة ۲ 
موضع مق خن الأفلام 2 

وم يكن لن ذوق موجه ماما » إلا من الناحية السلبية » کان آکره موسيقى 
الرقص الأفرجى: بقدر کرهی لوسیقی التتخث ۰ 

وتبدأ معرفتى الجدية بموسیتی الغرب ی قاعتین من قاعات القاهرة اختفتا 
الان » هما قاعة سينا کلیبر : وقاعة الکورسال » كان يعرف فیپما صباح کل أحد 
نی الخريف والشتاء أورکستران"آحدهما بقيادة بولا کین» والاخر بقيادة بونوی. 
وأذكر كانه بالاسس أول ماع للموسيتى السمفوئية بقاعة کلیس . نقد وجدتنى 
امام نحو جمبین رجلا مهم أكثر من النصف یلعبون الرباعی الوتری 
( الکمنجات الأولى والثانية والفبولات والفیولونسلات . والکونترباسات ) 
رالاخرون موزعون .بين الالات الشبية والنخاسية والنای الفشی:. وأحدم 
برقع على نوع من الطبول ( الطنبال ) + أكن أعرفه قبلا إلا فيا يشبهه 
ن الطبول ,الى توضع على ظهور ا احمل » أونى طليعة 
موسیقی الغرسان , 

كانت أول مقطوعة سنعتها هی «السمفونية السابعة» لبتهوفن , وما زلت أذ کر 
نوعاً من اشوع استولى على والایسترو یستعد بعصاه» ثم تنظلق كل هذه الالات 
فى «ازخمة » لجائية ابتبعها لعن بطی" . ثم تنهمر السمفونية نغمات راقصة تشبع 

فى البو نشوة من الفرح: . وكانت تلك القاعة الستطيلة اشبيسة یعبق جوها 
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بالاان الى جعلت تنعقد هنا وهناك صوراً صوتية تلط. فیبا حرارة الالات 
الوترية بلهیب الالات التحاسية یطفنبا خر ير النايات الفضية , ثم تضنى علا 
الالات الخنعبية أشعة زرقاء أو خضراء» مائعة ناعنة ء 

واصلت الذهاب صباح كل أحذ إلى کونسیرات بولیا کین وبونوی بالتوالی ؛ 
فسمعت أم أعمال الوسیقیین الخالدين . وکنت فى ذلك الوقت أقرب إلى فعم 
الوسیتی ذات البرنامج « كالسمفونية الريفية » ( بتبوفن ). « وليلة على الیبل 
الأجرد » ( مسورجسى ) «ورتصة الوت» و «فیتون» ( سان صالس ) 
و « الصياد اللعون » ( فرانك ) و « شر زاد » ( رسک كورساكوف ) ان . 
ولکنی كنت أيضا أتذوق الوسیتی لذاتها إلى درجة ا أخرج الساعة 
الأولى بعد الظهر من هذه الکونسیرات فى شبه نشوة من المناء والسعادة 
تلازتی طول اليوم حتی آوی الی‌فراشی ناعاً . 

ولقد معت بكونسير بولياكين الكمنجاق آنطون تشیروف الأستاذ 
بکونسرفتوار تل أبيب فیا بعد . وقلع کونشرتو مندلسلون یامطحاب البيانو 
لا الاورکستر مع الاسف . ومع أنى أدركت قا بعد سطحية موبیتی مندلسون ؛ 
ما زلت ختی هذه اللظة آعتس هذا الکونشرتو أحسن ما کتب مندلسون : 
بل من أجود الأعمال التى ألفت للكمنجة . فيه حرارة وحياة هوجاء » مع الرقة 
والسهولة الاتين يز بهما ذلك الوسیتی المترف الذى عاش عيشة رخاء ويسر . 

وكانت هذه الاوركشترات تمرف مولغات بعضل الوسيقيين العصریین أمثال 
ديبوسى ورافيل » فلر آمکن من فهمها لأنى كنت أجهل الاتجاهات الفنية الى 

" قامت عليها . ولا شك أيضاً أنها لم تكن تودی كا جب » فضلا عن خلو تك 

لاو رکسترات من بعض الآلات الهامة . وقد عرفت عضو من أعضاء الأوركستر 
كان يضع كل الموسيقى العصرية فى جوالق واحد ويطلق عليها الموسيقى الستقبلية ! 

وسمعت أيضاً .فى ذلك الوقت موسيتى الأربعيات 6۸ ( الكواتيور) من 
فرقتی هرش وسفتشك - لوتسی . 

كنا أقل من عشرة مصریین نتابع هذه الکونسرات کی ام 
ودراسة العزف بل زحنا نطالع ما وقع بایدیتا من کتب عن الوسیتی والوسیتین . 
ونکتب القالات فى التبشیر بالوسیقی الغربية > والطالبة بالتجدید نى الوسيتى 

(۱) میا فا عن الباعيات صلا آلق جری بها مرف ق الشعر ۰ 


Ne‏ ييل 
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الصرية غلی ,أبس غربية . ونادینا بتوجیه البعثات الوسيقية » ووضع ثلاثة منا 
تقر ير لوزارة العارف ما تراه من أوجة التجدید. . 
وأنشا برجرون الکونسرفتوار الذی حمل امه » وسعی للاستعانة بوزارة 
العارف ۰ وسعینا لاطاقه بتلك الوزارة . ولکنها اكتفت بان تعهد إليه بتعلم 
بعض النش" . .ولا آدری ما انتهی الید آمر هؤلاء » وا ان غلب على ظلى أن 
التیار الرجعی جرفهم » فصاروا موسیقارین . بالمعنى التداول الآن » واللته خير 
حافظا ! 
وتتلمذت معهد بزجرون على أستاذ بزاول بهنته إلى البوم بعصر » وما زلت 
آعتبره من أفضل أساتذة الكمنجة » حتى بعد أن عرفت بعض کبار الأساتذة 
نى أوريا . وقد التقیت به مصادفة فى آول إقامتى بغرتسا » فکان خيز دليل إلى 
ارتياد. الکونسیرات الباريسية الكبرى . ولعله أول من تبهنى إلى فضائل 
أعلى التياترو نى سماع الوسیتی » وهی فضائل فنية . . . واقتصادية آیضاً . 
وكشفت لنا الموسيقى.عن ناحية جديدة عليتا نی الفنون الغربية » وهی ناحية 
اارقص « الباليه » . عزفتاها أول الأمر نى الاویرا » ثم أدركنا مداه البعيد 
حینا طلعت علینا تلك المرأة العبقرية الغذة برقصاتها الخالدة » أعنى أنا بافلوفا ! 
وقد خاب ظن يعض مواطنينا الذین حسبوا أنهم سوف يطلعون على آنواع من 
رتص الحانات يثير غرائزهم الدنيا » فخرجوا بين القلق والسخط على تلك الناظر 
الى لم تشبع شيقهم : ول تجد ى نفوسهم التربة الصالحة لفهمها . آبا جماعتنا ۰ ۱ 
تند سحرت ببذا آلفن الرفيع الذى مجمع بين الوسیتی العالية وحركات الم 
الانسانى الكامل نى صور خلابة كلها شعر وإحساس . 
وحین عرفت بوجود بافلوفا فى باريس أول عام لى بمديئة النور > منعت 
نی قبرآ من مشاهدتها وسط معامع الفن الأورى + إبقاء فى نفسی على أثرها 
الأول » آثر الطبات برد الاء السلسییل » والسافر عبر الصجراه ط الرجال 
بالواحة الخضراء . 
ولیس E‏ ها بان ان ترق كيك 3 
3 كتير منْ القطوعات الوسيقية سيتية التى كنا نسعها باعتبارها موسیقی يحتا ۰ 
i‏ الفرد والجماعة فكرة الرقص > عند ثقافتنا الضيقة 


EEG‏ هواة الوسیتی الغربية 
قهذه موسیقی شنوبان ألفها البيانو ۷ تتحول إلى الأوركستر موسيتى الرقص 
زومانتیکی ؛ وهنه موسيقى شو بزت ونشایکوفسک وبورودين تصور لنا فی قصص 
صامتة » بلاغتها جسم الانسان ى كاله وقدرته على تأدية حرکات توحی 
باطيمال العلوى والشعر العمیق . : 
وکانت بافلوفا .  .‏ ولکیی لست بعرض البالیه ولا بافلوفا » وقد أعود 
لها نی وقت آخر . 
إا آنا اعیش إذ کب هنه الات ف جو من الاحلام » کانی ظائر 
مله المواء » أو خلوق نابح فى أعماق الاء . والحقيقة أتی أسبح بروحی فى جر 
من النغات . فهأنذا نی قاعة من قاعات الوسیقی » ولتكن بالقاهرة أوفى باریس ‏ . 
أو لوندره أو فينا أو برلين... وقد دخل الموسيقيون أفراداً وجماعات سلون القاعد _ 
أزواجاً أمام أدراجهم .ويأخذ کل ننهم فى تمر ين أصابعه على آلة موسيقية 
وصاحب الطبل ( أو الطنبالى ) يشد طبوله ويضبط نغمها فیسمع اا هزم 
كالرعد البعيد . ثم برتفع صوت الكلارينت بنغمة «لا » فتتبعها جميع الالات 
لتحقق التوافق التام . وتعود البلبة الوسيقية متنافرة-» ولکنها عببة إلى نفس 
کل موسيتى » لانها تخلق فينا جو الترقب ٠‏ وتعد أوتار قلوينا أيضاً للتواقق الثام 
ويدخل الكمنجاق الأول ليحتل مكانه نی الصدارة إلى يسار منصة رئيس 
الاو رکستر . ۱ 
ثم تخفت اليلبة غاة لان E‏ انون إل مت ند . 
يكون من العظماء الذين يقوم للم آفراد الأوركستن (جلالا » أو هو ضیف علييم 
ق هذه الحفلة حیونه وقوفاً : ويستعد كل موسي الوادت الاول فوقن درجه . 
وتطفاً آنوار القاعة » فتبدو الجموعة الوسيتية وحدها ق إطازها النورانی . و سك 
ابایسترو بعصاه الرقيعة ويدير نظره نى آفراد الأوركستز » ثم برقع ذراعه ی 
ویقرع بعصاه الدرج مرتین" أو ثلاث مرات إيذاناً بالاستعداد , , . ثم يبدأ 
بتحريك ذراعيه فتنطلق النغات نة ویسرة » صعوداً دور مسقا وقد 
اخ کل ی عن ناظرق EE‏ الان "تصور ماتصور مما قد تدركه 


هواة. الموسيقى الغريية ee‏ 
واصوات النای والأوبوا والکلاریتت والارب والالات النحاسية : طفل يستمع 
إلى صوت الأم الرءوم » أو حبیب ينصت بروحه إلى حبيبة الروح » تج هد خا ۱ 
لام الیاس والحن إلى نور الأمل والظفر » أو أنت التنزه بخطوات الخائر بين 1 ۱ 
الزهور » الراقص بخطی الفرح بين الشموع » الشرف على آفاق البحر والیو 
والسحاپ ! 
وهتاك شعور شبیه بهذا يعرفه من اشترك ف عرف لاهن تسا وق 
سعدت زماناً بهذا الاشتراك فعرفته . و تلف الشعور شيعاً نتيجة الجهد الذی 
له ککمشو من أعضاء الاو ركست , قانت غارق فى بحر النغم انهم أكثر 
من الستمعین » وأعصابك آشد ارهافاً » وغيناك متطلعتان إلى الایسترو الذی 
یو E‏ الساحر . يدك عسكة بالقوس» والكمنجة على كتفك» أ 
وأصابع يدك البسری ف تأهب . ثم هی شارة من آلساحر لتبدأ » و إذا بيك ۱ 
وعجموعتك تقوصون ی ذلك العباب الموسيتى: .عاك مركزتان ق النوتة ]| 
أمامك » وأذناك تستمعان لوسیتی عموغتك وللبجموعات الأخری . وأنت تری 
ن طرف جانی ذراع الایسترو یوقع. لك الوحدة + ویشیر إليك بالابطاء أو 
3 و القلق » بالحنين أو الحماس . ولست محاجة = ولا أنت 
سطع - أن تنظر إليه مواجهة » فعینگ تركزت ف ,النوتة فوق درجك تترجم ا 
ها أنغاباً . ولکنك تشعر بروح يسرى فى أعطافك من رفح ذلك الساحر . ۱ ۱ 
إذا انت فقراتك الوسيتية تخلفت أنت وجاعتك إلى خين © تستريحون بقدر ۱ 
با ایک بن علامات السكوت » فان كانت قصيزة اضطررت لعدهار عدا » 
لا بتدك بل بتليك ووعيك . وإن كانت طويلة فدليك إلى دخولك ۳ هو 
اولا شعورك بعوضعك من النغم الحيط بك + وثانیا عين الایسترو ويله تشير 
الیك باي . 
هذه محظات لا تسى » لا یعرف قدسیتها إلا رجال الفن لين یژلنون أو 
يصورون أو یوقعون » و الا الشعراء والکتاب یصوغون الشعر والنثر . حظات 
ملك إنسانية علیا » وعالم لا مادی.. 
ويتساءل الکثیرون من لا يعرفون عن فائدة “رئيس الأو ركستر ء. وقد 
يعتبرون دوره كالساعة الدقاقة » أو كالصفق للراتصین . والواقع أن الایسترو 
هوسيد الآلاتية طرا ؛ فهو لا یعرف على انو أو أرعن .معا هو يوقع على أوثار 
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fa‏ هواة الوسیتی الغريية 
القلوب الغديدة التى يتكون منها الأوركستر 'والخورس © وقد تبلغ الثات , 

وهذا أيضاً شعور لا ید رکه ماماً إلا من اشتزك ى الاورکستر . عرفته 
ق جمعية «شارل بورد » ذلك النادی الوسیقی الذی كنت آذهب الیه ليلتين 
8 الاسبوع للتمرن علِع القطوعات الى نستعد ها ى حفلات الجمعية . غناك 
اشت ركت فى إيقاع أوراتوريو « السیح » فیندل ۰ "و «يهوديت » فولیجر : 
و « استشهاد سان سباستیان » لدیبوسی . وعرفته ی أورکستر السوربون حين 
كنت آتوجه لیلة ق الاسیوع إلى قاعة من قاعات الحاضرة » وأجتمع بزلا 
لتشترك برئاسة. أحد أساتدتنا ئی إيقاع فونیات یتهوفن وشو برت وموتسارت 
ومندلسون . 

فهذا رئيس جمعية « شارل بورد » يدربنا شبر ہن على أوراتوريو « جودیت؛ 
الاو رز کستر فى ناحية والخورس فى ناحية آخری » ثم عجمع شملنا لتكتمل الهارمونية 
ويزعق قينا بأعلى یافوخه » يصب علينا التعنيف واللوم بلا جدوی . ویتبی 
بان يقف التوقيع ليقول : « بدأتم هادئين حقا » ولکنکم ستی استقر يكم القرار 
نى الصوت الرتفع » وما أسرعك ال » صعب على أن أعود بكر إلى اللنفوت , 
لكان فتخك أبواب انعم ! » 

ونبد مرة ثانية وثالغة لقع فى نن الحظور» ولیعود الرئيس إلى قرع درجه 
بعضاه ليقفنا ؛ولیزعق ويؤنب . ماذا تستطیع يا سیدی الرئیس مع جماعة من 
الحواة السا کین » قدرتهم من التأدية محدودة ! |غفر لم يا سیدی الرئیس نقد 
أحبوا الومیتی کثیراً . 

وذات يوم يعلن لنا أن الولف آت ليقودنا نی ثلاث أو ریم تجارب ؛ وف 
ليلة 'الخفلة . هونيجر نفسه جاء ليقودنا » هونيجر الذى سمعت له فى باريس 
« اللك داود » و.« القاطرة باسفيك » و « باستورال الضيف + و « الرجی ۰! 
هونیجز أجد أعلام الوسیقی احديئة جاء لیقودنا » بل جاء لیتود « بهودیت » 
لاول مرة.ى فزنسا ! 

ویسلط علینا الرئيس بعض امحترقين قبل اليوم العظم . فيرأس الكمنجات . 
الاوك , الاستاذ الاول بکوتسرفتوار تولوز.». والكنجات القانية سساعده ٠‏ 
وهكذا نحاظ پاحتوفین كا تحاط العصاة بالجتدرمة . ثم ی" آرتور هویجر 
قنتامل رأسه الغضتقرى » وشعره الأسود. الكثيف » ولعجب بشبابه ثم دوه ؛ 


هواة الوسیتی الغريبة 28 
فهو لا يزعق فینا ولا يبر » إتما یبدی ملاحظاته نی هدوء ودمائة . وها هو ذا 
يوجه کلامه إلى أعضاء الخورس من الرجال": « یاسادة ! لا تنسوا أن 
تنشدون لحن الوقعة الى ينهزم فا جنود آولیفرن أمام جدود ممودیت . بعضک 
آمیب ق بطته بطعنة سیف والبعض الاخر دق عنقه هاویاً من قوق رأسد » 
وثالثك سحق رأسه حجر . » قول کل هذا باسنا ساخراً , ولکن مادحظته بلغت 
الصمم متا جميعاً . واستنارت الوسیقی بضوء جدید » واندمجنا فييا » وق روح 
مؤلفها اندماجاً غريبا ! 

لی صديق بداعب حكيت له حکایتی هذه متفاخراً بعد عودق إلى مصر + 
فنظر إلى متكراً أن يكون هونیجر قد رفی عنا تمام الرضا الا أن يكون قد طاطا 
رأسه بعد أول تجربة وقال : «لا بأس يا سادة » لولا أن هناك هذا الصری ذا 
الشعر الأجعد » الذى ارجو إنعاذه خالا لآن إيقاعه أفسد کل موسیقای ۱ » 


عدت إلى مضر بعد غياب خمس سنوات » فوجدت حركتنا الموسيقية تحت 
الثزق » وقد طلعت ى سماء' الفن كواكب « الطرب » تعود بنا إلى عهد ألمز 
والحموى وعبد ای . 

حسن الأول غارق نی کتبه وصحفه » وحسن الثانی فى مشروعاته العارية » 
وعود الأول يعيش فى جو فى قوامه الممثلات » وود الثانى يمزج عطوره . 

ودعيت ذات يوم إلى قاعة الاحتفالات بالجامعة » قاعة الالات . و إذ عائة 
أو بائتين من الناس انتثروا هنا وهناك » جاءوا يسمعون يوسف يقود الاو ركستر 
فى إحدى سفونياته . * ١‏ 

خرج علينا يوسف ن البونجور » بزة الایسترو التقليدية » وقد تضافرت 
السنون والفتون العبقرية على نت شعر القمة من رأسه » وتركت له شعراً کثیفاً 
أسود نی الفودین ونوخر الرآس . بدا یونف ق جسمه الملل وقامته الديدة 
كانه ميج بالزید من جوته وجزهارت هاوبتان . وقاد الاو رکستر قيادة مغزن» ‏ 
أسمعنا قا مقطوعات من أخانه » أقل ما فيا الدلالة على حسن استیعاب 
لدراساته الطويلة الضنية » وقدرة على التعبير الستقونی ٠ ٠.‏ 
١‏ إذن ‏ تحن الثبت الشیطانی ‏ وقد انحر 


5 هواة الوسیتی الغربية 
وضعها » لا تلك القامة التى جبال على رءوستا فى الحانات » هى أرفع ما يصل إليه 
الادراك والشعور الغرى . ویخطی" من يحسب كل الغرييين من هواة دنه 
الوسیتی , إا هى النخبة المثققة وحدها ترتاد قاعات الکونسیر السمفوی . 
و عکتتی تقسيم أهل الغرب من هذه الوجهة إلى طبقة العوام » وهولاء يكتنون | 
باغانی الأزقة واطانات)» وقد برتنعون أكثر ما برتقعون إلى . ,.. موسيقات 
الیش نى الحدائق العامة » أو إلى الأو برات البسيطة من أعمال. الایطالین 
ومن الهم . وطبقة اخواص وخؤلاء برتادون دور الأوبرا لسماع أرقاها وأعتیا 
من أجمال موتسارت وفاجنر وريشارد شتراوس ومسورجسى ودیبوسی . ومن 
طبقة الخواص تخبة تفضل الوسیقی السمفونية البحت إلى درجة أنهم يؤثرون سماع 
الأوبرات العظيمة فى قاعة الکونسیر » حیث يلتى الغنون آدوارم وقوقا أبام 
الاورکستر ملابسهم العصرية دون حركة أو تمثيل. . وقلة من پین الخاصة 
تستمع إلى الأربعيات الوترية » وفیبا خلاصة الفکر الوسیتی فى أرق تعبیره » أى 
حين برتفع إلى مرتبة التجرد والتصوف . 

ولیس هذا تقسیا بالسطرة . كا أنه لیس من الضروری أن يتفق مع | 
التقسيم الاجتاعى للطبقات . فقد نجد فيا تسمی نفسها الطبقة العلیا أجلافا صعاليك 
لا يرقون إلى أ کش من موسیتی الحانات » كا نجد من بين الطبقة العاملة أكثر 
الناس تفقهاً وفهماً للا”ربعيات الوترية . ما يتبع تتسیمی إلى حد ما مقدار 
الثقافة العامة فى الأفراد » بصرف التظر عن حسابهم نی الصارف . 

والآن إذ أستعرض.ق ميلتى صور زبلانی الاعزاء ؛ ولکل موقف وطريقة 
کحم الترضى ال ستوزوادایه ها > ای ترسف خوك الاو کر اع 
الاحتفالات بالجامعة نى سفوئیته الصرية . وصورته تلقى ظلها على الستتبل 
البعيد حیغا يتاح الحفدتنا أن یستمعوا إلى موسیقانا الصرية وقد تحررت من 
سلظان الفطزة والغر يزة » وتطورت حسب قواعد الموسيتق الرقيعة » وراحت تردد 
الاما ی أغاء العام التمدن» لا کتحنة غريبة فى معرض © یل كا تسمع موببتی 
الشراكسة والأوزبك والكرج والأسبان والتشك نى قاعات الکونسیز شرت ٠‏ 
وغرباً » بفضل أولئك الوطنیین العباقرة “من آمثال بالاکیریف ورسک 
کورسا کوف ویورودین وسميتانا وألبتيك وجرانادوس . 
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حماية حقوق التأليف 


تجوز الحركة الفكرية ى مصر منذ نحو نصف قرن :بضة زاهرة شملت سائو 
ضروب الكتابة والفتون . وقد غدت الملكية الأديية والفنية حقيقة ملموسة 
توا الا نتاج الأذى والفتی القم » وقیام افیثات العلمية والأدبية الختلفة ودور 
النشر التظمة . ومع ذلك فان مضر ۲ نظفر حتی اليوم بتشریع خاص می 
حتوق التأليف » وهو تشريع حرصت على إصداره سائز الم التمدنة . 
على أن ذلك لا يعنى أن الشرع الصری قد أغفل هذه السألةء فهو 
م ينس اق الواقع أن الملكية الاديية كأية ملكية أخرى تتتضى حماية حاصة » 
وم ينس أن يشير فى القانون الدنی الصادرى سنة ۸م ی باب « اللكيةا» 
إلى هذا النوع الخاص من اللكية » فنص على أن يكون السکم فيا يتعلق بحقوق 
الؤلف نى ملكية مولفاته وحقوق الصائع نى ملكية مصنوعاته على حسب 
التانون الخصوص بذلك (الادة ۲,) . وإذن یکون الشرع الصری قد اعترف 
يحتوق التألیف بصغة عاحة ی وقت ببکر جدا وان كان جيل نی الوقت نفسه 
إلى انون خاص پرجع إليه فى هذا الشأن ؛ وهو قانون لم يصدر مع الأسف 
خی پوت : 
وقد كان لمذة الامشارة العابرة لقوق التألیف قیمتها من حبث البدأ؛ إذ 
+ يك نة ىك ی أن الشارع الصری يقصد :هذا النض إلى حماية الملكية الآدبية 
والصناعية . ومع أن القضاء ۸ يد أمامه نصوصاً خاصة يطبقها نی هذه السألة 
فانه ل بر مانعاً من أن تستلهم نضوص القانون العام وسیادی" العدالة كلا عرض, 
عليه نزاع من هذا الشوع : 
وعلی ذلك فقد جری قضاونا الصری على تطبیق هذه النضوص والبادی* 
نبا یتعلق عقوق التأليك» وتعددت أحكام احاکم الوطنية والمختلطة ق‌تقر بر مبداً 
١‏ حماية اللكية الآدبية والفنية » والحسكم بالتعویضات الناسبة عند الاعتداء علیها, 
والظاهر أن إصدار التشريع الخاص بقوق التأليف كان أمنية تساور الشرع 


دع حماية حقوق التألیف 


المصرى باستمرار . ويبدو ذلك فيا قرره فى قانون العقوبات العدل من المعاقبة على 
الاعتداء على حقوق التألیف . فاذا طبع شخص بنفسه أو يواسطة غيره كتاً 
« على خلاف اللوائح والقوانین التعلقة بملكية تلك الکتب لولفیها فانه برتکب 
جنحة . تقلید یعاقب علیها ( الادة معم ) : وکذا یعاتب كل من باع أو 
عرض للبيع كتنبا أو أشياء مقلدة وهو عام اها (الادة 4عج) . وکل من تلد 
آشیاء صناعية أو ألحاناً موسيقية ختصة مولنها, (الادة . »۳) . وکل من غنى علا 
بنفسه بان موسيقية أو حمل غيره على التغتی بها أو لعب آلعاباً تياترية أو 
حمل غيره على اللعب بها إضر ارا بمخترعيا » ( الادة رمع ). 

وهذه محاولة شاملة لحماية حقو ق اللكية الأذيبة . بيد أن قانون العتوبات 
جذو حذو التانون الدنی فى ۳ إلى التشريع المتعلق بتنظيم هذه الملكية 
دون أن یکون هذا التشریع وجود »,واتی1 عقد الشرع الصری الثية على 
إصدار هذا التشريع الرتقب والذی طال أمد انتظاره متذ سنة ۳ج فونع 
فى سنة ,ور مشروع قانون شامل لتنظیم حقوق التأليف ونشر یومثذ نی 
الصحف واستقبل بكثير من الترحاب والرضا ۰ وأبدیت بشانه آراء وتعیتات 
کثبرة . ولکن الأْمر وقف عندهذا الحد وتبر مشروع القانون الجدید فى الهد » 
وذاك بالرغم من رصانته ووضوحه واسترشاده بأحدث البادی" الدولية الرعية 
فى هذا القأن . ول تتضح لتا يوبئذ بواعث العدول عند وذلك بالرغم مما کان 
واضحاً من مساس الحاجة إليه . 


والان وقد انقضت عشرون عاماً آخری تبذل عاولة جديدة لا صدار تشر 

يحمى حقوق التالیف » وتجی" الحاولة هذه المرة عن طریق اللينة القانونية مجامعة 

الدول العريية التى تفم مقلی مضر والدول العريية » فتقدم إلينا مشروع‌قانون 

جدید ی هذا الشأن . 

ومن العقول أن یکون مثل هذا مریم من حیث التطبیق شاماد لسائر 

الام التى تنک العربية ؛ إذهو خاص بتنظيم الحقوق الفردية » فى التراث الادی . 

. والثقاق الشترك » وهو تراث التفكير العریی الذی تتنافس تلف لام یز 
ق صونه والعمل على اغتائه وید وکل طارف وجديد من منتجات آبناما . 

ر وين الرخوب فيه أن متد حماية حوق | الؤلنين الذين يكتبون بالعربية إلى سائر.. 


حماية حقوق التألیف 1“ 
البلاد العريية » وهذا یکفله تبادل هته الحماية أو تطبيق التشريع الشتر لد 
اخاض با ۱ 

وأبامنا نص مشروع القانون الیدید . وهو مشروع مفصل یشتمل على 
أربعة أبواب تضم أريعاً وستين مادة . ويتناول الباب الأول أنواع اللصنفات ألتى 
تشملها الحماية » والباب الثانی مدى حقوق المؤلف » والباب الثالث الجزاءات 
اى توقع نى حالة المخالفات » والباب الرايع بعض الاحکام الختامية . وهو 
بستلهم E‏ تصوصه نفس البادی* * التى أخنت بها معط التشريعات 
الإئلة . بيد أنه ختط تى يعض السائل خطة خاصة وقد جاوب أحياناً يعض 
البادی" الدولية التفق عليها . 

ولا شك أن حقوق التألیف وحمایتها وسدی هذه الحماية هی لب القانون . 
وتن أخذ الشروع الیدید نى بدی هذهالحماية بالرأی الا کر اعتدالا» غعلها 
رت الحياة ‏ وثلاثين عاب بعد وفاة الولف (الادة ۲ ب) . والواقع أن عتم 
الدول ‏ يأخذ نى ذلث‌بدد أطول » ققی انجلترا وفرنسا والسوید والنرویج وداتماركه 
والبلحيك تمتد اماية مدی حياة الؤلف وخمسین-عاباً یعدعا » وق ایطالیا 
تطبق الحماية مدى حياة الؤلف أو لدة أربعين عام من تاريخ النشر ثم 
ری عامآ أخرى بعد ذلك . وق أسبانيا عتد الحماية:مدى مانین عاماً بعد 
الوفاة . وق. هولعده عتد إلى أطؤل,الزمتين حياة القلف :أو خسین عاناً . وق 
آسریکا تمتد إلى مانية وعشرین عام من تاريخ النشر» وتجدد لدة ألخرىمما جعل 
بدی الحماية ستة وخمسین عاناً . وأما الدول الى تأخذ عدأ الشادئین عام 
بعد الوناة فهى آلانیا وا لنسا وسويسره واليابان . والظاهر أن اللبنة القانونية 
خی الدول العربية تأثرت. فى تفضيل هذا المبدأ بالظروف الحلية » فلم ترد أن 
تبالغ فى حبس الانتفاع بالاینتاج العلمی والادی لدة طويلة ی بلاد لا تزال  ٠‏ 
فى بداية نهضتها الفكرية . بيد أن الينة نسیت أن استثار النتجات الفكرية 
م بصل الدينا بعد إلىدرجة من الازدهار مكن المؤلف من القتع شار إنتاجه عل 
نطاق وات وق مدی قصیر . والثلاثون عاماً الى تمعد إليها اشماية يعد وفاته - 
| قد لاتکنی لاصدار ظبعة أو طبعتين من مولفاته ٤‏ وبذلك يتح الغين عق ورثته . 
١‏ وكن الأفضل نىرأينا بان تاخذ اللينة ميدأ ا بعد لظ 0 أن 
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نشر المؤلف بعد مرور خمسة وعشربن بن غاا على وفاة المؤلف إذا وجدت لذلك 
مبرزات عملية واتبعت إجراءات خاصة . 
ويأخذ. الشروع الجديد بدا أشبد فا يتعلق بالشخص العنوی » فيجعل 
مدى الحماية لقوق التأليف ثلائين عاما فقط من تاريخ النشی ( الادة .م ) 
وق ذلك |ححاف 8 محقوق الميكات العلمية والأدبية الى تشتغل بالنقنر بل 
فيه ما يبدد کیاما . 
وق یتعلق بالؤلت الذی ینشر على أجزاء عل احتساب مدی الماية 
بالنسبة لكل جزء على حدة کأنه مولف مستقل ( الادة .م ) وق ذلك تجزئة 
للحماية بالنسبة للمصتف الواحد یترتب علها اضطراب فى مزاولة الحقوق 
۱ وین السام به أن الترجمة هى جزء لا يتجرأ من حقوق التالیف » وهذا 
7 ما یقزره مشروع القانون ی مادته العاشرة ۰ قمع ذلك نان الشروع اول 
a‏ أن يض الحلا خاما لسالة الترجمة إلى اللغة العربية بالنص على قوط التق 
1 تی حمایا بعد مرور عشر سنوات على تارج أول تشرللمؤلف أو إذا انقضت ‏ 
سنة من تاريخ طلب الترخيص بترجتها من الولف أوصاحب الق (الادة , ,), 
وقد تشعبت الاراء نی هته السالة جس يبدو من حضر أغمال الينة . والظاهر 
أن الاتجاه الذى غلب عل اللينة هو أن البدأ الذى وشعته الاتغاقات الدولة 
فى برن و برلین. وهو أنه لا تجوز الترجمة إلا رذن صريح من الؤلف أو حباحب 
حق النشن یعتر مبدأ قاسیاً بالنسبة للبلاد العريية ؛ إذ الواقع أن الآداب 
العربية تجوز اليوم فترة نبوض واتتقال » والترجة عن الصنفات الغربية عنصر 
من أ عتاطر ها . وقد صرح مندوب مقس نی البنة بأن قسوة التص الخاص 
- بمسألة الترجمة نی اتفاق برن هو الذى حمل معس على التردد فى الانضام 
با اشاد برن الدوك . وفذا رأت الينة أن تضم هذا التص القهيدى بحماية 
9 ا ی نو آن تبدی کل دولة من الدول ذات یشان 1 


E‏ 0 قي تدعم الاداب 
هذا ادتبا » وذلك دناب أدبية بالاخس . 
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فى تقدير حقوق الغير . وعلى ذلك فارنه يحسن بنا أن نحترم المبدأ الدولی ى هذا 
الشآن إذا “كنا نعتزم بعد إبرام التشریع القترج آن تنغم إلى الاعاد الدولى 
الخاص. جقوق التأليف لک يتمتع المؤلقون: نى البلاد الغربية بحق الخماية 
التبادل:فى الدول الأخرى النضمة إلى الاتحادء أو يجب غلينا على الآقل آن عدد 
لحماية حق الترجمة أجلا أطول کخمسة عشر عاماً مثلا على أن يكون ذلك 
بطريق التبادل إذ یعاح تقل الصنفات العريية أيضاً إلى اللغات الاخری . وقد 
دلت التجارب على أى حال أنه لم تتم إلى الیوم ى سبیل الترجمة إلى العربية 
عواثق خطيرة » وأن الؤلفين والناشرين. الغربیین برحبون على الأغلب 
بلیجرانها دون مقابل أو نظير مقابل معقول . 
ومن جهة أخرى فقد نص مشروع القانون فى الادة السابعة عشرة على 
أنه جوز للصحف والمجموعات: الدولية أن تقل القالات العلمية أو الأدبية أو 
الروایات السلسلة والتصص الصغيرة التى تنشر ق الصحف والجلات والجموعات 
الأخرى مالم ينص على عدم جواز التقل . وهذا التص يناقض/المبدأ العمول به 
نى اتفاق برن الدولی وی جمیع قوانين البلاد المنضمة إليه . وتتص الادة التاسعة 
من اتفاق برن على أنه مع استثناء الروایات السلسلة والقصص الصغيرة تجوز 
لاية صحيفة أن تنقل مقالا نشر فى أية صحيقة أخرى على شرط أن تقرن النقل 
بذ کر السدر ء هذا إلا ذا كان التقل منوعاً بتص عر . وعلی ذلك قوق 
مشروع القانون الجدید یرفع احصانة عن الروایات السلسلة والتصص الصغيرة » 
وع الیوم من اعظ عناصر ال نتاج الغربى » وقد أخذت تغدو أیضاً عنصر هاما 
ن إنتاجنا الحلى . ورا كانت بواعث اليل إلى ,هذه الا‌باحة هى نفس البواعث 
التى حدت بواضعی الشروع إلى التساهل فى آمر الترجمة . وعا در ذ کره أن 
الشرع الصری قد اتبغ فى الشبروع الذی وضعه فى سنة نم و , أحكام التشریعات 
الاورية الماثلة ونصوص اتفاق برلینء فنص ف الادة السادسة عشرة على حظر 
تقل القالات العلمية والأديبة والروایات السلسلة التی تنش نى الصحف 
فى حف أخرى. دون إذن ‏ مولفها . واعتبر هذا الارذن ضمتیا فما عدا الروایات: 
السلسلة والقصص. الصغيرة الا ذا اشترط منع التقل بصورة وانحة . وهذا 
النص أفضل فى روحه ومبتاه من نض الشروع الیدید » وهواى الواقع أكثر 
نیا مع قواعد العدالة والاونصاف . 
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وقد نصت الادة العشرون من الشروع على إباحة النقل من الکتب 
العدة للتعليم وى مؤلقات النقد والتارع وف المصنفات العلمية » وذلك نی حدود 
الاعتدال «علی ألا يشمل ,هذا التقل کل الصنف» . ومع التسلم با باحة النقل 
خدمة للا"غراض الععليمية واللقافية فارن هذا التعمم فیه تجاوز و إسراف» ومن 
الستحسن أن يقرن ببعض التحنظات التى حول دون الا,جحاف جقوق الژلنین . 

ول يخل الشروع الجدید مع ذلك من بعض البادی" الستحدثة ؛ فهو متلا 
یعطی الؤلف الق نى الطالبة بجزء من الأرباح التى تنتج من استثار مصنفه 
وذلك علاوة على ما یکقله له الاتفاق الخاص بذلك إذا تبين ,أن فى هذا الاتفاق 
غبناً له أولم تراع فى وضعه ظروف لم تکن فى الحسبان وقت وضعه ( الادق,؛ ) 
كا يعطى الؤلف الق نى سحب مؤلفه من التداول إذا طرأت أسباب أدبية 
خطيرة تدعو إلى ذلك أو إذا رغب فى إدخال تعديلات جوهرية عليه » وذاك 
بالرغم من تصرفه فى حقوق امتيازه ( الادة ر ) . 

وأما فيا يتغلق بأحكام الباب الثالث الخاص بالجزاءات فتلاحظ فيا ختص 
عصی آن الاعتداء على حقوق التألیف أو إصدار الكتب القلدة أو بيعها هى 
جرا تناولا قانون العتوبات الصری ( الواد ,عم وما بعدها ) . وان 
فلا داعی لعکرارها نی القانون التعلق يحقوق التالیف .وق نظرنا أن ما ورد 
فى الادة الثانية والخمسين تکوار لا عل له . وعلی أى حال فمن الواجب 
أن یکون التناسق تاما بين القانونين فا یعرض له كل منهما من أحکام متائلة , 

ونلاحظ آعیرا أن مشروع القانون يشير فى مادته الستین إلى حرنان 
الصنفات الأجنبية التى تصدر نی بلد أجنى من اللماية الا إذا تمتع رعایا الدول 
العريية عثل هذا الق بالنسبة لصنفاتهم فى هذا البلد الأجنى والبلاد التابمة 
له» أو بعبارة أخرى یعترف الشروع بأهمية الحماية الدولية . ومتى كان الامر 
كذلك نقد وجب أن يكون الشروع فى أحكامه الجوهرية متشا مع أحكم 
التشريغات الدولية الاثلة » وهو ما لم يتوافر نی كثير من نصوصه حا أسلننا . 

هذه بعض بلاحظات أثارها مشروع القانون الیدید ماية حقوق التأليف . 
وقد اقتصرنا فا عل ما تعلق منه بالناحية العلمية والأدبية . أما ما يعلق ٠‏ 
بالناحية الفنية فقد ت ركنا الكلام فيه إلى ذوی الاختصاص . وى رأينا أنه عب 
إعادة النظر نی كثير من أحکامه وخصوصاً ما كان منها معارضاً للمبادى؟ الدولية . 
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, العمول بها . ذلك أن الحماية الى تسبغها على حقوق التأليف تکون ناقصة |ذا 
لم تكن حاية عامة شاملة تتناول سائر البلدان . ولا يقوم التبادل فى الحماية 
الا على قاعدة القاثل فى البادی" العامة . وقد أصبحت مصر والدول العربية 
الآن أعضاء فى هيئة الأم التحدة وی لباتها الفنية والثقافية . ومن المتعاذر 
علا أن تنقرد نى الاخذ ی هذا الوضوع بمبادى" وأحكام لا تنفق تام 
الاتفاق مع ما يقتضيه روح التضامن الدولى فى أ الشئون العلمية والثقافية . 


تمر عبر ال عناںہ 
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كان لا وکوون راهباً يونانياً » عرف حبه لابنیه وحدبه علهما » كا عرف 
عبه لأثينا وإخلاصه ها مدی الحياة . وکان هذا الراجب يعبد الاللهة منیرفا : 
عبادة خالصة » ولكن تحول عن عبادتها إلى عبادة له البحر يسويدون . فأرادت 
متيرفا أن تنم منه فسلبته نور عينيه ؛ ثم أمعنت نی عذايه بأن سلطت أفعيين 
حائلتین على ابنیه فافترستاهما » و يستطع الوالد التفانی فى حب ولدیه أن يدنع 
عنهما شر الوت . فکان هذا الصراع العنیف الذى جاهده » ثم هذا الارخفاق 
الحزين الذى آب به مضرب الثل فى انتقام الآلحة من کفر بها . 

وغرت ماساة .هذا الراهب الذی کفر بالاهته قانتقمت منه وحى الشعراء 
والثالين » فصوروا الأساة بطرق ختلفة صوراً عديدة » لم یصلنا منها إلا صورتان 
خالدتان . آما الأولى فهی الأبيات التی خصبا فرجیل فى أنيادته بهذا الراهب 
وقصته . وأما الأخرى فتمثال رائع لثال يونانى ۸ یعرف اسمه عفوظ ى الفانیکان . 

وجذب هذا التثال الرائع آنظار زائرى التحف » فکتبوا عنه واصفین 
بعجبین محاولين تحقيق تاريخه فى كثير من اللرمعان . ولکن الزمن | لد لأحد 
من هؤلاء الزوار وقفته آمام هذا اهنال ؛ حتی كان منتصف القرن الثامن عشر؛ 
عند وقف أمام تبك الاية الخالدة من آیات الفن القدیع » رجل هزیل الجسم ؛ 
قد خط الحزن على جبهته سطوراً كثيرة عميقة ؛ لو قد امتد الزمن بصاحیها أكثر 
مما امتد لازدادت عدداً وعقاً ؛ فلقد كان من هؤلاء الذين كتب عليهم أن يلموا 
بالحياة إلانة قصيرة مقعمة بالاحدات الخزيية » حتى |ذا رحل عنها لا يلك من 
هذا الكد التصل العتیف مایکفل لمسد دقناً عترم » صخا الاس ِا فتنبهوا 
إلى علو مكانته وما کان يجب له من سعادة » بل من تشجيع و | کرام وإجلال 
ى هنه االطنياة 'التعسة القضيرة الى حيها . 

وتف الناقد الروائى العظیم جوتجلد إفرايم لسنج. أمام شال لاوكوون بواً 
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فى الفاتيكان وقفة خلدت اجه نی عالم النقد » ورفعته من روا ممتاز وأديب كبير 
إلى اقد عبقرى فذ . فلقد وتف آبام القثال وأخذ يتأمل ويتأمل . وعاد إلى 
ذا کرته ماقد حفظ من شعر لاتنى » فى وصف مأشاة هذا الراهب + وأخذعقله 
التعب اليقظ يقارن ویسائل ويحاول أن يصل إىآشياء لم يكن يتبينها » ولتكنها 
كلها تصب فى نهر واحد . لاذا اختلفت صورة لاوكوون حجراً عنبا شعراً ؟ أنقل 
الشاعر عن الثال » أم الثال عن الشاعر » أم نقلا عن مصدر مشترله ؟ وهل 
هذا الفرق ينطبق ق جوهره علن ساثر ماعرف عن ماثيل ‏ صور بها أصحابها ماقد 
جاء ی شعر هوميروس من قصض وبآس ؟ 

وبا كادت الشعلة تتقد.ى رأس لسنج حول هذه الآية من آيات الفن 1 
وما حكن أن تخل من فرق یبن قى الشعر والتحت » حتى علا یما وعم تورها 
وانتشرت نارها » وكثرت الأسئلة وتزاحت . وعاد لسنج فى هذا اليوم إلى مکتبه 
مکدوداً تعبا'ء يحاول أن يضور من هذه الأسئلة الى تلح على رأسه شيعا 
فلا يستطيع . ومرت أيام وأيام » وكتب لستج شيا وندى أشياء » وعاد وكتب 
فيا ونسی آشیاء » حتی استوت الفكرة آخر الأمر قائمة » وحتى استطاع أن يخرج 
إلى عام النقد نظرية قوية ثابتة لم تعارض إلى الیوم . بل إننا نتادی فتطبقها 
على أوسع نما اشتملت عليه » فتستمر صحيحة قوية تنير لنا أظياء خثيرة حسبا 
فى عام النقد » ولا نجد أحياناً مايقسها أو يعبر عنها . 

ولا اجتبعت لدی لسنج جملة مقالات فى هذا الوضوع آخرجها لنا كتاباً 
إن يكن متوسط الحجم فهو عبيق الفكرة متسع الأفق » یشمل کثیرآ من النقد 
القم حول شعر هومپروس وما قد تفجر:عنه من ائيل خالدة + بل قد يشمل 
أيضاً میا من شعر الحدثين وآيات فتهم هر ایض . 

وماذا آراد لسنج أن يقول بکل هذا ؟ إنه م برد أن يقول شیا كا يعترف . 
وإثما هی خواطر عديدة متفرقة خطرت له تأخذ فى تدوینها » لا يتبع :بجا 
ولا يسير على خطة . وإذا الفكرة آخر الآمر تقوم ينفسها 'وحدها كا ينبت 
البات الوحشى الیمیل .ب إن الفرق الذى لفت نظره بين لاوكوون فى تال 
هذا الفنان امجهول وبينه فى شعر فرجیل » هو فرق یأق من طبيعة الفنين : فن 
النحت أو التصویر ‏ وفن الشعر أو القول . . 
وقديما حاول النقاد محاولات عدة أن يفرقوا بين الفتون . فلقد أحسن اليونان 
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قبل الیلاد بقرون وقرون » أن طذه الفنون ميادين مختلفة » يوم نصبوا لكل فن 
منها آلمة ترعاها . فلم يكن عبثا جعلهم للفدون سبعة آلمة » كل منها اختصت برعاية 
فن دون غيه . ولکنا نی القرن الفا قبل البادد وعند ارطوی کتاب 
الشعر » تحد نضوجاً قویا للاحساس به الفروق . فلقد سجل أرسطو أن هناك 
قنونا شكلية ها جسد وکیان خارجی ۰ وفنوناً ليس غا نی عالم الواقع سكل أو 
جسد : وجعل أساس التفرقة بين النوعين من أنواع الفن لا ما امتاز به كل متهما 
من الاخر » ولکن با اتجه إليه كل منهما من حاسة فى الانسان . فهنه فون 
يتلقاها البصی + وتلك أخرى یتلقاها السمع » والشعر من الأخيرة . وم اول 
أرسطو ولامن جاءوا بعده لتحو عشرین قرناً أن يجدوا ذه الحقائق نتائج تتبعها 
ها آثر نی طريقة إخراج الفنین . 

وما آخذت النهضة نى أوربا تم بلدانپا وتزخف مشرقة نحو آلانیا » حتی 
تصدى لحل هنه السائل التّى شغلت أذهان الناس نقدة ألان عرفوا يما عرف 
به شعبهم من القدرة الفائقة على التحليل واستخلاص النتائج » حتى إنهمليبعدون 
نی ذلك إلى حد الافساد أحياناً . وإذا کلام يدور حول الجال وتحديده ودرسه : 
وماذا تحقق الغنون على اختلافها من ظواهر » وماذا تستطيع الفلسفة أن تكشف 
عن جوهره» و إذا کلام عن آيات الفن الیونانی القدج » یک نی المجلات واجالس 
والکتب » عثل آثار النيضة فى مغل هذه الیادین » وکا سار الزمن ببؤلاءالنقدة 
نضج تفكيرم وكثرت استعانتهم بالأمثلة من شعر هوميروس وفرجیل » والقارنة 
بين صور الشعر وصور النحت طذا التاريخ الفنى الیونانی القديم . ويقرأ لسج 
هذه الكتب » ويسمع لمؤلاء الناس » فلا عد فيا يقولون بغيته » حتى يقف فى 
هذا اليوم الشهود أمام تمثال لاوكوون نى الفاتیکان . 

وان أول ما آثار تفكيره عن. الفرق بين الصورتين أن أثرهما فى النفس 
يختلف . فالراهب فى شعر فرجيل رجل عظم » ولكنا ننسبى عظمته إلى حين 
نی هذا الوقف بالذات من مواقفه ؛ لأننا نوی أماسنا آدميا يتعذب مثلنا ويصرخ 
من ال ء حتى لا صزاخه جنبات الوادی السحيق . إن راهب فرجیل كان 
مبصراً لا بری صراع الأفعيين مع ابنیه » ولکنه يصارعهما هو تفسة لب 
سلطا عليه وعلى ابنيه بعه . وهو یصرخ هذا العراخ الدوی » فنحس نحوه 
بالألم والشفقة » بل إنا لتكاد نبى معه من فرط مايلتى من عذاب , أما الراهب 
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حجراً قهو يثير فينا شعوراً آخر . إنه یل ؛ ولکن قى صمت ومبر وجلد وثبات 
, إنه الرجل العظم الذی یقهر الالام الانسانية نى عظمة وجادل ووقار وهيبة . 
وإذا نحن نام له على :نحو آخر» إننا نام لاله والاجاب عار“ نفوستا من ثباتة 
وجلاله ٤‏ بل إنا نكاد تصفق له بدل أن نیک معه . 

قال لسنج : من أين أى هذا الفرق بين الصورتین ؟ تری لو قد أراد الخال 
أن ينقل إلينا صورة راهب فرجيل » أميناً غلصاً ى تفاصیلها » أكان مستطيعاً 
ذلك ؟ أ كان يمكن أن يصور هذا الراهب فى لباسه الكهنوق ؟كلا ! فان هذا 
اللباس وحده كان كافياً لاخفاء معا الجسد كلها . والميسد نی التثال كل شى" 


ان اجمل لباس فى الدنيا لا عکن أن یعدل جال هذا السند الانسانى العارى ؛ 

لانه قادر على التعبير » ولیس اللباس مستطیم شيئاً إلى جانبد نی هذا الیدان . 

آنظر إلى البطن وقد دحل فأوحى بالكبت والألم . وانظر إلى عضلات الصدر 

وقد عبرت عن جهاد فظيع لألم مروع . وانظر إلى الأفاعى نفسپا » نها قد أتشحت 
عن هذا البزء الأعلی من جسد الراهب » لنترلك لتلك العضلات حریها یا 
التعبير . فا كان لوصف فق الوجود أن يعادها ى قوة التعبیر عن غاية الم . 


ثم هذه الأذرع المتدة وقد شدت عضلاتها وظهرت تعالمها واضحة لترينا قوة 
الراهب نى هذا الصراع المیت . وراهب التثال لو قد صرخ كا صرخ رادب 
الشعر ما تجلت قدرة هذه العضلات جميعاً نى التعبي ز عن الثبات والتجلد » 
والشدة والمعاناة » بل إنه لو قد صرخ لفتح. فاه ولكانت هذه الفجوة السوداء 
فى هذا الوجه المعبر عن أقصى درجات الألم تشو يآ وانتقاصاً من جال | خطوط 
الفتية » ا شرف تناق وتناسب » من قمة الرأس إلى أسغل القدم : 
ولوقد آراد الثال أن یکون أميناً ق نقل صورة الشعر لعل هذا الراهب حاول 
أن يعدو ويقفز من الأفعيين ليتخلص منهما ؛ ولکنه فى الحجر واقف » ولاعکنه 
إلا آن يكون :واققا . ولکن الثال لا يصو واقفا. بلا سیب » فيناقض 
الوضوع |خراجه » أنه أوجد لوقفته الفنية السبب . فلقد التفت الأفعيان بقدمیه 
الغافة اقوية » منعته ومنعت ابنيه عن يمين وشال من أن يتح رکوا جمیعساً 
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فى اختیار تلك الوقفة بالذات أو هذا البزء العین من أجزاء الحركة . ولا بد أن 
یکون هذا الذى اختاره يعبر عن كل ما قد سبق من حرکات » وما سيلحقه أیضاً 
متها . أنظر إلى مثال السبع حارس النیل الحفوظ نی التحف البریطانی ! انه 
بوقفته یوحی بغاية اليقظة » بل بالقفز أيضاً , لأنه يكاد يقفز بالفعل » ولو قد 
صور. هذا الاد شعراً لقفز واقترس من تعدی عل حرمة ما حرص ولفعل كل 
ما أراد » دون أن يحرج الشاعر أو جعله يقف ليختار شيئاً من أفعاله بالذات . 

إن طبيعة. الحجر وطبيعة فن النحت الذى بعخذ الحجر مادته » هى الى 
جعلت لاوكوون عند الخال ثابتا متجلداً بطلا خالداً » ولاوكوون عند الشاعر 
آدميا يصرخ صراخاً لا جنبات الوادى » لانه نى أشد المواقف مدعاة إلى 
الضراخ والتالم » و إذا نحن فى الشعر نكاد ننبى أنه بطل من أبطال اليونان » 
ووطنى عظم من مواطنيها . 

والحجر معرض, للنظر الداتم الستمر الطويل » لذلك لا يمكه أن يمثل 
قبحآ » بل هو ملزم بأن بو" لنا باجمال . لأننا لا نستطيع أن نعاود النظر إلى 
قبيح ولا أن نستوحى تشوياً . الذلك لم تكن عبثاً تلك القوانين الى كانت 
تسنها الحكومات قدا فنسخر نحن الآن منها ‏ وننظر إليها على أنها عبث الطفولة 
الانسانية . إن هذه القوانين كانت أصدق فهماً لطبيعة الفن مما نظن . لقد كانت 
ععرم على الثالين ألا يعرضوا على الناس إلا كل ما هو جميل » والثال الذى 
يعرض القبح يعاقب عليه عقاب من يخالف قانوناً من قوانين الدولة . 

إن الشاعر يستطيع أن يصور القبح لأننا لا يمكن أن نوی هذا القبح كله . 
دفعة واحدة » و إثما کی مادته ستراه على أجزاء متفرقة ۰ على دفعاث تتلوها 
دفعات ۰ نری آخر جزء وقد بهتت ظلال الأجزاء الأولى منه . لذلك لن يبلغ 
نى التأثير متا من حيث قبحه ما یبلغه فن النحت أو التصو بر » حینا نراه كله 
دفعة واحدة بكل بشاعته ویکل ما ینفر من إعادة النظر إليه » بل إن صورته 
حجراً تظل عالقة بأذهاننا زمناً طویلا ومعها آثازها السيئة الى تحدثها ى النفس. 

إن الشاعر أكثر حرية من الثال . لانه يستطيع أن يصور القبح واليمال + 
وهو أقدر منه فى تعبوير الحركة بنوع خاص > لآن مادته تعينه على ذلك . 
فمادته کلام يظهر ليخنى » يسمع أو يقرأ لیأتی غيره ثم غيره » وهكذا ء كالحركة 
فى تتابع أجزائها واختفاء كل جزء بظهورما يليه . ولکن الشاغر لا يستطيع أن 


۳ 
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یصور صورة كائلة بكل أجزاءئها مهنا حاول ذلك . إنه لا يستطيع أن يوحى لنا 
بالكل دفعة واحدة » ولا بد له من رسم الأجزاء جزء جزءا . ألیست مادته 
الام مات لا يمكن أن تقال كلها دفعة واحدة » ولا يمكن ناسمع إلا أن يتلقاها 
مجزأة ! فاذا حاول شاعر أن يصور وقفة جيلة أخفق فى إشعارنا يمال التناسب 
والتناسق. بين كل هذه الأجزاء التى تولف الوقفة الساكنة . ولذلك نرى الشاعر 
الق لا يصور لنا منظراً جامداً وإن بدا فى ظاهره كذلك . إنه يصور لنا 
الخركة والحياة من وراء هذه المناظر الصامتة . ألست تری إلى هومیروس وهو 
یصف درع البطل الیونانی أشيل وصفاً بارعا » لا يحاول حتى أن يوحى لنا 
بصورة هذه الدرع » كا لو كنا نراها بالفعل » مادة جادة .كلا إنه یصفها 
عن طريق وف كيفية صنعها . فهذا هو اطفار الاهر وقد جلس إلى الدرع 
جلسة الفنان » یصور منظراً منظراً من مناظرها ..ما ينتهى من منظر » بل من جزء 
منه حتى يتمحى » ويبدو جزء آخر ی حركة وفن وحياة . 

ويحدثنا لسنج فى سياحة طويلة شائقة عن كثير من صور الشعر والنحت » 
الى رمت صور التاريخ اليونانى الخالد » مقارناً بين الصورة نفسها فى الغنين» 
الجا آخر الأمر إلى هذه النتيجة المؤثرة فى تضورنا الفتین وتقديرنا لما » بل 
قدهما أيضاً ..وهى أن الكنات أصوات تلتى فى الفضاء لا يمكنبا أن توجد 
دفعلة واخدة ؛ ولا عکنبا إلا أن توجد فى أذهاننا صوراً متعاقبة مسلسلة ء 
ننبى إلى حدما أوها عندما نكون نتصور فعلا آخرها . ولذلك كان الشعر 
باعتباره فنا صوتیا أليق الفتون للتعبير عن الخركة عن هذا الذى يوجد مثله 
۳ علی, دفعات . أما الحجر الذى يوحى لنا بالأجزاء كلها دفعة واحدة 
وی لحظة واحدة » ولا بد لذلك من أن یتوافر فیه شرط التناسق والینال ؛ 
فهو أقدر على التعبیر عن وقفات بعينها » توحی لكثرة النظر الما بالعانی 
الکثيرة التوالدة » وهو أقدر أن يوحى لنا باخلود ۰ وأن یطبع الصور ‏ 
فى أذهاننا بحیث لا تبرحها ابدا . ومن هذا الفرق بين طبيعة المادة شام 
لك الفئين وبا یط بتلك لادة من روف » نستطیع أن نتبين دقائق الاععاهات - 
فى كل من الفتین » بل أن نفهم تاریخهما ونتذوق آثارهما ی ضوء عبسل هذا 
التارخ عقا ما أحبستاه من قبل ء ويهذا التذوق طعماً ما لسناآسبایه من قبل . 

تری لو قد طبتا نظرية لسنج إلى أيعد مما قد سار بها صائحبها نی عام الأدب 


۳ ۳۳ عي حا يج E‏ 
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وحده ؛ آلسنا رج من هذا التطبيق أشد اقتناعاً بسلامتها ؟ أنظر إلى الادة الام 
وکل ما حيط بها من ظرؤف فى عالم الفنون الصوتية » ثم ‌عال الفن القولى :بالذات » 
تجد سلامة هذا التطبيق ومعونته نى الوصول إلى نتائج طيبة . فالموسيقى أصوات » 
ولکنبا أصوات لايحدها معنى متعارف علية . فليس بين أنغامها تغم يمكن أن يثير 
ی نفوس التاس صووة: مش یکة لشیی" بعیده ؛ لذلث كانت الوسیتی ألیق من :قن 
القول فى التعبير عن الح ركة الغامضة » حركة العواطف والانفعالات العنيفة » على 
حين أن وجود العنی التعارف عليه لصوت الک علد أقدر ى التعیر عن عن الط رکة 
المادية أو العنوية التضحة شيعا ما . أو لسنا جد الأديب نفسه كنا قويت عاطفته 
أرتج عليه فلا يستطيع إلى وصفها بالكلام سبيلا ! و ذا هو یستعین بالویتی 
لیصور بغموضها هذا الغامض الذى جسه » و إذا کلامه يخرج لنا موزونا متنى » 
يخرج لنا شعراً تغلب عليه الوسیقی فلا نجد لكلامه رونقاً إلا بها . فاذا خمدت 
العاطفة قليلا واستنارت أنام الأدیب سبل التفکیر فاتضحت له بعالم ما يريد 
أن يصورء وف الكلام الحدود ععنى متعارف عليه ا بريد من غرض . بل إنه 
كلا نامت العاطفة وصحا العتل عمد إلى أكثر هذه الكلات تحدیداً ق معتاها » 
ليدلنا على فنكرته . وهكذا يظهر.لك جوهر الاختلاف بين الشعر والنثر » جرد 
التزام نظرية التفرقة بينهما على أساس المادة الخام . وما يقال نى التفرة 
الشعر والتثر » يقال نی التفرقة بين القصة والخطبة » والقال والمسرحية وهکذا . 
سائل نفسك دائماً ماهى الماذة الخام » وما الظروف الحيطة بها » ويلاذا تستوجب 
تلك الصغات من آثار فى الصورة التى يخرج علیها الفن + فان تيد هذه النظرية 
ره ی ی » لا ی تصور هذه الفئون 
القولية وما بينها من اختلاف وتشایه » سب ؛ ولکن ی تذوق تلك النتون 
5 وف اک علا آخر الامر وأنت تحاول أن تبين مواطن البمال فا 
والقبح . 
لقد فطن التقاد قدعاً إلى أطراف كثيرة من ذا الکلام ؛ فانا نجد كلاماً 
مثلا حول الخطاية وما يزغا من سائر ننون القول : على آساس آنها تقال ليما هبر 
7 فى ان ام وکلاماً حول با تملیه هذه الظروف على اشطیب من طرق فى 
التعبير دون سواها . ولکن الذى أذاعه لستج فى عالم الفن + يكن نضوباً 
لتإك الفكرة البعثرة » ٠‏ بل إنه فكرة جا جديدة تؤدى إلى نتائج أعظم من هذه 
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ويضب فا هذا القديم لانه یتمشی معها . وى ذلك جرد إثبات للنظرية . ذلك 
أن القدماء نظروا إلى الوضوع من زاوية بعيدة عن الزاوية التى نظر إليه منبا 
لسنج . إن نظرية الادة الخام وما تطیق هذه الادة من آنواع التعبير يكم 
I CR‏ تمایق اس باعل ا 
امجدید . فان تداخل فا شى ما قد سبق إليه فان ذلك يزيد م‌قيمة الکشف 
ولا يقلل مها لآنه. برهان على صحته , کا یکون ذلك نى ساثر الکشوف العلمية 
والعملية الى نعرفها . 

وبهذه النظرية » نظرية التفرقة: بين الغنون على أساس ما بين موادها الخام 
لمرو حلا د رای ويا بسح جد ارو ۳ E‏ 
القثال الرائع من تماثيل متحف الفاتيكان . 


سم افاماری 


0 ا 1 
جيوش كسرى آنوشروان 


لم بدأ حماسة الشعب ۰ ول .تسكن خفة طريه الجامح الذى تولاه منذ 
استوى عاهله کسری أنو شروان على إيوانه . فقد ظل سبعة أيام تتدفق 
وفوده صوب القصر الكسروى هاتفة للشاه امجدید هتافاً ما زال يشتد ويتقد حى 
ES‏ ع وعم 

وجلس کسری على عرشه فى تلك الليلة يحتفل ,عرور أسبوع عل آسعد 
حادث قديقع لانسان ‏ وقبع إلى مينه عمه الأ كبر ٠‏ و إلى يساره عمه الآخر. 
وامتدت آمابد حلقة دار بها رقص القيان الحسان »وأحاط با لقة العازفون 
والزمارون یذ کون الرقض بألغاسهم الشجية » ومن وراء هؤلاء جلس أعيان 
البلاد وسراتها . 

أخذ کسری ينظر إلى ما حوله نظرة الحالم » وازدحمت فى رأسّه الخواطر 
الى ظلت تهيمن عليه طوال الأيام السبعة . كانت هذه الخواطر تدور حول 
معنى واحد » هو أنه صار سالك اللك والتحكم نی رقاب أولئك الناس الیالسین 
حوله ؛ والزدحمين أمام قصره ؛ والنتشرين نى أرجاء ملكته . ولا كان الجشع 
بزداد بازدیاد الغتی» فاته طفق یلم یتوسیع رقعة ملکه : ومضاعفة عدد رعاياه 
6 زخرف له الوم أماق حسيها قريبة النال » وهى أن مخضع العام بأسره 
لسلطانه الشامل . 

وق آثناء الفترة التى توقف فيا العزف ليستائف العازفون دوراً جدیداً ؛ 
ملا الغرفة هتاف السابلة يحياة سید الجديد . وتقدم الوزير نی خشوع إلى 
مليكه » وتوسل إليهأن ينزل فيتفضل على عبيده المتشوفين فى الطريق إلى اجتلاء 
طلعته اللكية باطلالة قصيرة من نافذة قاعة العرش اليشلج:مندورم » ومع 
نواظرهم ۰ ونزل الشاه الخطير وقبل الرجاء » وتهادی بين صقى الساجدین 
له إلى النافذة » فقوبل بصيحات طرب تعم الآذان » وجازى الصائحين على 
إخلاصهم بابتسامة تم عن رضاه السای . رأى من خلال أغصان الأشجار 


جیوش کسری آنو شروان sv‏ 


ألوان الصاییح ذات الورق المكور للکسر : واستطاع أن يتبين على ضوئها ذلك 
الحشد الزاخر الذی ضاق به شارء القصر على اتساعه : واطمانت نفسه إلى 
کان ولا رید , تعاض :بين الساامناين ی وقار جات إلى د 

ولکنه لم يكد. يطمئن فى أريكته بعد عودته حتى توقف هتاف السثابلة 

3 خاة » وساد الشارع صمت رهيب أعقبه هرج ومرج . وأسرع الوز بر إلى 

الناقذة ليتبين ما حدث ‏ فانخلم قلبه إذ رأى فلول الیماهیر تولی الأدبار متوارية 
فى الأزقة الظلمة » و إذ سمع الكلمة الرهيبة تتبدج كالخشرجة فى آفواه الجازعين : 
«الوار:.:: . الثوان» : 

وهسية الشاه واقغاً وقد أفقده الیزع وقاره » وجالت عيناه ذات المين وذات 
الیسار . وتقدم خطونين ثم نكص ف ارتياع على عقبيه . وجرى بعض الحضور 
من غلية القوم إلى الثافذة يستزيدون من آخبار ما جرى خارج القصر . وتردد 
يعم الآخر لا يدرى أيظهر ننشاه عطنه وعزمه على الدفاع عنه حتى الوت 
فیتعرض لسخط الثوار نی حالة فوزهم » أم يعرض عنه فيتعرض لسخطه فى حالة 
إخفاقهم . 

وحاب سل الشاه ی شعبه بعد أن كان موقنا منذ برهة من ولائه .له . 
وتتوض على حين غاة صرح آماله الباسق » ول يعد علا" رأسه فى تلك الحظة 
إلا خاطر واحد » هو الاهتداء إلى خرج من حرج المأزق الذی وقع فيه . 

وم يجرف وز بره الذى نع بآ لاء ۳1 E‏ وخذلانه تی محنته » 
تأسرع له واقتاده إلى باب التفق‌السری الذی اد من قديم لمحل هذه الناسبة 
التكودة . وهرول وراءهما الأبيران اللذان کانا بزينان العرش منذ برهة مجلوس 
آحدهها إلى عینه والاخر إلى يساره . وقال الوزیر لسادته وهویم : یاغلاق" 
الباب السری وراءهم : «سینتبی بع هذا التفق إلى بر مهجورة 2 ذات سر صاعد 
إلى وجه ا » وستجدون هناك ثلاثة جياد لن يعجزها قطع السافة القائمة 
دون الخدود . .مى نک التوفيق » . ورجع الوز بر أدراجه ليعد اليد 
الثلاثة و برسلها إلى الیش الهجورة . أما السرأة والأعيّان الذين خذلوا مليكهم» 
فقد استعدوا فى قاعة العرش لاستتبال الثائر برام » وللمنادا يه شاها على بلاد 
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إلا أمنية واحدة . كان يتمنى أنتكتب له النجاة » وأن تتاح له حياة لا يشترط‎ 
. ها شروطاً » بل نرضى بها ولو كانت أتعس من حياة أتعس رعاياه‎ 

تنکب الشاه وعماه اللذان صحباه الطريق السوى ٠‏ ولاذوا بالطرق البلية 
الوغرة يقطعونها تحت أستار الظلام : ويأوون إلى الکهوف العتمة طوال النهار؛ 
فكان نباره أسود کلیلهم سواء بسواء . ول يكل الشاه ول يتعب » ول بدأ ثائرة 
خوفه . وكانت حوافر خيله التى تنبب الأرض تزعجه لأن الوهم أدخل فى روعد 
أن الثوار قد يسمعون وقعها » فكان يكبح جماح جواده ويطلب إلى رفيقيد 
تخفيف سرعة العدو . ولكن سرعان ما كان الوم يصور له من جديد أن 
آعداءه ی أعقابه وعلی وشك الحاق به » فیختلف رأیه » ویلهب ظهر جواده 
بسوطه » ویندفع بين العبخور الزلقة التى قد تتکون أشد خطراً عليه من ملاحتة 
الثوار . 

ومر على الطرید الشريد ورفیقید آسبوع لشد ما اختلف عن سابقد . آسبوع 
جزع وشدة وقتوط » على حين قد امتلا” الاسبوع السابق بالوان الدعة والرفعة 
والاسل البراق . وأدرك عندئذ أولئك اغانمون على وجوههم یم صاروا يعنجاة 
من طائلةالقوارء فأخذوا يتخيرون التجعة التاسبةللالتجاء الا . وأشار الأبیران 
بالتوجه إلى الجدوب.صوب الحجاز أو اين منوهين .يما جبل عليه العرب من 
حسن الضيافة وإغاثة الملهوف » ومتوجسين خيفة من الروم الذين تأصات 
کراهية الفرس ف تفوسهم:. ولکن الشاه الذى بدأ يطمئن: على حیاته ( 
يشاركهم ق رآمم ؛ لان سراب الامل عاد إلى مداعبته » وأوحی اإليه أن 
إميراطور الروم قادر من دون العرب على إسداء يد العونة إليه » و |مداده میس 
يمكنه من استرداد ملکه . وغرّب ال رکبان الجباع الواهنون فى اتجاه بلاد 
الروم لان آمر الشاه مکتوب له النفاذ ولو كان صاحب الأمر غلوعاً منبوذاً , 

ول يلبئوا أن اعترضت سبيلهم ربوة لم یکادوا يتبوءون قمتبا حتی آشرفوا على 
ی زو تقع على الحد الفاصل بين بلادم وبلاد الروم . وخفقت قلوبهم 
وتفرات بين جوانخهم لاقتراب الساعة الى سيتقرر فما مصيرهم . وشطح بهم 
التخمين ورجحهم بين الیأس والأمل . وا تس ری الخلاص من عذاب 
خواطرة. الضنية باغداد الحديث الذى سوف يلقى ب بت ی العاهل الذى 
یقصاه ؛ وحم الحجج اتی سیدلی ا إليه ليقنعه بضرورة رة معاونته على إخضاع 
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بغتصی عرشه . وم يشعر ثلاثتهم » وهم فى شغلهم الفكرى الشاغل » بطول 
السافة التى قطعوها إلى تلك المدينة » و يفيقوا من سبحات فكرم إلا الا وم وقوف 
على باب السور الکبیر . 

رحب بهم حا کم الدينة وأ كرم مثوام . وقد آدهشهم أن یعلموا مته أن 
نبا الثورة وما أعقبها من انتصار بپرام وهرو بهم وصل إلى علمه منذ يومين » 
وأنه أرسل إلى إدبراطوره رسولا يستطلع رأیه فى شأنهم لانه توقع مرورهم ,عدینته. 
وضاقت الدنيا فى وجه كسرى وثقلت عليه خطوات الزمن وهو ينتظر قرار عدوه 
ق شأن 'مصيزه. . ر 

وحان الفرج بعد شدة الحرج ۰ ووصل وفد من قبل الامبراطور موريق إلى 
هيرابوليس » وهی الدينة الى نزغا کسری وقفی بها حقبة عسيرة ۸ یعرف 
خلاها أهو أسير مقید أم ضيف مکرم . وسنع هذا اللاجی" الحاثر » وهو لا يكاد 
بصدق آذنیه » من رسل قيضر الروم » أن سیدهم سعید بالتجاء عاهل الفرس 
ای بلاده » وأنه بود أن ينم يأقائه نی القسطنطينية لیظهر بنفسه ميلغ اعتباطه 

له الزيارة الیمونة . 

بين الناس نبأ قدوم الشاه إلى بلادهم وترحیب قيصرم به » 

نخرجوا فى كل ددينة مر بها وهو فى طریقه إلى القسطنطينية' لاستقباله » وأظهروا 
له من دلائل الابتهاج ,مدمه ما أثار عجبه , ولو اطلع على با يدور بأخلادم 
ماله أن يعم أنهم | آملوا من وراء وقوعه ىق ایدم أن يتخذوه وسيلة لتغلغل 
جیشهم إلى قاعدة ملك أعدائهم . وبعد رحلة طويلة هونت عليه مظاهر إجلاله 
و! كباره مشقتها » وصل إلى شاطی" البسفور حيث استطاع أن يلمح فى شاطئه 
القابل معام القسطنطينية التى كان يطمع نى القدوم إليها غازياً > ونا ايتعدت 
السفينة الى استقلها لاجتیاز المضيق عن الشاطی" قليلا حتى أمكنه أن يتبين 
أعلام الزينة الى نصبت نى عاصمة بلاد أعدائه احتفاء عقدمه الا . 
رست السفينة إزاء حديقة القصر الامبراطوری » وکان سيد القصر واقفاً بين 
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وم يعن كسرى با حوى قصر بيزنطة الفاخر من روائع التحف التى ترای 
إليه صيتها وهو لم بزل فى بلاده النائية ؛ فقد شغل عنها فى هذه الاونة العصيبة 
جهالك نغسه على معرفة التية الى ييار له مضیفه . وبعد جولة نى أنحاء ذلك 
القصر الفاخر جلس الضیف والضیف فى شرفة شرقية تطل غلى القرن الذهی 
حيث تبرجت الطبيعة عن أروع فا . وبا وقع خلوق أن رأی تلك الفتن إلا 
بر بها وا حذ احذاً . ولكن نصیها من اهام كشرى + يكن أوق حلا من 
نضيب التحف والریاش البيزنطية التى مر جها منذ هنيبة روألتی علیها نظرات 
شاردة . 

أخذ يتحذث إلى جلیسه نی أمر استعادة ملکه . وقال لد فا قال إن الكارثة 
الى أصابته لا تتعلق به وحده » لآن کل ذی سلطان معرض لها » فهی تتعلق 
باللوك جمیعاً .. ومصلحتهم تقتفیی العکانف والعاضدة ى حالة نزول أية ملمة 
بأحدهم E E‏ له سول عون مد با 3۱ اج إليه » 
وحِتى لا جدث ای طامع ى اللك نفسه بالثورة. على مليكه . وتكلف قيصر 
الروم العطف على الستعین .به » وتظاهر يأنه اقتنع كل الاقتناع پالاراء السديدة 
الى أدلى بها » وعاهده على أن مجیش له جيشاً جراراً یضعه تحت تصرفه . ووقع 
کسری ی الغفلة الى بقع جل الناس فيها ؛ لانه لم يفطن إلى أن موریق قد 
يكون مثله نی طمعه وق رقه إلى بسط سلطاته على بلاد غيره من زملائه 
اللوك . 

اطمأنت نفسه » وشاعت الغبطة نى کیانه » وسرّح طرفه فى آلوان الطبيعة 
المخلا'لئة آمامد » فرأى جمالا لا یطیف مثله يخيال الشعراء » وتعاون الأمل الجدید 
المنئق فى نفسه مع حسن الناطر التجلية له على تبيلة جو حوله من السعادة 
م یعرف مثله حتى أيام تتو جه السعيدة . 

وجاء اللیل يخواطره السود » وأقض مضجع کسری التفکیر نی أولئك التوار 
الذين أزعجوه وشردوه ۰ وجعل يتخير لتعذييم أبشع الوسائل » ویفتر ثغره عن 
پسمات رهيبة وهو يفكر فيا يفكر فيه . ول تحدث له فكرة استرداد سلطانه 
بعض النعیم الذی أحدثه شعوره يقرب إشباع شهوة انتقامه . 

وم یضیع موریق هنهة من الوقت عبثا . وأشرف بنفسه على الاستعداد 
لغزو البلاد الى طالا حلم بضمها إلى أغلا که . ولکن كسترى القلق التبرم 
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كان یستبطی" ذلك الاستعداد متهماً الروم بعدم البالاة بأمر تلك الحملة التى 
تورطوا فى تجريدها مجرد مرضاته . وبعد انتظار مضن مشحون بلواعج الضجر 
والسام تم له ما آراد . وسار ملك الفرس على رأس جیشی آعدائه ليفتك جیشه 
دیرخ أنف رعیته . 

توغلت کتائب الروم فى أراضى الجارة الخوفة » ولولا قيام الشاه على رأس 
الغزاة لقهرم الجزع قبل أن يقهرهم آعداژج . ویر یوم بعد یوم دون آن یظهر 
لنم الرتقب أثر . وعاود الشاه التعطش لسفك الدماء ضيقه وتململه » وزاده 
هذا الضیق وا قلمل حرصاً على التشنی والأخذ بالثأر . وق عشية أحد الأيام 
جاء الستطلعون الروم ابأ وضع حدًا لذلك الاتتظار المل . قالوا ۽ إن جود الفرس 
برابطون علی شاطی" بر الزاب القریب . 

طاف نرسيس قائد الروم نى صحبة الشاه بفصائل جيشه متفقدا مبلغ أهبتها 
للالتجام بالعدو . وم يغب عن الجند أن سيد الفرس كان أ كثر فة على قهر 
بلاده من قائدهم . وخم الليل وسجا » واعتل نسيمه ‏ وانتثرت نجومه ‏ وأتاحت 
الطبيعة للقوم نعمة الاستمتاع بسحرها . ولکنهم انصرفوا عن هذا النعيم إلى 
التفکیر فى نار الجحيم التى سوف یصلونبا فى الصباح التالی . وانقضت ليلة 
رهيبة اختلجت فیها القلوب ۰ واضطربت الأعصاب ۰ وبات الیمیم یذ کرون 
الوت الذی یترصدم إلا کسری الذی لم يكن یفکر إلا فى استرداد عرشه » 
وق الانتقام من ن آعدائه . 

وما كاد غر اليوم التالی برسل أشعته الاولی حتى مثبی كل من الجيشين إلى 
الاخر ی حذر وتهیب . وم تلبث الواقعة أن وقعت ۰ والتحم الفريقان فى قتال 
3 أحدهما فيه دماءه ليختفظ بهرام بعرش الا كاسرة » وبذها الآخر ليشيع 
١‏ موریق مطامعد ویوسع بلکه . ولولا وصول الشاه سالماً إلى بلاد الروم 
" واستعانته بعاهلها لا ١‏ ريقت تلك الدماء » ولا لك تبك الا رواح . 

ول يشترك کا و 2 الصفوف تحت الد رفس 
كا ظهر ی نقوش أنطا كية » ولکنه وقف مع حميه على ربوة ع ر 


ها من کر وف . وكان بزعجه 


5 مر آخری 
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وجری لبهرام أثناء الع رک ما جری لتکسری فى قاعة عرشه آثناء الثورة ؛ 
إذ خشى آنصاره انام الشاه فى حالة اندحارهم . وفکر کل منم ق أن يسبق 
غيره إلى الاستسلام والاستغفارعما سلف . وم یلبشوا أن تباروا فى هذا الضمار» 
وطفقت جماعة من الزعناء تلقی سلاحها بعد جماعة » وسعوا إلى الأسم صاغر ین. 
ثم توسلوا إلى نرسیس قائد الروم أن بقودهم إلى الشاه لیقدسوا إليه فروض 
الطاعة . وعندبا هل” علیهم الليك الذى ثاروا عليه سجدوا له وا قسوا الففرة . 
وتفقد کسری ينهم الثائر جپرام + فلما ل يجده وعلم أنه ولى الادبار » وعد آن 
يُغف رمن يأتيه براسه . 

وجرى الذین عاونوا بهرام على الثورة فى كل'اتاه » باحشین عن زعيمهم 
التکود . وى کل منهم تفسه يأن یتمکن من قتله لیعود إلى الشاه النتصی برآسه 
وینوز برضاه . و یلبث بعض العظوظین مهم أن فازوا با آملوه » وعادوا بالرأس 
القطوع تقطر بثه الدباء ؛ وقدموه وهم یصیحون صیحات الطرب إلى العاهل 
الغاضب . وما اقتر لم ثغره عن ايتسامة: الرضا حتى سجدوا له وتمسحوا فى 
التراب . 

وتبدلت حظوظ سراة فارس + واختلفت أقدار رهم ؛ غفلی بالعطف السای 
كل من أصابته نقمة ای العهد الغابر» كا أصاب التتکیل کل من نعم برضا بهرام . 
واش د روا یم من غيابة السجن واقتید إلى قصر سيه وقد أعشى 
عينيه ضوء الصباح . وجرت الامور من جدید نی جراها القديم . وم يتغير إلا 
قلب کسری الذی زادته ثورة الثوار ثم العصف بقادتبا عنتاً وخبث طوية ؛ 
و الا مجلسه ی قاعة العرش إذ احتل نرسیس قائد الروم القعد القاكم إلى .کین 
کرسی اللك . 

ول یم آحد بهذا التغير الآخير الطفیف إلا الوز بر السن ٤‏ فتد کره التانده 
الروی من صم قلبه » وازداد له على توای الزمن کرهاً » لان ذلك الأجنى 
لم جلس إلى جانب کسری صورة کا کان تجلس عم هذا لار من قبل ؛ با 
کان یتدخل فى کل حدیث عجری .بين العاهل وبين کار رجال حاشیته ی 
حكام الدولة . وکان يبدى رأيه ی كل شان من شؤون اسک » ويصر على أن 
عمل رید دا على آنه أمر واجب الطاعة . 

إ يعطق لوزي امير على هذه الخال . نی كترى ف ابر هذا الدخيل 


یوش کسری آنو شروان EA!‏ 
الهج على سيادة الدولة » وعلی حق صاحب الآمر والنبى . ولکن صاحب 
الأمر والنهى كان مشغول البال عن مثل هذه الترهات بتوزيع رضاه وسخطه بین 
عباده وفق أهوائه التضارية . وطال الزمن وقائد الروم با يزال ساد عتعده إلى 
مين الا » وجيش الروم ما يزال مرابطاً معسكره إلى جانب قاعدة الملك . 

وجرؤ الوز بر على سيده ونببه مرة أخرى إلى ما فى بقاء تلك الخال على ما هی 
عليه من مساس بعزة الدولة وكرامة العرش ٠‏ وأشار عليه بان يكتب إلى 
(سباطور ابروم. مطالباً بان «یسخدمی: هذا الا اك ا »"ویسحب 
جیوشه الى فرغت من الهمة الى کلفت بها . وما طرقت /أذن کسری عبارة 


سحب الیش الروی حتى ارت ٹا 
باحق وآفن الرأى . 

وعوّل الشيخ ا لمحن ك على أن عقق غايته بحسن السياسة » فصير على مضی 
بستحا الفرص . واستطاع ما جبل عليه من دهاء » وما | كتسب طوال إقامته 
فى قصس سادته من طول باع فى الحيلة والمكر والخداع أن دوعر عل مر ]لد 
مدر کسری على القائد الذى أعاد إليه ملکه » وأن يحمله على الكتابة إلى 
موریق ی آمر مستلكة. الثانى . وأمل الشاه على وز بره شکواه إلى الامبراطور» 
واتتصر على الطالبة باراحته من ذلك المتن .عليه . فلما أعاد الوزیر الکرة 
وأشار عليه بان یطالب کذلك جلاء جیش الاحتلال عن بلاده » غض بکسری 
من جديد : ورباه يخيانة عهده وعدم مبالاته بسلامته وسلامة عرشه من طمع 
الطامعين فيه » وتحمس فختم رسالته بان ذكر لموريق أنه انغذ الجيش الروی 
الذی وطد له ملكة حرس لد.. 

وحقق له صديقه الطامع فيه رغبته . وارسل القائد جربانوس ليحل محل 
رسيس » وقال نی رسالة أنفذها الید إن الحافظة على حياته الغالية التى هی 
ن شیف الوجود لا تقوّم بعوض ٠»‏ وهو لذالك لا بتتشی مته خمنها كاملا » 
ولکنه یکتفی باقتطاع البلاد الفارسية الواقعة بين التخوم الشرقية لدولته وبين 
نہر الرس » ویشمها إلى أثلا که .وعد كسرىاق طلب تصیره أی ضير . 
فا هى قيمة البلاد والعباد إذا تست بسلامة رأسه الغاليّة ! وقبل أن جيب 
الطلب التواضع كان جیش موريق قد غمر تلك القاطعات السحقة ونغذ رغبة 
سيده دون انتظار موافقة من صاحب الشأن علا . 


توت »*واشتد خنقه على وزبزه ۶ ورباه 


AT‏ جیوش کسری أنو شروان 

وصبی سراة الفرس مرغمين على تلك العرة التى لطخت بلادهم » وسكتوا 
على رضا صاحب العرش بالضیم وصبره عليه . وم يشذ إلا الوز بر الذى اعتاد 
أن بری سادته آقویاء الشكيمة شم الأنوف . وصارح بلیکه بأنه یفضل غيابة 
السچن على وضح النبار الذی تجری فيه هذه الخطوب . وتنامی کسری آیادیه 
عليه » وأخذه بقوله » وأعاده إلى الغرقة الظلمة التى اختارها له بهرام فما مقى . 

وم يكن جرمانوس أقل جوراً على سلطة الشاه من سلفه نرسیس ؛ ولکنه 
كان | كز منه توخا اللكياسة والباقة نی حقیق مرامیه . وجرت الأمور ی 
هوادة على متوال واحد » ول يعكر صفو کسری معکر وهو یغترف وسعه من 
متع حياته الترفة وسلذانبا » حتى تؤامت إليه آنباء نثيرة عن أحداث‌جسامم خطيرة 
العواق ب خدثت فى بلاد الروم ؛ إذ وقع موریق نی عنة أشبه بالحنة الى وق هو 
فا من قبل ؛ فقد شق عليه فوكاس عصا الطاعة : وألب عليه شعبه » واندنع 
على رأس چحنل جرّارمن القوار صوب بيزنطة ليثل عرشه . 

دار الفلك دورته » وأخذ نِم موريق يأفل علی‌حین أخذ نیم کسری يتألق من 
أجديد , وتفض هذا الأخير عن نفسه الذلة والسكنة : وعصفت ف نفسه عواصف 
العزة المكبوتة إذ شعر يأنه يستطيع اليوم أن ,برد بغل اليد الى أسديت إليه ؛ 
وأن ينقذ منقذه وبحمى من حماه . ونشط إلى إعداد جيشه » وجهز منه العدد 
العدید والعدة الوفيرة . واعتدل ی هذه الرة على ظهر جواده » وسار عل زاس 
جيشه الجرار ميمماً شطر جارته الثاثرة . وکان كل جندی من جنوده يتحرق ففة 
على الانتقام من الروم وغسل الارهانة ,الى لحقت بلاده منهم بالدم الراق . 
وعب عباب ذلك اليش وسال على بطاح أربينية فغمرها . وشد سا اختلفت حاله 
اليوم عن ,حاله بالأسس حين انحنم عن بلاده آمام چیش نرسیس كالم وقت 
جوره». آبا البوم فهو يظم و برى على البطاح كالم بان بده . ودلت ال باء 
التواترة على خطورة الحالة فى بيزنطة حیت وصل الثاثر فوکاس إليها » وضیق 
المخصان على الاامبراطور وأسرته وهم قابعون فى قعرهم . وبيما کان کسری 
يستعد لاقتحام آسیا الصغرى إذ وصل إلى سمعه النبأ الفاجع » وهو مقتل موريق 
وأولاده فى قصرم المپراطوری . 

ونبتت نى ذهن الشاه من جديد تلك الفكرة التى خلبت فيا مفى لبه : وهی 
خم الاومبراطورية الرومانية الشرقية إلى آملا که , ولکنها لم تكن ى هذه الرة 


جیوش کسری أنو شروان رع 
وا تومه حين یشطح به الخال » بل کان تحقيقوا فى متداول يده ؛ لا سها بعد 
أن اغتيل موريق » وشاعت الفوضى نى أرجاء تلك البلاد » وتخاذل حماتها آمام 
قواته: الزاحفة كا تخاذل الفرس من قبل أمام قوات نرسیس . وقسم جيشه 
قسمين ؛ وجه أحدهما إلى بيزتطة والثاق إلى الشام . 
وبا هو ینتظر تسلم مديئة أنطا كية بعد أن طال حصاره ها إذ جاءه 
جرمانوس یبشره بان هرقل والى ليبيا الذى زحف بجيش عرمرم إلى القسطنطينية 
بأمل إنقاذ الامبراطور» اشتبك ججيش الثوار ودحره, » وتمكن من دخول بيزنطة 
والانتقام لمليكه بقتل فوکاس وأشياعه . وظن جرمانوس, أن کسری سيغتبط بهذا 
اا الذى سيكفيه مؤوئة مواصلة القتال ۰ ويتيح له العودة إلى بلاده لاستئناف 
حياة الرح واللهو الاضية . ولکن الشاه الذی ۳ یشیم من إراقة الدماء صارحه 
بعزمه على مواصلة القتال متذرعاً بأنه بريد أن يتحتق بنفسه من أنه لم ينج 
آحد من العتدين على صديقة الراحل ۰ من القصاص . ۲ 


تولى خوزیام قيادة شطر الیش الفارسى المتجه شرق . وا آنس من خضمد 
الضعف حتی انطاق عنده نی أعقابه من غير هوادة » يدك حصوته ؛ ویتلف 
عدته » ويشتت شمله » ويلاخق فلوله . ول بزل به حتی آوهن عزمه » وقلقل 
البقية الباقية من نخوته وشجاعته » وم جد يعد ذلك مشقة فى القضاء عليه قضاء 
ببرماً . ومقطت دمشق وقيصر ية نى يده كا تستط | قار اليائعة » وواصل زحنه 
حى وصل إلى بيت القدس فضرب حوله الحصار . 

وم جهل الفرس مناعة أسوار تلك الدينة ؛ ووطتوا النفس على احتال طول 
الخصار.. ولکن الحظ الذی واتاهم منذ ابتداء حمتهم لازمهم کعادته حى 
انپاية . افقازاجماعة من الضطهدين فى المدينة على. حكومتها . وتناحر أصحاب 
اللل والعقائد الختلفة . وهب الیهود اى وجه السیحیین مطالبین , يدم شهدائهم 
الذين نكل بهم هؤلاء . وشاعت الفوشی فى البلد الحاصر » واختل فيه الأمن ء 
انه الب والسلب ؛ نفدت المؤونة قبل الأوان . وتمكن الساخطون الثائرون 
من فخ آيواب الاموا ر اليعة » فتائق ما جخفل الفرس کالسیل ل الجارف . 
" ول يوطد الغزاة النظام بل زادوه اختلالا 0 0 1 
للا علهم » وأتوا على البقية الباقية من ال1 
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السیف والنار » فقتلوا من صادفهم من السابلة » وأحرقوا الدور . وزادهم توقدالنار 
وتدفق الدم جنوتاً » فلم یتورعوا حتى عن قتل النساء والأطفال » وعن إخراق 
الکنائس والعابد . واعدت بذلك مدينة بيت القدس آنخ اعداد لاستتبال 
الشاهنشاه اللتصر . 
لزم فتى من طلبة العام نافذة غرفته الحقيرة القامة على دار متوارية نی أحد 
الأزقة » وأخذ يرقب فى هلع واضطراب ما عدث فى الطرق الکشوفة له . وكانت 
عیناه تشخصان وتتسع حدقتاهما كا تتبع حادثا من الحوادث الرهيبة 
تكف عن الوقوع على برأی مته ٤‏ ثم ندوران فى أثر مشهد آخر لا يقل رهبة 
عن سابقه . .رأى الذيحة منذ بدء نشو بها حين جرت الجماهير فى الطرقات وهی 
تصیح, صیحات وحشية : « دخل العدو الدينة . . , العدوق آثرنا » . ثم سمع 
العراخ والعویل‌والانین یتصاعد و عتزج فیولف نغا مؤلما آشبه عوسي البنازة . 
ول تلبت شوارخ الدينة أن أقفرت إلا من جمث القتلی والمبرخى اللقاة فى عرضها . 
وما هی الا هنیهات أخرى حى ظهر الفرس الذین کانوا یطاردون ضحايام : 
و برشتونهم بالتبال . و کش جر يهم يمنة ويسرة » واقتحاسهم الحوانيت » وسل» 
ید ما وقع ها من خيرات . وحاول بعضهم دخول النازل فاخذ يدق ١‏ 
أيوابها دا عنيفائم يبذل جهده فى سبیل خلعها . ولکن القوم الحتمين نى عقر 
دورهم بذلوا هم كذيك قصارى جهدم لیدفعوا عنهم غائلة أولكك العتدین . 
فوضعوا كافة سا متلكون من أثاث وراء تلك الأبواب » وقابلوا دفعها من الخارج 
بدفم مثله من الداخل . وامتاتوا فى الذفاع ع سكل لام 1 عهارا 
الصير الذی كان یننظرهم فى حالة انخذالم . 
وما نشر الساء إهابه الأسود على الدينة حتی وقعت الطامة الکبری . 
ققد طاف حملة الشاعل من جنود العدو بالآبواب الوصدة وأضرموا فیها النار . 
۱ وهب سم السحر العلیل فاجچ اللهب المشتعل » وارتفعت الالستة الحمر متوهجذ. 
وشاهد طالب العلم ارذع على ضونبا تفتح الأبواب الوضدة » وتدفق النا كيد 
منها » ووقوف الفرس لم بالرصاد ۸ وانبيالم عليهمطعناً وضربا . وسمع ولولة اناء . 
وهن حجر رن ممزقات الثياب » مطوقات بالأذرع الفتولة العضلات » وعبثاً كن ١‏ 
يحاولن مها الانفكاك ..وكثيراً ما لح الفتى الروع ,أثاساً جرون صارخين وقد 
شبت النار فيهم » وزادها جر يهم تاججا . با دا ِ 
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کان السکین يحس کانه یلفظ روحه کا شاهد روحاً تلفظ » وكأن جلده 
ترق كلا آبص النار عسك باطراف غترق . كان يموت ويحيا'ى كل طرفة عين» 
ويعلم عام اليقین أن مصير هولاء ینتظره بين لحظة وأخری . وکثیراً نا أيقن 
أن تلك اللدظة الاخيرة حانت فعلا . فقد كان يطرق أذنيه وقع أقدام تصعد فى 
السلم حتى السطح > » فيغمض عینیه » و حسر س أثقاسه ويستسلم للموت الوشك على 
اقتراسه . ولكن الأقدام الصاعدة فى السم كانت تعود أد راجها » وکان یسیع 
وتعها أثناء نزوها وهو يتنفس الصعداء . 

وم يطق البقاء على هذه الحال المفزعة . فقد كان على يقين من أن العدو 
سيصل إلى غرفته لا محالة » وسيظفر به ويقغى عليه دون أن تتاح له فرصة للهرب. 
فا ذا وو ا النار الى كانت تقترب من ذاره شيعا قشيفاً . 
وا بزل ی هذا الاضطراب والعذاب حى زاغ بصره » وخيل إليه أن الغرفة 
تضیق به » وأن حوائطها يقترب بعضها من بعض » فصرخ من هول ماهو نها » 
ووثب صوب السلم » ونزل درجاته قفرا » وخرج من الدار لاحت . وبا وصل إلى 
الطریق حتى سرت فى يدنه رعدة جديدة من الخوف . فقد ذ کر ما شاغده وهو 
يطل من نافذته على شوارع الدينة . فتوارى سسرعاً ی الأزقة الظلمة » مبتعدا 
على قدر إنكانه من الأحياء التی شبت قبا النار . 

وقادته ساقاه الرتجفتان اللتان كانتا تخوران وتلنویان تته إلى غرب الدينة . 
ووجد نفسه اة إلى جائب سورها الكبير . ورأی وهو يحسب ما براه وهما » 
أشباحاً تنسل من وة فى السور أجدثتها أحجار تجانيق الفرس قبیل سقوط الدينة, 
واستطاع حين ثاب إلى رشده أن يدرك أنه بری أناساً أسعفهم الحظ مغله › 
وتادم کا قاده إلى طريق النجاة . 

الفت المحنة بين أولئك الهاجر بن الذين انشم ایهم الفتى طالب العلم . 
وغطن بعضهم على بعض » وساعد قویهم الضعيف وحم يقطعون 0 
متخبطين ى جنح الظلام » متلهفين على الوصول إلى ساحل جر الروم . وأشر 
الصباح » » م توسطت الشمس عرض النسیاء » وهؤلاء اللکودون یغذون ی 7 
دون توقف . واقتسموا فيا ینیم الزاد الذى استطاع آقویاء الاعصاب متهم أن 
يفكروا وقت هریم فى جله معهم . 


واصلوا السير يوم آخر» وهانت عليهم مشقة السفر ى وهج الظهيرة كا 
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هان عليهم سری الليل ٤‏ لأنہم کانوا يشعرون بعد كل خطوة مخطونها أنهم صاروا 
أ کش بعداً من المول الذى خلفوه وراء هم . وق صباح اليوم الثالث هبت علييم 
نسیات" البحر فانعشت أجسائهم الخائرةاالقوئ . غ انط آمامهم الأزرق 
الرجراج المند إلى غير حد . فهبت علينم نسائ الحرية والحياة الامتة الرغدة . 

استقلوا سفينة سارت بهم نى طريق الاسكتدرية ۰ وحدثهم الربان وهم فى 
عرض البحر عن ذلك الغغر التارعتی الذى ثبت لأشد الغزاة خطراً » وردت 
آسواره الضخمة أعنف هجمانهم . ورشنت أذن الفتى طالب العلم هذا الحديث 
العذب وارتوت مته نفسه . وأخذ يحم بيوم الوصول إلى ذلك الثغر المنيع » غير 
عا“ بالبحر الذى زاد اضطرابه حتى أقلق بال جميع الركاب . وألقت السغينة 
مراسيها بعد أيام على شاطی" السلام والأمان . وتفتح للفتى جال اغتراف الع _ 
من مناغله الأصيلة » ویدد بعد الشقة بينه وبين بيت القدس كل أثر للوهم والجزع ' 
اليذين طالا انتاباه .. وتوطدت طمانینته توطد أسوار الثغر الضخمة .“ومرت الأيام 
حتی كاد مرورها ينسى الفتی الأغوال التى وقعت تحت بصره ى البلد التكود 
الذى خلنه وراءه . 

ولكن سوء الطالع أى الا أن یلاحق الفتى حى بعد اعتصامه بنجعنه 
النائية الحضينة : فوصل إلى علمه نی يوم نحسن نبا تناقلقة الالسن عن اقتحام 
الفرس مديئة بلوز القامة على حدود مصر الشرقية » واخدارهم مع فرع دمياط 
إل مدينة متف . ثم توالت الشالعات عن دورانهم حول رأس الدلتا » وصعودم 
مع فرع رشيد إلى الأسكندرية . و( تفزع هذه الأنباء الفتى غسب ؛ بل كذلك 
بالات قلبه يأساً ؛ فقد أيقن أن حتفه يلاحقه ‏ وأن أسوار الأسكندرية لن تعول 
ينه ويبنه م بل ,إنه لا بدالا هذا الحتف على يد الفرس ولو اعتعم بكبد | 
السماء . 
۱ . وخرج يوبا من داره قرأ الناس مقر الوجوه مرتعدی الفرائض . وال 
ا حدث قعلم أن حراس آسوار الدينة شاهدوا عن بعد طلائع اتيش الفارسی 
ازاحفة صو بهم . وبعد ساعات مليثة باطجزع والخور سمع أهل الاسکندرية هة 
الا بتصاعدة من وراء الاسوار » وشاهدوا جتود الدفاع تعتصم بأما كنها 
النيعة نی غوات الحصون والقلاع . ي ۱ 

وأعادت تك السهمة التصاعدة من وراء الأسوار إلى ذهن الفتى ذكرى 


جيوش ری أنو شروان امع 

النيحة الرهيبة الى توشك أن تقع من جدید » وظهرت له صورها قوية واضحة 
کی الاما تمکرو آباند ثانية . فانتفض كا كان ينتفض أمام نافذتة نی ذلك 
اليوم الشثوم . وحمل زأسه بين يديه » وجرى فى الطرقات کالخبول » وصاح نی 
الناس عحذ رهم بطش الغرس » ويستنزل اللعنة على کل من تحدثه نفسه شيانة 
الدينة وخذلان المدافعين عا . ولولا الکرب الذی بل" کل ةلي لشیع سامعوه 
نى ذلك اليو سخرية سنه ومنا كهة . 

وشغل ,نفسه بالطواف المستمر بالأحياء المجاورة للااسوار » براقب قطان . 
ویتجسس أخبارهم خشية أن يكون يعضهم قد بيت النية على فتح أبواب الديئة 
حاصریها کا فعل الخونة فى بيت القدس . وكان كا خدث الناس عن وساوسه » 
وتص عليهم نكبة بلده القديم آجابوه بأن أهل. الاسكندرية يضعون مصلحة 
تفرهم فوق کل خلاف خاص بنحلهم وبذاهبپم » وآن کل واحد متهم یاه کانت 
عقيدته يؤثر الوت على أن تطأ قدم الغازی أرض وطنه . 

وا مدا الفی وم يطمئن باله » و يكف عن الطواف طوال الثهار بالا ياء 
الى اشتبه نى آمرها » وعن التقلقل آثناء اللیل فى قراشه » والتقلب فيه کل هنيبة 
على جنبيه . وكثيراً با كانت أعصابه الضطرية تصور له وهو على تلك الال 
من التقلقل والتقلب أن الفرس مکنوا من دخول الدينة » وأن. حملة الشاعل 
يضرمون التار فى المتاجر والنازل .. فکان جس ما أحسه فى غرفته القديمة من 
خوف ویوتن. أن بقاءه محصوراً بين الیدران الأربعة سيتهى به إلى الوقوع فى 
قبضة السفاحين أو نى هب النيران دون أن تتاح له فرصة للهرب . وكان يقفق 
1 من فرشه کل اثتايتة هذه الوساوس » ويدخل ملایبه نی مثل, خط البرت » 
ومنو إلى خارج الدار ليعود إلى طواف الراقبة والتجسس . 5 

وییعا كان يبول ذات ليلة مغل هذه البولات السائية على أثر وقوعه فريسة 
اوهامه » قادته قدماه إلى شناطى" البحر » واستپواه للا القمر الائج فوق سطح 
الاء » خلس على الرمال يرقب النظر الساحر الذی خنف عنه عب الوم الیاثم 
على ضدره > ورأى القمر يغيب فى أحضان الم » ولاحظ | کنهرار الأفق وتجهمه 
بعد غيابه . وا يطل أمد ذلك الا کفهرار والتجهم » ونسيت البسيطة قمرها 
الراحل» وأخذ الاقق الشرق یتورد استعدادا لاستقبال الشسی: الوذنة بالطلوع . 
وم يلبث الفتى أن غفل عن تفسه ووسواسها. وهو يتأمل الطبيعة الى بدأت 


9 ۴ و 


SAR‏ جیوشی کسری آنو شروان 
جک لكاب کی کت اا ر وای فیا ,رای خا اغا بویت کل 
الأفق الیعید » حيث يلتق الاء بحافة السماء » وحسبه بادی" الأمر سحابة 
تساقطت على صفحة الم وترا کت هناك . ولکنه لاحظ بعد قليل آن .ذلك 
الط بقترب من الشاطی" » وسرعان ما ازداد ضوء الفجر سطوعاً » وصرخ الفتی 
صرخة مدوية إذ تبین حقيقة ما رأى . وحاول المرب من الشاطی" فخانته قدماه : 
وسقط على الرمال فاقد الوعی . وفتح عینید بعد قلیل فوجد نفسه محاطاً بأناس 
آقبلوا على صراحه . وطن فى أذنه لغطهم وتساژفم عا به . ودارت عیناه إلى 
البعر ؛ وأيقن نى هذه المرة أن ما رآ لم يكن وهماً . فالبحر لى“ بآ لاف الرا کب 
/ القادمة إلى الشاطی" ٤‏ وسرت نی جسمه رعدة امطکت فا أسنانه . وخرج من 
حلقه الرتعد صوت أشبة بصوت وحش مذعور» وأشار بيده إلى ناحية البحر » 
واستطاع اللتفون حوله أن جميزوا من قوله كمة « الفرس . . . الفرس » . وقهقه 
بعضهم ضاحكين لدی سماع هذه الكلمة ء وأقبل بعضهم الآخراعليه مشفقاً . وقالله 
رجل سم وخط الشيب لحيته : «لیس هؤلاء القادمون إلى الشاطی" ,قرسا . 
ولکنبم صادة الأسماك : یقضون ليلهم نى .ری الشباك . ویعودون بصيدم 
8 طلوع الفچر . » ١‏ 
ول يبدأ روعه إلا عندما نزل الصيادؤن الصریون الشاطىء واستوثق بسمعه 
وأذنيه من حقيقة أمرم . وسار إلى داره مضعضع انواس . ودخل غرفته وارهی 
على فراشه متهوك القوى . وظل باله مشغولا بذك الط الذى | کتمل به 
الأفق فى الصباح . و[ذا به یستوی جالساً على حين اة ی فراشه » وإذا 
۱ وجهه يمتقع ‏ وأطرافه تبرد وترتعد ؛ نقد خطر له خاطر رج كيانه رجا : خطر له 
أن الفرس قد پلجاون إلى الحيلة ؛ فیرتدی بعض جنود هم مابس صادة الأساك. 
:وينزلون الشاط» دون أن يستلفتوا الأنظار » ويقصدون إلى الأبواب فيقتلون 
حراسما ويفتحونها على مصاریمها » ويتدفق جيشهم منبا إلى المدينة » وتتکرر 

_ باساة بيت القدس . ١‏ 
ميکل ینتفض فى فراشه » وجحظت عیناه من شدة الرعب . ولکن 
خاطرًنجدیدا خطر له کانقاع البرق » فهدا اة » واتبلطت أساريره ٠‏ 
قرت يباه وشعر بعد الاضطراب الضنى ببدوء عجیب . خط له أن ينسل 
جج انظلام إلى سكن العدو » ویقابل کسری فیبسط له تلك الحيلة الى 


1 9 - مد 1 
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جیوش کسری آنو شروان ۸9 
تبسر له مهمته » وتمكنه من ققح الدينة التی استعصت على جبابرة الفاتحين . 
وبعد يومين نزل الفرس شاطیء الأسكندرية را ى ثياب الصیادین المضريين 
وفتحوا آبواب الاأسوار . وأخذ اليش الصری على غرة » فانهزم أنام الخدعة 
غير التوقعة » بعد أن عزت على آعدائه هز مته عنوة . ۰ 
وظل الفتی فى معسکر العدو خارج الدينة لا يجرؤ على دخوفا . ول یذق 
طمم الحدوء والاطمتنان كا توقع ؛ لانه شعر بانه یشارلد کسری هنه الرة نی 
تحمل وزر المذيحة التى أقامها الفرس هذه المرة على شاطىء عروس بحر الروم . 
وصل جيش الشام فى مده إلى آخر الطاف . ولو تبصر کسری وفطن إلى 
أن صرح الجد الذى يبنى على الغدوان لا يلبث أن يتهارء لاستطاع أن بری 
ما يخبئه الغيب » وأن یعلم أن أوان المجزر قد آن » وأن جيشه سيجلو عن الأصقاع 
ای احتلها » وينهزم أمام الأم التى هزمها » وسیتتلص سلطانه » وسینکمش حتى 
يقبع فى دياره من جديد . 


نحل مقس الكو باتى 


CONDORCET 
ALEXANDRE KOYRE 


2 ا 


وعمل كوندرسيه السيامى يتفق اما والبادی" الفلسفية التى رأينا تفصيلها 
ىق کتابه « الوجيز » . ول يكن تفكير كوندرسيه فى تلك البادی" واعتناقه لها 
فى آخر خياته ».و إتماقد أحس منذ بدء حياتة الفكرية يحب لا يقهر للعدالة 20 
وآمن منذ أمد طويل » وخاصة متذ معرفته لترجو 600« » بالنور والتقدم 
:ويقابلية النوع الانسانى لتحسن داهم » وبواجبناى استحثاثات ذلك التقدم » وهو 
واجب يمنحنا من ناخية آخری أعظم ما نشتهى من رضا . 

ولذا نشر ی سنة یبن بامضاه مستعار « خطاب من أحد رجال الدین 
إلى مؤلف قاموس القرون الثلاثة » ذفاعاً عن الغلسغة والتساسح وحرية الضمير 
خید الاضطهاد والتعصب » کا نشر فى عام ,مب تحت اسم الد کتور شوارتز 
« آراء عن استعباد السود »( ومقطوعات عن « حالة البروتستانت فى فرنسا » 
وفيها يدافع عن حرية العتقدات . 


.) 1941 الكاتب الصری عدد ۱۸( مارس‎ )۱( 
«Un ermite de la forêt de Sênartz, dimanche 22 juln 1777 أنظر:‎ 60 
dans le Journal de Paris No. 173, 

« سثل ديعوستين : ما أول مزايا الخطيب ؟ فتال : السسل . فقيل له : وما اتى مراإء؟ 
تال العسل س وما ثالثها فتال : العمل . وآنا كذلك آجب » لو سئلت : ما أول التواعد 
الياسية ؟ هو العدل . وما ثانها ؟ المدل . وما الا ؟ هو المدل آیاً » 
, آنظر 2 E Buisson, Condorcet‏ رد 
ذلك الاحتجاج الحهیر حادت تفيب الفارس دولابار .وى عام 1043 لتر آراءه فى قضية 
معرو قة حيتذاك » و ذا نقذ حياة ثلانة فلاحين كان برلان بار ين قد حم عليهم ناش یپ ٠‏ 
واول ما نا هذه کر ندرب مل مو تتکیو هو ما المدالة . 

. (۳) فىنيوشاتل سنة ۱۷۸۱ وف باريس سنة ۰۱۷۸3 الجرء السابع من مو لفانه ص ۰۷۰ 


کوند رسید ۹۱ 
ولقد سار بالطبع من الرياضيات الیحت۱) أول الأمرء: إلى الاقتصاد السیاسی © 
ثم إلى السياسة بعد ذلك . ونستطیع أن تقول إنه قد بى ریاضیا سوا ى 
السياسة أو ى الاقتصادالسياسى . وجه عام ؛ فهو یضع القاعدة ويبين شروط 
تطبيقها » ویستنتج النتائج الترتبة على ذلك ؛ أو هو بالعکس يحدد المشكلة ثم 
يبحث عن حل لما ينطبق مع القاعدة . ونستطيع أنتقول إن كوندرسيه قد عالج 
موشوع الدستور الواجب وضعه لفرنسا كا يعالج إحدى مسائل حساب‌التکاسل, 
والتظرية أو البديبية التى تسيطر على علم السياسة ی رأی کوندرسیه ؛ والتى 
يجب أن تسیطر على عملنا وأن توجهه » هی تعریف الانسان بأنه « کان حساس 
قادر على القيام بتعليلات منطقية وعلى اكتساب أفكار أخلاقية » . فهو كتلمية 
لنولنير2© ولوك ٠۴٥م‏ بری « أن الآراء عن الق والعدالة والواجب » 
والآزاة عن الخير والشرء إثما تولد من تفكيرنا فى أنفسنا وى علائقنا بالآخرين. 
ولیست هته الاراء الى تحددها طبيعتنا » آراء ,مبهمة ولا غامضة .ولاحقائق التى 
موضوعهاهذهالآراء نفس التأكيد ونفس الدقة التى للحقائق فى کل العلوم النظرية.. . 
وإذا تعمقنا يعدئذ فى قلوبنا فستجد أن ما للعمل الطيب من جال » وبا للعمل الس" 
من شناعة وما یتبعه من تأئیب الضمير ‏ !ما هو نتيجة ضرورية لتكويتتا 
الخلتى . » ۲٩‏ و ما أن التکوین الفکری والخلتى للانسان هو واحد لدی جميع 
(۱) امتدح دالیرت ولوجرا نج كثيراً من مولفات کر ندرسبه الرياضية وهی : 
Essai sur le calcul intégral (1756), Essai d'analyse (1761-1768).‏ 
(0) ۸ يكن الاقتصاد السیامی فى رأى :وان الترن العامن عفر مقصورا على دراسة . 
النائق الاقتصادية » وإتماكان يشمل العلوم السياسية والاجتماعية برمتها . ولا كان كو تدرسيه 
يدا لتورجو ققد اغتنق مذهیه الذى يمتبر الارض مصدر الثروة الوخيدة ؛ وحاول آن 
يطبق الرياضة على الملوم الاجعاعية . قارن : 
Essai sur Tapplication de Tanalyse û la probabilité des dêcisions‏ 
rendues û la pluralité des voiz (1875).‏ 
Tabieau général de la science quia pour objet application dt‏ 


calcul auz sciences politiques et sociales (publié par le Journal dê 
Instruction Sociale en 1795). 


(۳) .ان مایضر آر اوك ٥۴٥0ا‏ فى القرن اشامن عر هو إلى حد ما تصرح 
ولتي ق خطاباته السياسية يانه من آنسار لوك . وإنا لنزى آثر لوك فى كتابات فلت . 
(4) داجع أوراق كوندرسيه الخاصة ( ۱۷۸۹) يمكتبة الممهد : 
لفط Papliers personnels de Condorcet (1789) Bibl. de‏ 
وراجع : 37 .م F. Quinson, Condorcet‏ 


s4r‏ کوند رسید 
آفراد النوع الانسانی » فینتج عن هذا إذن سساواة آساسية بين الناسبصفتم آناسً, 
ولکن هذه الساواة لا تننى بالطبع کل اختلاف فيا ینبم ولا سيا الاختلانات 
الطبيعية والاجاعية ؛ فليس الناس متساوین فى المواهب الطبيعية ولا فى نع هذه 
الدنیا() ۰ ولکنبا تتضمن أيضاً ملكية لا تفقد. لنفسن« الجقوق الطبيعية » 
الى لا يستطاع حرمان اه كان من القتع بها دون ارتكاب الظلم . 

وهكذا راه منذ عام ب على لسان « مواطن من الولايات التحدة ٠‏ ؛ 
يوضح لفرنسیین أنه إلى جانب الأمان والملكية » توجد الساواة . 
«وليست الساواة أقل أهمية منهما'ق كوا أحد الحقوق الطبيعية للاسان 
فالناس یولدون متساوين + وقد أقيمت الاعة”لقنع عدم الساواة القهرية 
- وهی الوحيدة التى تأق من الطبيعة - من ارتكاب أى ظلم دون أن تال 
العقاب عليه » © : وأعلن كوندرسيه ق عام ورب تحت اسم فيلولاوس 
أنه « لا وجود للتانون ۰ ولا وجود لسعادة الحقة إلا مع الساواة الطلقة بين 
کل المواطنين *. » © 

لا الطلقة » تتعارض بالطبع مع الفوارق الورائية بين غتلف 
الواطتین » وتتعارض مع وجود طبقة الأشراف بل مع اللكية . وهی تتطاب 
دستورا دعقراطیا وجمهوريا للدولة حيث إن حرية الواطنين والساواة ينهم مشتة 
من حتهم التساوی نى العمل على إقامة قوانين تنظ الدولة . وهكذا يقول 

(۱) يرىكوندرسيه آن إلفاء الامتیازات الورائية و نر العم سيخفقان بالضروة » من 
عدم التساوی نى الثروة > وذلك شرط لابد منه لقبام دعتراطية حقة » إذ أن هذه نالا 
مع الثروة المظيمة والفقر الشدید . 


Lettre d'un citoyen des Etats-Unis ۸ un Français sur les affaires (¥) 
présentes, G@uvres IX, ,م‎ 102, Buisson, p. 31. 


الا كانت حقوق الناس انطبيعية بصفتهم بعرآ هى واحدة بالنسبة للجميع فینتج عن ذلك أن 
القواتين الاساسية لكل الجاءات الإناتة يجب أن تكون واحدة.. فا هو حسن E‏ 

فر فى هو حسن کذاك بالقباس إلى أسريى أو إلى روسی . وظروف اد 
8 اتير اللو والاعال . ... الخ ولتكن المبادئة لا تتغير . وأما 


يقولوق بالفرو فقا للناريخ والسادات والدين فهم فى الواقع حاة الاخطاء. 
۰ ۱ التتريع لو 


کوند رسیه عو 


کوندرسیه حتی‌من قبل الثورة نى کتابه « حياة تورجو » : « الدستور الجمهوری 
هو خير الدساتير » ,6 

ويكاد هذا أن يكون أمراً شائعاً ؛ ففلاسفة القرن الثامن عشر ‏ باعدا 
فولتير لم يتشككوا الا نادراً ی إمكان الكال .نى الدستور ایمهوری( . 
وأما ما تشککوا فيه فهو مکان تحقيقه نی دولة ك 


: . ویبدو أن التارج » قديمه 
وحدیثه > تارج روما وتار افجلترا » قد أيد الشك لايم . 
وأما كوندرسيه - وم يكن فريداً نی ذلك كا نعلم - فیری أن العجربة » 
الأمريكية تثبت عكس ذلك » حيث ظهر أن النظام الیمهوری ‏ ولو ى صورة 
« قيدرالية »+ أمر ممكن .فى دولة كبيرة . 
ورجا استطاع الرء أن يذهب ای أبعد من ذلك . ولکن الدعتراطية 
الباشرة أمر مستحیل أما إذا كان القصود بكلمة « دعتراطية » دستوراً ینتخب فيه 
الواطنون جميعاً نواباً مكلفين بتمثيلهم وبالتعبير عن إرادتهم أمام مجلس عام 
يمثل الأمة : آما إذا كان الأمر كذلك ؛ فمن السهل أن نرى أن مثل ذلك الدستور 
يلاثم الدول الكبرى » و يمكتنا أن نطبقه حتى على أوسع الامبراطوريات يتكوين 
عدة جالس تمثيلية . وبهذه الطريقة نهی" لتلك الامبراطوریات كياناً لم تستطع 
إحداها أن تناله حى الآن ونبى' ها فى نفس الوقت وحدة فردية فى الاتجاه » 
وحدة لا بمكن تحقيقها بوساطة الدساتير « الفيدرالية » ,0) 
وستقل الصعوبات التى تعترض إقامة نظام جمهوری لو اكتنى - بدلا من 
اجمهورية الدعتراطية - باقامة نظام جمهورى غير تام تماماً » يكون فيه حق 
الاتتخاب مقصوراً على الملاك من المواطنين . و إن فى هذا التضييق لنافاة لفق 


Vie de Turgot, ۳۲6 ۷, p. 209. Notes sur Voltaire, : ر اجع‎ )۱( 
G@uvres IV, p. 393. 


رفه يقول :9 مامن أحد یقول أن اللكية خير من اجهورية. المم إلا إذا كان الرجل 

من الرقيق . قن الجهورية بستع الاس بقوانين حستة أساسها حتوتهم الطبيعية وف ذلك 
انظام یکون الناس فى جی أى استبداد خارحی > . 

(؟) وحق مو نتسکیو نفسه بری أن الدستور الجهورى خي الدساتیر . ولکنه الاسف 

م على ميدأ القنصلية السياسية » أى على حب الواطن لبلده » مما لا يمكن تطبیته فى دولة 

هد 
Notes sur Voltaire, Guvres IV, ۰ 393.  Assemblées provinciales, (¥)‏ 
@uvres VII, 1. ,‏ 


ECE‏ کوندرسیه 


الطبیعی بمعناه الحرنى ٠‏ . ولكن التجربة التاريخية تدلنا على أن طبقة العال 
ی الدن » ولا سبا نی الدن الكبرى » هی الى كانت دايا عاد الديكتاتورية 
والاستبداد . وهنا أيضاً نجد ا مغل نى التجربة الأمريكية . ونرى كوندرسيه يعطى 
هذا التحذير للفرنسيين باسم بورجوازى من نيوهفن : « لو أعطيتم حق‌التصویت 
للمواطنين جميعاً فقراء وأغنياء » فان نفوذ الأغنياء سيكون أظهر وأعظم قا مجلس 
الناتج عن ذلك مما لو کان فى مجلس أقل عددا انتخب أعضاءه مواطنوق من‌ذوی 
الثزوات التوسطة لا المعدمون » .20 

وإذن فقصر حق الانتخاب على اللاك بشرط أن يكون معدل الثروة 
ننخفضاً الخفاضاً كافياً » سيأق ی آخر الأمر بالنائدة لعدیمی الملكية . ذلك لأن 
الطبقة المتوسطة ؛ لا الفقيرة جدا ولا الغنية جدا » هی صاحبة الصلحة الکبری 
فى أن يسير الحك فى الدولة سيرآ حستاً . 

وضرورة الامتلاك » والحذر من قتل الجمهور.ى الدائن ي 
ملامح عابة نراها. لدی کتاب ذلك العضر قلیست هی بای حال 
مما یز آفکار كوندرسيه . وأما ما ميزه فهو تقدیره لیوم ۽ , يولي ؛ 
وهو القائل : « عبد ما استولى شعب باریس على ' الباستیل أئبت 
نضجه السياسى وحبه لحرية... وبذلك أصبحت المجمهورية احتالا ملموباً 
يعد أن كانت مثلا أعلى بعيد التحقيق . وأصبح بعدئذ. من العتول أن 


Assemblées provinciales, @uvres VII, Pp. 127 )۱( 

«حق الواطن » هو الق الذى تبه الطبيعة الكل وجل یسکن بلداً ما فى أن يشارك 
فى وضع القواعد الى يجب أن ,مخضم لها السکان . > 

Lettres d'un bourgeois de New-Haven, @uvres IX, p. 12 (¥) 


راجع Révolution Françatse, Paris, 19, : ÎÎ‏ م1 Cahen, Condorcet et‏ با 
8 | 


(۳) ال عتراطية لدی چیفر سون 16186250816086 06000۳۵116 هن می دعتراطية 
ملاك . و بری النیزیوتراطیون ( القائلون ان اور ودها هى منرم الثزوة ) أن مالك 
اارش‌هو اسا سال اه هو الذى جات تعيش . واما الفتراء واشناجون فهم لا یساهون 
ق جاء اليلد د ثم إنهم مستمدوق 2 لمن يدقع يرا أغلى * من » وذلك اعتبار 
لا بخثر من وجاهة : وبالاختمار لیس ارجل الذى یتسد على آخر لیمیش الرية الكافية 
لیارس ق لكان + یی السیاده . 


D. Mornet, La préparation intelectuelle de la Révolution داج‎ 
Françatse, Paris 1933. 3 


۲ 


کوندرسیه ۹۰ 


ينمل الره لإقامتها ( يوضع دستور لفرنسا يكون دعقراطیا من 
6 ناد » : 


ولن تبسط هنا عمل کوندرسیه السیاسی بالتفصیل » ولا نصیبه فی حوادث 
القورة ؛إذ لو فعلتاهذا لذهبنا بعیدآجدا . ویکنینا بضع كات وبضع وقائع نختارها 
بقدر با تكشف لنا عن فکره 202 
م يكن کوندرسیه عضواً ی المية الوطنية = فقد كانت آراژه تسبق بکثیر 
آراء ناخبيه ‏ ول يقدر هو أعالها » وانتقد بشدة روحها الشوية بالخوف والضادة 
للدمقراطية ( + وبطنها نی إعلان حقوق تصريمج الانسان » بل انتقد ذلك 
التصرم ذاتد والدستور الذی وضعته لفرتسا » ذلك الدستور الاقطاعى ..ورغ 
ذلك نأمام الغوفی التزايدة » وأمام افعلال الدولة + وأمام أعمال الرجعية 
التى كانت تعود إلى الظهور شيا فشيئاً » قررکوندرسیه أن يدافع عن الجمعية 
التأسسية» وأن يدعو الوطنيين للالتفاف حولا ؛ إذ لو فقدت ثقة:الأمة لضاع کل 
ی" . ولن. تستفيد الجمهورية من الفوضى - وليست فرنسا للاأسف اضجة 
للديمقراطية ».نهی ملكية ولیست جمهورية - و إتما سیعود الاستبداد. . وطذا 
نشر بالاتفاق مع سييس ههو6زع » تبل هروب اللك عند فارين » منشوراً 
دد فيه ما تتعرض له الحرية من أخطارء ثم دعا الوطنيين إلى أن يعلنوا 
خضوعهم - محض إزادتهم - للاستور الفرنسی . . . 


(۱) راجع : 138 بط Caken,‏ مد 

Cahen, Condorcet et ia Révolution Française, Allendy, 60 (0‏ ما 
dorcet, guide de 16 révolution, H. Sëée, Condorcet, ses idëes et son 0‏ 

politique, Revue de Synthêse Historique, 1 

() وآخذ علها هو و 518785 رعبتها فى منم النظر فى تغيير الدستور لمدة عشر سنوات 
وذلك خطاً لا نتفر » فليس لاحد أن یضرع للمستقبل . 

(4) ویر ی کر ندرسیه کا بری صديته چنرسون 304107500 أن إعلان حقوق الا نان 
أهر من الدستور نفه فهو ليس متدمة له واعا آساس له . ولذلك فهو يعر على ضّفة 
ات لاک الاعلان : فهو إعلان لتاق واضخة » يعمل بها من ذاتها . وهو لیس 
عرسوم أو قانون يمير عن إرادة آحدا» وا هو تبي المقل عن نفسه . وعند ما يؤكد 
ذك الاعلان القول :« تری من الواضيح . ۰ ۰ » فائه يحدد ما يقول به المتى . وأولئكالذين 
لابرون هذا الوضوح فانم غير جديرين بأن يتمشهوا بامتوق الق يقول ببا ذلك الاعلاق . 


2 
= 


۹٩‏ کوندرسیه 
وم ينجح النشور » إذ قویل مقابلة سيئة من أحزاب اليين ومن أحزاب 
الیسار . ومن جهة أخرى ۰ فقد قلب هروب الملك ‏ وقد عرف ى باريس فى 
, ۲۱ يونيوسنة ور - الوقف رأسآ على عقب » وأسبی العرش خالياً وبقيت 
غرنسا قرابة شهر بلا ملك . وعد كوندرسيه ذلك فرصة نادرة للتخلص من الا 
ولتحویل الأمر الوا اقع إلى آمر قانونی . فاعلن كوندرسيه أن املك قد فخ 
العقد الذی كان 0 بالآمة » وقد حنث فى اليين الى حلفها بالخلا 
للدستور . بل لقد ارتكب الخيانة بمحاولته مغادرة فرنسا والانضام إلى أعدائها. 
وإذن فهو قد نزل جمليا عن العرش » وقد أحل فرنسا من كل واجب حياله 
( وحيال الدستور الملكى ) . ففرنسا حرة إذن فى اتخاذ نظام جمهورى » أى نظام 
تکون فيه السلطة التنفيذية مسكولة أمام الأمة . وذلك أمر مكن التفیذ جدا . 
ألا يوجد أمامنا الدليل الواقعى على أنه من المکن الاستغناء عن املك وذلك 
أن يتفق نى نفس الوقت « مع العقل ومع الكرامة الانسانية » ؛ على حين أن 
الؤراثة. وعدم مسئولية السلطة هى اعتداء على الشعب وعلى حقوقه ؛ وک 
ما يقال للدفاع عن اللكية إنما هو أدلة خادعة ؛« فيقال مثا إن الدولة فحاجة 
للك ليحمينا من وجود طاغية » ولكن الشعبٌ ار یعرف كيف يداقع عن 
نفسه . ومن ناحية أخرى ففرنسا واسعة جدا » و إذن فليس هناك مايخيفنا من أن 
يتحول معبود العاصمة إلى طاغية فى الأمة » . أما عن تنظيم السلطات فليس 
علينا "إلا أن نجعل الشعب ينتخب وزراءه ويجعلهم سئولین أمام المجلس . 
وذا لا نخشى أن يجمع الجلس كل القوة فى يده ؛ كا بمكن ضبان الاستقرار 
وقوة السلطات بانتخاب الوزراء لمدة طويلة - عشترسئوات مثلا - مع تقرير 
عدم إقالتهم إلا کل سنتين ( وكل مجلس ينتخب جديداً يعطى تصويتاً لكل 
وزير ) و إذا لم نرد هذا النظام فبمقدورنا أن نجد غيره وليس ذلك يستعصى .20 
ومن العروف أن فرنسا لم تصنع إلى نصائح كوندرسيه : فقد كانت فرنسا 
ملكية ويقيت كذلك . وأعيد اللك إلى العرش فى شر يوليه » وكان ذلك 

. آمل ل لکوندرسیه ودرباً له لن ينساه‎ E 


Avis aux Prangals sur 16 Royautt, داج كن‎ 6 


116 91: Buisson p. 74. 
ذکره 9 ود‎ 


کوندرسید ۶:۹۲ 
ولا انتخب ‏ کوندرسیه عام وب عضواً فى الجمعية التشريعية أعلن 
إخلاصه التام للدستور . وهو دستور غير کامل بلا شك . ولقد أخطات الجمعية 
التشريعية باصدارها حکماً على الستقبل 3۱۰ منعت تعدیل الدستور لدة عشر 
منوات.ولکن الآمة قد قبلته » و إذنفهو القانون» وهو العبر عن ارادتا العامة( 
وتجب له الطاعة » ولیس لأحد أن ترقض “ذلك الواحپ 2 ومن ناحية انرق 
فلیس الدستور شرآ كله » إذ هو يضمن حقوق الواطن ویسح بالقيام بذلك 
العمل الضرورى الذى لا تقوم الدعتراطية بدونه» ألا وهو تنظیم التعلم العام . 
ناسين الدارس ويتعلم الشعب نستطيع إذاعة النور وهدم الخرافات . و ببذا 
نعد الارض لاقانة الجمهورية , 
ومن المعروف أن مشكلة التعايم العام هى من أ ما شغل أفكار رجال 
القرن الثامن عشر . فلقد آمن « الفلاسفة » بنع التعليم وقوته . ويقول دیدرو 
« تعليم أمة هو تحضيرها . . . والجهل هو نصيب الرقيق والمتوحشين »40 
« إنه لكفر منا أن نترك أحدآ من إخواننا فريسة يهل الفروض عليه » . هكذا 
بقول ميرابو إلى مارجراف دی باد وهو یبن له أن « التعليم العام هو أول وأم 
الواجبات على الا کم العادل  »‏ وأنه من مصلحة الدولة طبعاً نش التعلم . 
ومن ناحية أخرى فان الساواة المدئية تتضمن تعلیم الشعب . فهذا التعلم إذن 
واجب على الدولة وحق اللمواطن » بل إنه حق « لكل خلوق إنساق . . . 
فانه حصل على حق التعلم عندما عنح الحياة » . ولذا يجب أن نفتح آبواب 
التعلم لیمیع « لكل أبثاء الدولة » كا يقول ديدرو »لا للااغنیاء سب .6 
وإذن فكوندرسيه لا يأق هنا بجديد . فلم يكن الدور الذی قام به » کا 
زأينا » دور المبتكر لآراء جديدة » و إا دور من ینظر وجمع ويبوب مذاهب 
عصره » ثم يدفع جا إلى خاتمها المنطقية . هو لا یأی‌جدید عندما يعلن فى مذ كرات 
الس عن التعلم. العام الى نشرها فى سنة .وب ى مكتبة «الرجل 


(۱) یهن کو ندرسه يبدا آشد الاعان . فیس لاعد الق فى أن یشور ضد الأمة» . 
دارادة الامة » جي ولو کات خطأ » هى القانون . وهذا فهو ينقد عرارة حزب ال جل ی 
ره عل المؤتمن الوط ۱ سم 

Diderot, Projet d'une université, 1/0765 15,2: 429-30 )۲( 

(0) را : :398 .ص ەەت م (سبق ذکره) . 

.: 1 ۲۶-۸ ۱ 1 17 


E 

£۹۸ کوند رسیه 
العام » © وق « تقر بر ومشروع قانون عن التنظیم العام للتعلیم العموی 
مقدم إلى الجمعية الوطنية » ٩‏ عام موي , أن « التعلیم العام واجب على 
الجماعة نحو الواطنین »() « واجب تقتضیه العدالة وتغرضه الصلحة العامة 
للبماعة بل للانسانية ٠با‏ كلها » » وأن الغرض بنه أن ی" لكل مواطن 
« القدرة على تحسين صناعته » والقدرة على القيام بالوظائف العامة الى من حقةأن 
يعين فبا ء وأن ينمىفيه كل المواهب الطبيعية . و بپذا يقم بين المواطنين مساواة 
ید ۱۷ وعدن الساواة السياسية العترف با ى القانون أمراً:واقعيا » .© 
ويعترق کوندرسد اعترافاً صرعاً بالصلة بين الق نی الساواة ولق 
فى التعلم فى « مشروع عن تصريخ بالحقوق الطبيعية المدنية والسياسية لاناس » 
عام موي ویأی فيه الق نى التعام فى مکان جلیل بعد الحقوق الطبيعية وهی 
« الحرية » الساواة » الأمن ۶ » اللكية » الضمان‌الاجعاعی ومقاومة الاضطهاد ۲٩»‏ 
عب آن یتساوی « آبناء الآمة» أمام التعايم وأن يتمكنوا جمیعاً من التعلم . 
وليس می هذا أن حصلوا جميعاً على تعام واحد » ولكن شيئ من التعلم 
ضرورى للمواطن . وجب هذا أن يكون إجباريا . ولکن ليس من الضرورى 
يل لیس من التکن تعلیم الناس جميعً تلا انوي أو تعلها علمياً عاليا.. فهذا 
النوع الأخير من التعايم لا يناسب بطبيعته إلا صفوة من الناس امتازوا ,عواجب 
خاصة . وهذا التفريق الذى لا معدی عنه لا عس الساواة الأساسية ب الئاس 
على شريطة أن یکون الاختيار » ولا سا تى درجات التعلم العلیا » متوقفاً عل 


(۱) مكتبة « الرجل العام » هى جموعة کتب فى حليل آشبر المؤلفات الفر نب 
والاجتية ء الخاصة بالسياسة حامة » و بالتشر يع والشؤون المالية والزراعة والتجارة » والمق, 
الطبيعى والب‌ام بصفة خاسة . -.. وكانت تصدر ف بارس لدى الكتى «هععلدظ . وتان 
بعر ھا كو ندرسيه عماونة لعصددوووط de‏ فتصل عام سارت لفرتا فى میرن » وععاوة 
1e hp‏ تا قى المعية الوطنية . وتشمل تلك المكتبة ثمانية وععرین لا 

(۲) ف وی ۲۰و ۲۱ ابریل سنة ۱۷۹۲ ۰ 

Mêmoires sur instruction publique, Guvres VI, p. 169 (r) 


اورانيم تفس الكتاب مفحة ۱۷۰ وفيه :9 عدم التاوی ف التعليم هو أحد اباب 


> للا_تبداد.‎ 1 
۱ هوق‎ Guores VII, p. 449-451 (¢) 

1 « العسلم هو ظرورة الجبیم وهو دين للجاعة حو کل أعضائما » 
Buisson, p:‏ .417-22 بط Gupres‏ 


کوندرسید ۹۹ 
الكناية لا على ال رکز الاجتاعى أو المادى للتلامیذ أو لذويهم . وبعبارة أخرق 
يجب أن يكن كل تلميذموهوب من الوصول إلى أعلى درجات التعليم مهما كان 
حال ذويه . ومن هنا وجب أن يكون التعايم مجاناً ی کل درجاته . 

وخطة تنظم التعلم العام التى وضعها کوندرسیه(٩‏ »> وهى خطة غاية 
نی اطبرأة والاقدام 2 وم. يتحقق منها إلى اليوم إلا بعضها » موسسة من ناحية 
على معانی الق والواجب » حق الفرد وواجب الیماعة .وقد لخصناها آنفاً » 
وین ناحية. أخرى على فكرة الاختیار والتقدم : اختياز الواهب البعثرة فى 
الامة حتى نوجهها دة التعلیم وتقدمه وهو صنو التقدم العام . فى المدرسة 
وبالدرسة نستطیع تبيئة الستقبل» ذلك الستقبل الذی براه کوندرسیه فى 
الجمهورية الدعقراطية العادلة الى تعجه بکلیتها إلى التقدم أى إلى الستقبل ! 
. وهذا الاهتام بالستقبل » وهذه الرغبة نی ترکه مفتح الأبواب هی الى 
أوخت إلى کوندرسیه مشروعاته الدستورية ؛ إذ أخذ يقنع بالغ‌ورة القصوی 
لوجود موسسات دائمة فى اليمهورية » وللعمل على إقامتها باتمی ما يمكن من 
السرعة مما یضتمن استقرار الجمهورية . وبعبارة أخرى اقتنع بضرورة وضع دستور 
جديد نما + كا آمن أیضاً باستحالة إبقاء ذلك الدستور كأنه نص مقدس , فالاخی 


(۱) بری کو ندر سیه وجوب | نشاء خس درجات للتمليم : 

س تلم | بتدائی إجبارى للجبيع . ۲ 

ب س تلم ثانوی «للا و لاد الذين يستطيعآبؤهم الاستفتاه عن عمايم‌مدة آطو ل». 

بح - المماهد الى یکون التعام فما كاملا ويتخرج فما معلمو الدارس الا نو بة 
والابتدائية ( وهی توازى الآن مدارش النورمال ) . 

ى سب اللسيه « حيث تدرس جيع الواد مع التبحر ها ١‏ وفها يتخرج الملاء 
و الاساتدة » (وعى عائل الآن الکلیات وهدرسة النو رمال المليا) . 

هر ب الجاعة الوطنية للعلوم والنتون وهی فؤسة لبحوث أو أكادعية سل على 
تقدم العم وتکون ف الوقت نفه اشبان الذين يصبحون قا بمد أعضاء 
الأكادعية . 

(۷) ينصح کوندرسیه بجمل التعليم جديا وبالاهتام خاسة بالملوم واعتبار الفرض 
من التعلم تنبية الذكاء وملك النقد لدی التلاميف بدلا من اعطام غلا ومجيزات . 
ولا يفرش ثشى" كانه المقيسده حى إغلان حقوق الانناق ۰ ولا يدرس الدين مالقا 
الدارس العآمة.ء فالدین مألة خامة بالمواطن ولس اللدولة أن تتدخل نپا ۰ وتترك 
ثرية الاسرة إلا فا بختص با ر ية الوطیة الق نجدف إلى تنمية الاحساس بواجي نحو 
الوضن ومحو الا ساية » وإلى تنمية معى ا لماو اة والشمور بالاخاء وضرورة ا 7 


1 || 


e:‏ کوند رسد 


لا پسیطر غل الاه ؛ وامطاضی لا يسيطرعل الستقبل . ولیس لالد آن‌یشرع 
لأبنائه . وهذا كان مشروع الدستور السمی «اللستور الجروندینی »- وهو الذی 
قام بوضعه بمعاونة توماس بين 920 - وقدمه إلى المؤتمر الوط فى ۰ فبرابر 
سنة موي , » متتضمتاً مواد تسمح باعادة النظر فيه كل عشرین سنة . 

وكان كوندرسيه جد فخور يعمله . «وضع دستور لبلد شاسع ( مساحته حوالی 
۱۲۰,۰۰ کیلومترا مريع ) » ویسکنه نحو هم مليون نسمة » دستور 
مؤسس على مبادی" العقل والعدالة وحدهما مما يضمن للمواطتين ممتعهم التام 
جقوقهم » ثم تنظيم أجزاء الدستوريحيث تسمح ضرورة الطاعة القوانين وخضوع 
إرادة الفرد لارادة الجماعة » بوجود سلطة الشعب ووجود المساواة بين الواطتن 
كنا تسمح بمارسة الحرية. الطبيعية ؛ تلك كانت الشكلة الى وجب علینا 
حلها » © وهی المشكلة التى يفخر بأنه حلها . 

ولكن دستوره الكامل ۸ يكن عمليا للا'سف ؛ فهو يما فيه من حق أخذ 
رأى الشعب بالاستفتاء ؛ وهو حق لا حد لهعملياً » و ا فيه من توازن بين 
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية » وهو توازن‌یتسلل إلى الدولة بدعوى 
احافظة على سلطان الشعب ( فالشعب ینتخب الوزارة مباشرة ولا تستطيم 
المجمعية التشريعية إقالتهم إلاباحالتهم إلى حكمة وطنية )»غير مكن التطبیق » 
ولو نفذ لعل فرنسا كلها نادياً دائماً للمناظرات بده عمنغوط36 . ولیس من 
العجيب إذن أن برفضه الؤتمر الوطتی » وأن يفضل عليه الدسعور الذی وضعه 
حزب الیبل .27 ومن ناحية أخرى كان من الضروری آن‌برتفع صو تكوندرسيه 
عالياً بالاحتجاج ' الشدید۹) إزاء الانقلاب السکوی الذى قام به حزب 


(۱) كان أثر مصووط ٣.‏ فى كوندراسيه عظيا للغاية . و لقد درس #سفصئط» .34.6 
أثر الام يكيين والآراء الأمريكية فى فرنسا . تراجع مؤ لفاته . 

Exposition des motifs, Guvres XI, ۲. 335 (¥) 

I. Cahen (p. 471) را أيضاً:‎ 

(۳) وهو دستور لا يفضله من الوجهة السلية الا قليلاء وفذا لم يطبق قط . وقد 
ترر امور الوط عام ۱۷۹۳ < أل حكومة انمورية هى حکومة ثورية وبحب أن 
جب قكذلك » 5 ۱ 

)£( راجع Lettre ۵ 16 Convento Nationale‏ «عند ما لایکون الوعر حرا » 
فان ما يصدره من قوانين لا تلزم المواطنين . ٠»‏ 


کوند رسید .2 


الیل » وهو احتجاج كان کوندرسیه أول من يعلم أنه يوقع به وقيعة اتبامه . 

وسن ذلك این م يكن له من عامم إلا المرب » و کتب كتابه الرائع 
« الوجبز » الذی تکلمنا عنه طویلاء وهو هارب ختف مهدد بالوت . وذلك 
الکتاب هو فى الوقت نفسه وصیته وصك إعانه » إجان رجل خلص لفکره 
إيمان فیلسوف » فى العقل وف التقدم ,6۱ 

و« الوجيز » » كا رأينا » نافذة مفتوحة على الستقبل ؛ وهل كان برجی أن 
يكون غير ذلك ؟ أليست النظرة إلى الستقبل أو توقع الستتبل » هی ما يز 
التفكير الانسانی ؟ أليستحديد الانسانالمستغبل . وتحديدهلنفسههوما میزعنلد؟ 
وهکذا آبانت فلسفة القرن الثامن عشر فى شخص كوندرسيه » أن الره » ذلك 
الخلوق العاقل ۰ حين يفضل الستقبل على الحاضر فانه ی کد حريته وعتتها . 


ا کر 
تقلها عن الفر أسية مصطق كامل رده 


(۱) ولكن القوم رجموا إلى الق » فنى يوم ۱۳ جرمینال من السنة الثالثة للجمهورية 
«قدم دوتو ۳8۱000۷ مشروع می‌سوم یصرح للم تمر بالحصول على ثلاثة آلاف نسخة من 
کتاب كو تدرسيه الذى انشر بعد وفانه» » وقد ووفق عليه بالاجاع وقال وهو يقدم مشر وعه 
أقد آلف کو ندرسيه کتابه فى حال بلغ فيه نسيائه لنفسه ولالامه درجة أن لم تأر كتابه 
بنى' منهاء فلا تیف ذلك السکتاب یشعر بلاحوال الروعة الق کتب قبا . وهو لا يتكلم فيه 
عن الثورة الا يكل حماسة . وإنا لنرى أنه لم ينظر إلى اضطهاده الشخمی إلا باعتباره کار 
شخصية يكاد منعها يكون مستحيلا فى مثل تلك المركة المظينة الق جابت الي للجميع » . 
راجع كتاب 15502نا8 عنكو ندرسيه ص ۱٩‏ موعله ,کاو . ولقد كان دونو على حق : 
فان کارشه الشخصية + بل کوارث الثورة كلها لم تهدم إيما نكو ندرسيه وثقنه .[ومات 
کا اش فيلسوفا . 


5 5 “a 
وبان اسودان‎ 


ثوبان آسودان یلیسهما بعض الناس . فأما أوها فیلبسد آباؤنا الرهبان 
والقساوسة . وأما الآخر فيلسه علماؤنا من أساتذة الجامعة . ... وهذان الغوبان 
يتشابهان تى الكثير من الصفات » فى لون الأسود » وق بسطتهما وشدوها 
واتساع أ کامهما . . . لکن آترب ما جمعهما فى الحقيقة صفة متميزة غالبة ؛ 
فكلاهما یستبد بعاحبه حتی لیحیله ى بعض الأحيان إلى إنسان آخر ! 

وقد شاء القدر أن برتدی صديقان من أصدقاق هذین الثوبين ویظهرا ما 
بين الناس » حين صار آحدها قسیساً والاخر أستاذآ ى الجامعة . والحق أنى 
دهشت هذا » فقد كنت أظن أن كل شی جوز أن يقع الا آن‌یکون صدیتی فلان 
هذا قسيسآ وصديتى علان ذاك أستاذا . . . لكن هكذا حدث لنقول حين نری 
هذا الصديق الأستاذ وهو ی ثوبه الجامعى إن الته سبحانه قد ملا" صدر هذا 
الرجل بالعلم فعكف عليه حتى اتخذه مهنة » ولنقول حین نری هذا الصديق 
القس إنه سبحانه وتعالی أنزل التقوى على هذه النفس فاتقت » وأودعها الرنا 
فرضيت ! . . 

رأيت صدا الأستاذ ورايت صديى الق ق. وها هتين الأسؤدين » 
قايتسمث ثم تالت وقلت : لشد ما يغالب کل منهما نفسه ويش عليها ! أما 
آستاذنا فك عرفته لیس فى طبعه وقار العلماء و إخلاصهم لاعلم » لکن وظینته 
اضطرته إلى الوقار الذى يصطنعه العلماء و إلى البحت والتقعبى كا يصتع العلاء» 
وهكذا رأيته بعد حقبة طويلة من الزمن فرقتنا . . . لم يكن فى طبعه الابتعاد 
كثيراً عن الناس» لکن مركزه قد ارتقی به بحيث أصبح يصطنع مايصطع كبار 
الأساتذة الذين لايختلطون کثیرا بالناس » والذينتفرد لم حجرات خاصة حى 
لا يعكر الناس علييم هدوء هم ويصرفوهم عن الاستفراق ى لتقكير والتامل ى " 
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1 ليم‎ OOP" OI 


ثوبان أسودان e.۳‏ 
البحث ! لقد أصبح لايضحكإلا بقدر» ولا یتحرلد كذلك إلا بقدر ؛ لانه داعا 
مهموم جياته العقلية . . , بل رأيته أقلم ملاعه - إن صح" أن اللامح تؤقم - 
لأن البيئة العلمية التى يشغل فيبا مركزاً ممتازاً تاج إلى بقل هذه اللامح 
العلمية » بحيث أصبح لایبدو للناس إلا مفکراً أو شبد E‏ هذا 
وأ كثرقسوة عليه وعلی القاس أنه اضظر لیولف بعش الكتب لانه بغير هذه 
الظاهرة العلمية لا يستظيع أن يكون أستاذاً نى مغل هذا ال رکز المتاز! والحق 
أن آمنقت غلية حين را يعكف على القراءة الکثبرة التصلة ؛ ویضطر 
لتاليف كتابين طبعهما طبعة متقنة . . . وللعلماء لون خاص من ألوان الغيش 
يصتطتعوته ى حياهم النزلية ؛ فشد" صاحبنا على نفسه فى اصطناع هذا اللون » 
فما" الجدران بالكتب » وظل طول ليله يقلب فما . أى مغالبة وأى إرهاق ! 
أعلم أنه يود لوكان هناك بدل هذه الكتب بعض الصور الى يبواها قلبه . 
أعلم أنه يود لو قفى ليله فا تشتبيه نفسه » لکن هذا الثوب الجامعی الأسود 
اللون مستيد .به كل الاستبدادحين اضطره أن يبتعد كثيراً عن الجتمع : وحين 
اضبطره أن يقيد من حركاته ومن نزعات قلبه . ... بل لقد يلغ من استبداد هذا 
الثوب النامعی الأسود أن كاد جيل صاحبه إلى إنسان آخر غين هذا الانسان 
الذق فى نقسة وتحث قميصه 1 , . . 

قلت له حين رأیته : أراك صرت أستاذآ كبيرا ! . . . قال : نمم فلت : 
أسعيد أنت ببنه الهتة ؟ قال . انه مركز متاز يا صدیتی . . . لکنی مع ذلك 
لا أ كتمك ثبيثاً : فان هذا الروب الجامعى على جلالته ورحابتد قد أفسد عة 
الحياة » وضیق على قلی الخناق ! وأنت تعلم أن ظروف ا الانسان 
ما كو اغاية إلا تما نفس .وهل کت ققبر از نت أو أقدر أنا آننی 
ساصبّح أستاذا فى الیامعة ؟ کل ما فى الأمر أن يدا ما دفعت كرة من الكرات 
نحو جهة ما » فاندقعت هذه الكرة وصارت تتدحرج وتتدحرج e E‏ 
أن ستقف هذه الكرة من نفسپا أوابقوة خارجة عنها » ستقف هنه الکرة يوبا ما 
أوساعة ماء غير أنى لا أعلم مى . .. اليس كذلك یاصدیتی ؟ ألسنا نی الغالب 
نشغل وظائفنا نی الخياة مدفوعين موثرات مختلفة » فنسير أ کثر ما نسير فى 
حياتنا بهذا القصور الذاق ؟ قد تعرف أنى رجل لاحبر لى على هذا/التحتيق 
العلمی الدقيق » لكنى نع ذلك أحقق قق وأدقق . . . وقد تعلم أنه لا صبر لى على 


0 
ا 


E‏ ثوبان أسودان 

هذه الحياة العلمية المنزلية بين هذه الكتب الى تطلق عليها الراجغ ! لکی 
. مع ذلك ألقت هولاء الأصدقاء الثقلاء » وقهمت قول التنی : 

وین نکد الديا عل ادان بری عدوا, له نا من صدانند یلا 

والذی يغيظى خقا أنى لا أستطيع أنأقنع نفسی بترك هذا العمل إلىغيره ؛ 
لان مركزة کا تعلم مركز متاز . . . وماذا تقول لو عرفت أن هذه الناحية 
العلمية التى برزت فيها يوبا ما والتى آقوم بتدريسها الآن فى الجامعة : إن اتسع 
لها عقلى وأحبها » فقد طالما ضاق بها قلی وأراد الخلاص منها ! و إنى لأعلم أن 
قوم آخر ین من زملائی يشقون مدل ما أشتى به لکنهم لا يتصارحون ! أرأيتى 
وأنا أدخل الكلية ! أرأيتى وأنا أضع هذا الروب على کتنی ! أرأيتتى كيف 
آترکه نى بعض الأحيان يتبدل على جسمى دون أن آظهر العناية به لاه لا 
ينبغى لرجل العلم أن یعنی بغير الفكر ! لشد ما يزعجنى يا صديتى حين أعلم أن 
الحياة. بالنسية لى لم تعد إلا معهداً اتمحیص والدرس ! لكن الكرة لا تزال 
تجرى قوية سريعة » ور يما سبقت غيرها من الكرات » لا لشی الا لان طاقتبا 
الذاتية الادية قویة ! ثم سكت صديتى الأستاذ كأنه ۸ يشأ أن یصارحی بثئ' 
ا ری عذا. . 

قأما صدیتی القس فثوبه هو الاخر ثوب فضفاض ٠‏ ولکنه نى الحقيقة يضيق 
على نفسه الئاق ! وبا أ كثر ما أشفقت عليه حين رأيته يصطنع من أجل هذا 
الثوب ما يصطنع ! . . . عرفته طروباً مرحاً يستخفه اللهو و يلك عليه أمره فى 
بعض الاحیان » لكن حياته الدينية أصبحت لاتسمح له أن يأخذ من هذا الطرب 
أو هذا الرح يكثير أو قليل . . . رأيته يسير فى الطريق بتؤدة هادئة جداء 
وبا كان يعرف التودة ى شی . . . ورأيته یضم يده كتاياً صغيراً ٠»‏ وكنت 
أراه يقبل على قراءة كثير من الكتب إلا هذا الکتاب الصغير الذی أصبح 
لا یفارق يده . . . ورأيت الزنار يلف خصره . . . فأما قسمات وجهه نقد 
أشفقت عليه حقا حين رأيته يروضها على هدوء يشبه الجمود ! أقسم أنه لاب 
هذا الثوب. الأسود الکنسی الذى يعوقه عن الح ركة الخفيفة السريعة » والذى 
لا بقد+ للناس إلا نى صورة الرجل الزاهد فيا فى الدنيا من متاع وجمال ! 
وأستطيع أن أقدم ایضا أنه ضيق الصدر بهذا الكتاب الصغير الذى لا یفارق 
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ثوبان آسودان ٠‏ 5-6 


1 . : . وهذا الزنار الأیض التدلل من خصره ع فلقد كان يود من سمي قله 


أن لو کان ذراعا ملساء بختة ! نع »ما أ كثر ما أشفق عل صدیقی القسی هذا 


فیری مانهفو اليه نفسه و خفق له قلبه » لکنه 


حين اراه يفتح عینیه الوادعت 
ین ازاه یعتح عییه ابو 


يسارع فیعض من عينيه ؛ لان هذا الثوب الأسود رده إلى ما ينبغئ آن. برد 


الید. ... لقد كن ضدیتی القن هذا يتحدث إلى فى کل می الا ديت الدئن + 


0 
نها هو ذ !ال یُعد برغب من التدیث الا فا یتصل بالان ... :أبن ترك ابلياة 
الفتية التى کان عيا ها هذا الفى قبل آن یضیح قسا؟ آنن طوه وعبثه ! بل 


این ذهب. عه شیطانه إن كان حا ذه 

قلت له + أتصدقتی ؟ قال : ماذاء رید ؟ قلت آسعید نت يذه الياة 
نية الى تحياها ؟ فنظر إلى'نظرة وادعة هادئة وقال : نع ! قلت ولكنى أعم 
أنك کیت تفكر فى کل شى إلا أن تکون عليك هذه السوح . . . قال : ومن 
قال لك ان الانسان مين قلت أوابا مفو قليك یا إلى شى ما كن 
مغو إليم قدا ؟ 


الد 


فابتسم صدیتی القس وقال : دعتا من ESS‏ 


مر عبده عذام 


امجاء اليا ی مسرخیات اریسطوفان 


من الأدور الى تتردد عادة عل خاظر الشتغلين بالادب كلا عرض متحدث 

” أبانهم لكاتب من الكتاب العاصرين التساؤل عن آثار هذا الشاعر أو القعصى 

آفیها مایضنن ها شيئاً من البقاء والتأثیر ی نفوش الأجيال القبلة ؟ وليس من 

الغريب أو النادر أن نری النتاد یتحدئون عن بعض اكاب قاطعین بثقة أن 

مؤلفاتهم ذاهبة دون شك مح سيرتیم.. و مر الزمان بالتاقد فیظهر صدق حكمه 

أو كذبه » وتأقى الایام أحياناً. بعکس با كان یتوقم البعض » فيكف النامن عن 

قراءة كتب كان العاصرون يخالونها خالدة ۰ ویتبالك الناس على مؤلفات كان 

0 الجميع يتحدثون عنها يوم تشيرها فى شی" من الاستخفاف والاحتقار . وأقطع شل 
لذلك فولتبر الذی كان يظن ویظن معه الناس أن رواياته السر‌حية هی أحسن 
ماانتج» وآن تصمه الفلسنية ليست إلا مداعبات فنية آراد فولتیر أن یشغل با 

" أوقات فراغه لیلهو بها القاری" ويستريح إلا من التفکیر الضنی . والواقع أن 

مسر حيات فولتیر لا يقرؤها الیوم إلا الباحث نى أدب القرن الثائن عكر عامة ؛ 

وف آثار فولتير' بتو خأص » على جين تتعاقب طبعات قصیصه الفلسفية ويتسابق 

الفنانون إلى إخراجها فى أناقة مزينة بالصور والرسوم . 

ات نمی الآثار القنة الى تبتى حية لا فيا امن وطن خالد 

ر لتجارب إنسانية یعانیها ص 7 ؛ ومن إجاء 9 آمال ا 


TT 


المجاء السیاسی ی مسرحیات أريسطوقان av‏ 

ال استغلال حوادث تاريخية أو أوضاع اجتاعية أو شخصيات سياسية یکنی أن 
يشير لها لیضمن لروایته التجاح وللمتفرجين: السلوة والرح . 

وق مسرحيات اریسطونان |شارات لا تضحك لا إلا بعد الرجوع إلى البيئة 

اتی عاش فيها والوقائع التى يسخر منها أى ‏ بعبارة آخری = بعد الرجوع إلى 

لتاريخ الیونانی ی القرن. الخامسن قبل اليلاد ؛ فتكشف لنا وقد الكلات عن 

معان كنا نجهلها » وتثير العبارات ضحكا كان ردنا عنه جهلنا لا تحتوية من 

دوافع إلى الضحك . وقد نشات فكرة: هذا البحث عن حرصنا على آلا تفوتمنا 

فرسة للضحك » وعن اطلاعنا على بعض الراجع مغل تاريخ الأدب اليوناق 


لالتكلميس بيرون ستة ء وم , والیزه الثالت مق تاريخ الادب تقسدلالفريد 


وموريس کروزیه سنة 9۱۳ ١‏ ودراسات فی أدب آریسطوفان لامیل دیشائیل 
سنة را۸ واشدمة لاثار اریسطوفان فى جموعة بودیه 8:86 :6 بقل 
تیکتوز کولون » والتعلیقات علن كل رواية بقل فان ديل سنة ۱۹۳۵ 
وأخيراً الکتاب الم عن أريسطوفان والاحزاب فى أثينا بقلم موريس كروزيه 
سنة .۱۹ . ولا كان المجاء على اختلاف آنواعه من ضروب الادب الفردی 
اتصل بحياة الکاتب ؛ فسنجاول أن نعظی القاری" فکرة وجيزة عن أريسطوفان 
بعض بولفاته 


وعن 


من الأجزاء التى تتكون . ينها .السرحیات المزلية اليونانية جزم یسمی 
« الاستطراد » حععطهتعع وهو عاذة فى آخر النصف الأول من السرحية ٤‏ 
بنجه فيه الشاعر بباشزة إلى نستمعیه .وعو نى أغلب الأحيان حديت يفتخز 
نبه تازة صاحيه ما أقدم عليه :عمل جری" فى ماریته أو نقده لحاكم أو زعم » 
ونارة أخرى يؤاخذ الحاضرين على سوء |درا کهم لرؤاية سابقة» أو يطلعهم على 
ما حول ق نغنه من شك أو أمل أو قنوط كلا فکرنی هذا الزعم آو ذاك من 
انستیدین بالشعب السیطرین على عقله الزدرین لشعوره . وسيرة أريسطوفان الى 
ترژها ى التراجم القديمة وى التکتب المديئة عن الادب البونانی شد تفاصیلها 
مناشیة ق السرحیات الى وصلتنا ی صفحات الاستطراد الذى'أشرنا إليه + 

وكذلك نع أن أزيسطوفان ولد ی حوسنة ۰عع ق.م وکن آبوا‌فیلیب 
دزهودورا من آغرار الائیتین . وکان لاسرته ی مدينة. امین حیث استقرت 
سة .جع ارضن" تستغلها ‏ وقد یتعذر علیتا أن نعرف بدقة البادی" الى دب علا 


E ۳‏ 
5۸ امجاء السیاسی نی مسرحیات آریسطونان 
آریسطوفان والعوامل القافية الى اثرت ى تکوین عقله . ولکن حنال آنر 
لاریب فيه : وهو أن عبقرية أريسطوفان ظهرت جلیا وهو نی الثابية عشرة من 
عيزه فى امسرحية نال بها البالزة الثانية ی مسايقة سنة يمع" وى العام الال 
قات له مسرحية « البابيليين » وهیتعبارة عن تقد عنيفا لسياسة عهله وهجاء 
لاذع یقذت به الزعم کلیون . ول یغتر له کلیون هذه اللبرأة بل قدمه أنام مجلس 
الشیوخ حا كته . ول يكن أزيسطوفان من الذين تبزهم لحن أو تثبط همهم , 
فى النة ۲ع قدم مسرحية "«الا کونیین » ثم « الفرسان » سنة و جع وهی 
اليد آکثر مسرحیانه شجاغة وأشنمها هجاء . ومع شهرته الواسعة فانه لم حصل 
۱ ىاسنة مء لا عل“ المرتبة الثالئة مر ية «السحاب ‏ الى عرش في 
الب الو ية ال يده وا اداح ستة ع ع من داه القضاء ی سب حیة 
عتوائها « الزنابير » وقد تیعها مسرجية « السلم ۰ سنة ,۴ و «العصافیر, 
نة ع رع و«ليزيزترات» سنة وع ودبلوتوس» سنة ٩‏ .ع . وفى سنقه ,ع لأول 
مرق فاز بالرتبة الاو EN E‏ و 
الادن ونجد فها مقارنة بين أوريبيدؤس و إسكيلوس . 

.. وق ذلك الخدت اقلاب ى ابا عیدما قهرها لیزندر» فاحت الیاة 
١:‏ واضطر الشعب أن يلجا إلى العتف واطرب الا علية لیخلصن من نير « الثلاثين » 
وليعيد نظام. الدعتراطية . کل هذا أضعف الدولة وصرف الاير عن 
اللهو البرىء وعن إقامة الحفلات . وأول من فطن غذا التغيير هو أرسطوقان » 
20 قتسثبى مع الروح البديدة وسایر معاصريه » فلم يتحفهم مل السرحيات الخالدة 
١‏ التى أشرنا إلا وم يطرق باب المجاء السیابی كا ألفه فى أول عهده باسح 
ولکنه ‏ يكف عن الاونتاج الادن نه 0 غلك له تا عتارم لالجمعية 
النساء » موی من النظريات الو الى کانت موشع دال 


الحجاء السیاسی ى مسرحیات أريسطوفان .2 


ولا كان أريشطوفان ينشر مسر حياته بعد زین قصير من تمثيلها ؛ فالنص 


الذی نقرقه البوم صورة للنص الأول الذی أشرف الولف على تبتخها , 


عا يقرب السرحیات المزلية إلى الجقائق الواقعيةياتماهها نحو اجا ..وعناك 
ثلاثة موضوعات حاول الکتاب أن يعالجوها ی مؤلفاتهم » وهی الأخلاق 
والعادات من جهة » والسياسة من جهة أخرى : والاداب من جهة الشذ . 
وشاعر بل أرسطوفان ترك لنا قعا ترك من سمرحیات نقد شاملا لعصره من 
النواحی الثلاث الى ذ کرناها ۰ وحن لا تنظر الیوم إلى مس‌خیانه السیاسیة 
سم ملاخظة أن اهجاء السیاسی ٠‏ و إن كان العنصر الیوهری ق يعض مسرحیاته ؛ 
بتکررق اعلا على شكل إشارة أو تلفي . وقد اضطر أريسطوفان كغيرة 
من الشعراء الذین سیقوه إلى أن يتير العواطف القومية السائدة ی عصرم 
تك الى كانت لاس حتى عار الشعب بسخریته ونقده وتبكمه . ولابد من هذا 
لانسجام بين الجمهور وااكاتب » وبين موضوع الزواية والأمور الى تشغل بال 
الجمهور » ليجوز الضحك وینتساخ الجاه . 
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ولقد تواترت مسرحیات آریس‌طوفان وتلاحقت معها أساليب من المجاء 

بلوبداعها وبرع ی استعاها ء خاءت مرآة صادقة للا كان یتردد على أاستة 


ویغلی. ق تاو بهم من غضب وبغض واستتكار . ور يما صادفوا من 
ارسطوفان هجاء مسيم فا ألغوه من عادات ودأبوا عليه من آراء ؛ غير أمم 
دنوا يقبلون نقده وسخریته لا کانوا یعترفون له به من الارصابة فبا بينم ونين 


اشم وم الشپورون جدة ذکنم وحسن إدراكهم للاموز . ون عتندبا, 


تعكف على ,دراسة المجاء السیاسی عند أريسطوفان تستوقفنا تفاصيل رعا كان 
الائینیون بمرون بها مسرعین. » وتضیف إلى مشاعرنا أغراضا ريما ( يعرض ها 
الامصادفة ؛ ونعجب لأراء جريثة رما صدرت عنه عفواً ؛ ولاععن النظر نی ألوان 
وإليك نبذة عن الروایات الى يعتبرها النقاد الذی قرأنا جوم واقتسنا مها 
الكثير فى صم عام السكاسة ۰ : 1 + 
ليست مسرحية « الا کرنیین » أول عاولة لاریسطوفان ى باب المجاء 
السامى . وقد أشرنا فيا تقدم إلى مسرحية عنوانها «البایلیون» نقد فها الشاعر 


من النقد رما كان يعتبرها'هو ومعاصروه أقوى مای السرحية من عتاب وهجاء 


1۰ اغجاء السیاسی ف مترحيات آریسطوفان 2 
كليو نقدا مباشرا منددا بالزعيم. التملق للشعب العابث بأموال الدولة . آبا 
مسرحية «الا کرنیین» الى رمتا الآن فاننا نفهم من سیاق الحديت أنها کتبت تحت 
"تاثیر الغضب والاخذ بلتار» لن کلیون ی إلا آن يقابل غلو الشاعر فى اند 
يشى من العف . والمسرحية دفاع عن الم 4 فقد طال التزاع وسفك الدماء 
والعذاب ».ول يتوقع فرد اية فرب بين أ أثيتا وسپرتا : نقد عجز 
الائینی دیکاییویولیس عن ل هيئة الشعب على درس شروط الصلخ ۶ فلجا إلى 
توقیع هدنة شخصية مع العدو » فلم یستجب له آحد بادی" الأمر بل تبافت ام 
على لوبه . ولکنه ۸ یضطرب لما شنوه عليه من عداء 0 بل خن يبت م 
أن الخرب بدعة بعض الساسة الطامعین نی الال واللذة حى بلغ‌ننهم قصده . 
واقتتعوا أن أقطع دلیل على حسن تفكيره السعة اللی كان يعيش فيها على مقربة 
من أناس يقاسون مر الحياة ویوسها. . 


أما مسرحية « القرسان ۸ سنة عم فهى أول مسرحية یتلام بها آریسطونان 

يانه . نرى خادبین دیوستین ونسیلس وهما يتظلإن إلى سيدا ديموس ( وهر 
عثل شعب أثينا ) من تصرفات البفلجونى ( کلیون ) منذ دخوله البيت . وما 
ذات يوم يستغلان نشوة. زميلهما وإغراقه فى النوم ویسلبان نص التنبؤات انى 
كان :قرؤها من حين إلى خين على سيده لأسعالتة » قيقع بصرما على نص يشير 
إلى قه ركليون وإذغانه لغالبه وهو بائع . . . اور چما البائع ویعلم متهما بای 

١‏ الغیب من خش خصه ومن مرتبة عالية سوف تشند إليه . وحضه الخادمان على 
مطاردة کلیون بمعاونة الترمان وأهل الياة . ثم يقبل کلیون وهو یتاجچ غيناً 
ويف بالتهدید والتذیر » فیستعین دموستین بالفرسان فيذيقه. الفرسان 2 من 
٠‏ الشرب لم تكن تخطر بباله . ويتشجع بائع القانق فينة] بیته وبين كايون نع 
3 ۳ لوكو أن أن کون له ای اد 


امجاء السیاسی فی. مر حيات أرزسطوفان ا 


تم یستصحب ديوس فتاة جميلة ( وهى "مثل هدنة ثلائی سنة ) ليعيش معها 
تی الریف . 

< هذاء ولا بد أن ترجع إلى تارج اليونان لتدرك معتی رواية « السلم » » فقد 
ن واستأنف القتال ضد سمرتاء ولکنه ل حتفه ق مع رکذ 
أنفیبولیس . وقد شعرت .أثينا وسبرتا بعد حين يحاجة ماسة إلى السلم والسكينة . 
لخاهد کل من ملك سبر‌تا ولسیاس زعم الحزب العتدل لا,عادة الطمانينة إلى 
دی فا الفريقان على توقيع الصلح على أن برد كل فریق لا خر الأقطار 

لتى استولی عليها ثناء الحرب مع ااا نا + عيناء فیسیا » فدعت سيرتا حلفاء‌ها 

e‏ فوافق بعضهم على شروط العنلح واعترض علا البعض لأسباب قوبية 
واتتصادية . فکتب آریسطوفان مسرحيته لیشجع البعض على السك بنزعانهم 
السلمية ولدغوة الاخرین ال هى من التأن » وهو من أجل ذلك لا جادل نى 
الم آهو بامول آو محال » و(ما فل عودة الياة السهلة المنيئة لیغری بها 
ا e‏ 


نستطيع الان أن نلخص مونبوع السرحية فى كلتين + : يمتطئ المزارع ترعبيه 
در بها فى المواء إلى أن يصل إلى الأولب وقد. هجره الاغة تارکین 
بکنیم لعملاق جسم الرب ولرنیق له هئ نفسه لسحق الدن التعاربة ى 
مهراس خم ۽ وآحة ا فى قاع فر على شكل كهف . ود" الیونانیون 
على اختلاف آلوانهم لایخراح اج السلم من عزلها » وبعد مشقة وعناد يظهر تمثال 
السلم » ویقدم الجميع الذبائح والقرابین » وتدبى السرحية بالولام والطرب . 


وأخيراً يمكن اعتبار مسرحية « لين بزترات » آخر محاولة من آریسطوفان 
شعی آئینا وسبرتا . قد مميت أثينا باهز رة فى مقلية وكان 
جيس ملك سبتاء جتل ية دیق عل مسافة أربعق وعشررن لوا من 
أثبنا فارتاع,» الشعب وفطن إلى ضرورة المقاونة ..وفی أثناء ,ذلك تعا هدت سبرتا 
مع بلاد الفرس: وضمنت ما كانتي حاجة [لیه من الال والاساطیل(: فكي 
آریسطوفان مسرحيته راجیاً باسم البشرية أن یتصرف اليميع عن القتال لیدفعوا 
عن ايلاد د شر الخضوع لا جتی عدو المدنية ء ولا عبتم الشاعر بتحدید السئولية 
وعو لا بريد سيا الا آن يد كر آولئك وهؤلاء ابم ا أل واحد. و بریطوم 
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2۱۲ افجاه السیاسی فى مسرحیات آریسطوفان 

۷ ۱ : دين واحد » وأن ام حقوفاً ذا كا أن علهم واجبات » وأن الأفضل أن بقدر کل 
واحد خظورة الوقف ویعمل على تصقية اليو والضمائر . فوجه آریسطونان 
| كلامه إلى ثناء البلدين من زوجات وأمهات . ولیوفق ‏ بين غرض كله جد 
0 دوبن أضول المسرحية المزلية الخترع.الششاغر الموضوع الاق + 

۱ لس ی ا 
1 یتمردن على آزواجهن حتی یتم الصلح . فاحتجت واحدة متهن ی اول ا وكادت 
الفکرة خفق لولا مهارة زعیمتن . اقتتعت النساء شيعا فشيثاً حى قبان وأقسان 
٠ 7 3‏ ألا لين الزوجة أمام زوجها أو عل الأقل ألا تخضع له إذا لبا إلى القوة إلا 
مضطرة : ثم تحتل النساء وعلل رأسپن لمزیزترات حصن الا ترویول , وهنا تقدم 
جوقة الشيوخ لتصد التساء عن مقاوبة لا طائل فیها وعن تشبت مضحك وعزن 
ق‌آن واحد :.ولکنهن يظهرن ثباتاً و حاحاً لا حد ها ويبددن الشیوخ :وخا 
ياتى الرجال من کل صوب من حلفاء واعداء ساخطین تارة وستعطفین تارة 
أخرى ونتظلمین على كل حال من قسوة تلك العاملة .ومن ذلك الامتناع. الذى 
لا طاقة مم به ولا حبر لم عليه وازدراء زوجاتهم مم وهم مستعدون أ ينفذوا 
کل بارتشر به آزواجهم وأن يأتوا بالعجزات ی سبیل تون دن عطف 
ونا 'يظلبون من وصل . فتبداً فعلا. الفاوضات وتتهى إلى الصاح 
والوئام والطرب 1۷ 1 


إن المجاء السياسئ:ق المبرجيات الى ذکرناها واضنج کل الوضوح , وهدفه 
الأؤل والأخير هو کلیون الرجل المتشبع بمذهب الدجقراطيين من سكان الدن ؛ 
| وهو الشاغب النی ندد OE‏ جخلقه السی وعيله الآ إلى القسوة 
والعنت ویعده عن الروح الیونانی الخغيف . انشق على بزیکلسس یام جرب 
1 ویو یت عندباً فا الشعب على ری فى صف 


المجاء. السیابی تی مسرحیات اأريسطوفان ره 

یم الناس ويقودهم أمام احاكم لیظهر للشعب أنه الزعيم الوق الأمين الساهر 
على مصالحه . 

وبسط أريسطوفان هجاءه على سياسة کلیون الخارجية ؛ لانه کان داماً يحض 
أثينا على الطموح الباطل ۰ فلم يقنع بالشيادة على البحار بل كان يغرى الشعب 
بأحلام استعارية خلابة . وكان يعابم الشوون الخارجية التى تطلب مهارة وحكمة 
ودقة عمثل ماکان يبديه من استبداد وتطرف وانفراد نى الرأی والعمل . وکت 
أنفته البغيضة تحول بینه وبين التروی والتفکیر الطویل . وکان آریسطوفان عقته 
لعارضته الى لا هوادة فها ای مشروع صلخ . وکان الشاعر يعلم با رب من 
ویلات ولا ينهم كيف يشجع اس على متابعتها . 

وكان النضال بر خضب ال ب » وبنوع خاص من اشتد عليه الدعر من 
الریغبیت. الذین هجروا متا زم خشية اکتساح العدو لأراضيهم وتساقطوا على أثينا 
من‌کل صوب لیامنوا فبا » لکنها ضاقت بهم وازدحمت مسا کن الأهل والأصدقاء + 
نلجاوا إلى العاید والقلاع :وحم عرضة لحرب ضروس ولامراض تا کف » وقد نشات 
عن هذا الضیق بالحياة ثورة على أعدائهم ورغبة ملحة نى مطاردتهم بكل ما أتيح 
لم من القسوة والشجاعة . وأصبح إذذاك حديث السلم من الشجاعة الى ليس 
بعدها شجاعة . والجرأة من حفات الكاتب الحر الذى يقدر قداسة قنه و برفع 
من كانه غير مکترث ما تخلق له تلك الحرية من مشقة وحم . وکن آریس‌طوفان 
بيعل لكثزة ما جربه فى حیاته أن الضحك دواء نافع ناجع جد فيه الانسان قيا 
من التسملية والعزاء والنسيان » وخدراً لأعصاب متوترة » وخلا هيت لسعاب يعجز 
الخد عن حلها . وربا فكر فرد غير أريسطوفان أن یأق بالبراهين الدقيقة 
والادلة القاطعة والاعتبارات النظرية ليقع سامعیه بوجاهة رأیه . ولکن 
آربسطوقان شاعراً أكثز متدافیلسوفاً , لذلك تراه اتخذ.ى روایاته السياسية طريقة 
المجاء والتهكر وعارية السئولين عن الحرب وعلی .رأسهم کلیون . فصور أهل 
عصره وقد أعياهم القتال ونبك تواحم وأفسد عليهم .الو ودس الاضطراب نی 
نفوسهم وأثار الانشقاق اينهم » فمنهم من برغب صادقاً أن تعود أيام المناء > 
ومنبم من يغارضن الفزيق الأول » ومنهم من لا بقدم,عل عمل ولا یفکراق حل 
بل يكتنى مشا هدة غيره وتشجیعه بالکلام حيث لا تتفع إلا الأعمال . 

هجا أريسطؤقان کلیون لشدة مابین نظریانهما السياسية الجوهرية من تداقض 


/ 


E E‏ ات اتان 
وما أبعد ما كان الأمد بين مؤيد للدعقراطية العتدلة الحافظة على التراث الادی 
والخلتى القديم » ونين رجل مغل کلیون وین ! كان السبیل إلى الوفاق بين كاتب 
يكره التعسف والغرور والطموح السرف » وحاكم لايحرص على طمأئينة الشعب 

وغضارة عد اتام حريته ! 
ا كان كل منهما فى عالم ناف لاتجمع مه الا تك ات افج کا 
أتيحت للشاعر متاسبات آلثقد والمجاء . 


عون فاضا 


LIFE IN ۸ NEUTRAL COUNTRY 
IN SWEDEN TODAY 
HENRY BAERLEIN 


الحياة فى بلد محايد 
قى السويد اليوم 


[ زار الکانب مستت بيرلين الممروف رحلانه 
الرصفه: بلاد السوید مد شور مندوياً لنادی الت 
الب یطانی » للم عر الذى عقد. فى :تلك الاد ۰ وكتب 
التال التالى خاسة لكاتب الصری :۰ ] 


عندما كانت الحرب قاة » کنا نسمع كثيراً عن البلاد العايدة السعيدة ؛ 
وتنظر إليها البلاد الحاربة ى شى من الحسد؛ ولکن تلك البلاد كنت ها متاعيها 
الى ريما لا نشعر بها شعورا كيا . والان ما هی حافا؟ لننظر إلى السوید التى 
تع هن أم البلاد الحايدة . 

كانث بلاد السوید نى أثناء امحرب تشعر بالقلق الذی ینتاب عادة دى 
مغيراً حيط .يه محاربون آقویاء . وقد ظل أهلها حتى سنة معو , لا یکادون 
بستطیعون الدفاع عن حدودمم الارضية الطويلة إذا ماغزام الألان من 
جهة بلاد اللرویج . وی سنة مء و , كانت قواهم مسلحة چیدا باسلحة أكثرها 
آلانی » إذ أجبر النازی على أن يبيعوها هذه الأسلحة» ى بظلوا علىعلاقة حسئة 
ع الدولة الى یستمدون مها أكثز الحديد الخام . 

والآن قد لا يكون من البالغة أن تقول إن اليش السویدی هو خر 
جیش شتانی فى العام . ولقد وقفت السوید جهودها زمنا طویلا غلل معاليلة 
لشاكل الخاصة يحرب الشتاء » فعسكرت قوی كبيرة من جیشها عدة شور تى 
لغابات وق العراء أثناء شهور شتاء كان قاسیاً برده » إذ كان البرد يبلغ درجة 
۰ حت الصفر تياس سنتیجراد . وما يدل على مقدرة هؤلاء الود ق‌التغاب 
على صعوبات الشتاء » أنه لم حدث أن أصيب جندی واحد إصابة ناشئة عن الجليد 


ره الحياة نی بلد محايد 


والان تستطیم السوید قبا یتعلق مواد الحرب أن تعتمد إلى حد کببر على تصاما 
وعلی مصانمها , ویکنی أن نذ کر فا يتعلق بصناعة البنادق مصانع يوفورس 
الى ظات تتمتع من زین مدید بشهرة عالية ؛ وصنعت سیا رات مصفحة ودبابات 
من خير الانواع . وأخرجت مصانع السفن السويدية للبحر سفن جديدة خفيفة 
تسیر نى شسرعة فائقة » وتسلمت‌البادد البکثیر هاا وخاصة الغواصات . وکانت 
البلاد تعتمد نى الطیارات على الاستیراد من الخارج أو البناء حسب تماذج 
أجنبية أكثرها بزيطانى أو أنريى ۰ آبا الان فقد قاست صناعة حديثة للطيران 

ذال البلاد .: واعبرنی قابط أبريق لنطيران منذ يام آنه بمتبر الطیارن 
السویدیین لا نظیر نم » فم بهرة ىفنم روما یستحق آلذ,کر ی هذا الال 
أن الخطوط البوية السويدية تستخدم عدداً من قواد. الطیارات البریطانیین 
والأمريكيين والتروجبین , والسبب ی ذلك أنه | یسرح من قوة الطیران الحربية 
السؤيدية عدد كاف للعمل ی خطوط الطیران > ولا سمح لقائد الطيارة الدنی 
أن يقوم بالعمل إلا إذا بلغت مدة طبرانه . .ه٠‏ ساعة . 

۶ تكن السويد لتشتطيع الحافظة على حيدتها فى أثتاء الخرب مع العتدد 
الحدود لسكا : أمام أى مهاجم حتمل » بالاعتاد على التقوق العددی : فبذلت 
كل جهد للوصول إلى أسمى ماتستطيع الوصول إليه من حیث النوع . ویعتبر 
امجندون السویدیون من خيرة المجندين فى العام . ولذلك لا برفض ف الستوات 
العادية من بين الشبان اللائقين بیش ببب حالتهم الصحة أكثر من 
خمسة نی الائة . وتجرى للمتقدم' لخدمة العسكرية اختبارات لفسائية معسد: 
إعداداً جیدا » کی يتبين ماتتجه إليه میوله و یصلح له من فروع اخدمة 
ا + ویشعر أفراد الشعب بان اللياقة الجسدية هی افدف الذی جب 


ر دیع ذا لیس کل ی نان يقة السويدية جميلا 322-00 
3 ت مليثة بالسلع الجذابة EE‏ 


الحياة فى بلد محاید 2۷ 
پالسیارات ميسرة ( فالسانح القادم من الخاج يسمح له هل سيارته إلى 
السوید من غير أجرة ) والعمل میسور کل اليسر . ولکن هذه الصورة » 
حداعة بعض الشی" ؛ قوراء مظهر الرخاء أهراء الفح الخاوية . وتدل الارقام 
الرعيه عل آن واردات الفح كانت فى الستة الماضية كلها . ٤ء‏ ألف طن + 
وهذا أقل من عشر الواردات مدة الحرب ۰ وهذه کانت نضف واردات الم . 
ومن الستطاع الاستمرار مادام هنالك شى من الفح الختزن الذی احتفظط 
بد ق اراد السابقة العجاف . و عکن أن تبقن الصادرات وقتاً باق مستوی 
غال بفضل .هلا الفح الختّزن هذه الفترة الاتقالية . ومن غير الفح یستحیل 
الاونتاج إلى أقصى حد ى صناعات مغل الا عشاب وعجينة الورق والورق : فلاینتظر 
تسلم OE‏ هذه الصادرات بالقدار الذی بلغته نی سنة ٤٤و‏ , , وقد یکون 
من العجیب أن .یتوقف إنتاج الخشب عل 3 » ولکن العلاقة فى الحقيقة 
بسيطة , فتى الظروف الحاضرة يستخدم العال فى قطع الخشذب لاوقود . ولاتجد 
طواع تشر الا قاب حاجتها من القطع الخشبية . وكوك مصالع عجينة 
الورق يتوقف جزء من العمل قيا على ل الذی يسير آلاتبا .. وقد وشعت 
الدولة يدها عل بعض أخشابها من أجل الوقود . وسن الراجح أن السويديين 
با و آماسهم واردات الزيت يستطيعون أن يسدوا حاجتهم لسنة أخرى 

تدبین آمورهم ال النزلية بكميات الف القليلة التی تل إلى بلادهم من الولایات 
التحدة ویولونیا . ولکن هذا العمل غير اقتصادی للغاية “قم فضلا عن ذلك 
لا يقنعون يه ؛إذ هو لا یمکنیم من القيام. بدورهم فى سد حاجة أوربا االمحة إلى 
مارات الأخشاب لا عاذة تعمين البلاد . 
ولکن"الاتیباه عن شر كة کیرونا دید ایام احین من ذلك : وهتم 
اشركة هى صاحبة الناجم التى تخرج أجود نوع من العدن الام فى العا . 
وهی جلك بیناء نا ا الیتاه الى معنا عنه يرا منذ ستوات. 
على أن الکثبرین قد یتطلعون إلى زيارة يلاد مغل السوید » غير أن الوصول 
ابا عن طریق آوربا ليس ساد »ومع أن ل سنارت تام يقطع الطريق 
من باریس إلى استوكهام فى ثلاثة آيام أو أربعة . إلا أن 4 عملوئك 
عراووای د 1 2 من الراحة ذا كنت تيء عن طریق نریطانیا . وتوجد 
۳ خطوط جوية تصل السوید ججهات عديدة نى القارة الأوربية . وکان من 


oA 


الیاة ی بلد خا يت 


التتظلر أن 5 تی فخ باخرة من بواخر' الخطوط اليحرية السويدية ی بريطاتيا ؛ 
ولکن عدل عن ذلك بسبب الحرب » ویئیت هذه الباخرة الى میت «ساجا ۷ 
فی جوتنبرج .وتان کاتب هدا القال اح رابا عندسا قامت بزحلا الأول فى 
طريق العودة من اتخلترا إلى بلادها . وكانت الرحلة من تلبری وهو الیناء 
الذی یصل إليه الن ای ساعة من لندن بالسکة الحديدية . واستغرقت الرخلة 
ائنتین .وأربعين ساعة » "وینتظر أن تستغرق فا بعد خا وئلائین ساعة 
فقط عندما يطهر بحر الثمال من الألغام . وتشغل آلة ديزل نى هذه الشفينة 
اليميلة السنع نحو خمس المكان الذى تشغله هذه الالة ق غيرها: من السفن . 
ولذلك: تدر فها آماکن فسيحة لثلامائة وتسعين راکباً وتسعة وتسعين 
من رجال السفينة , وفيا آماکن ضافية ذات أسعاز معتدلة جدا فیثات 
الشات 
ل نسم ع كثيراً عن طيارات السوید. أثناء الحرب » وتكن الالان کانوا على 

علم ما تبذله السوید نى تقل أشياء مينق مغل القذائف الحربية إلى E‏ 
ومغآمرات الظيارين السويديين الذين. تهلوتها إلى اسكوتلنده . فا انتبی القتال 
حتى كانت خطوط الطبران الدنی السويدية آول الخطوط الأوربية الى اجتازت 
الأظلنطى» وهی الان تطیر إلى جهات كثيرة ف العالم , وتستفوق الرحلة الجوبة 
رمن لندن إلى ست و کهلم نحو ست‌ساعات» ولا تنزل الطيارات فى غير جوتتییح . 


۰ اوق کل ف ساعة آو ما يقرب مد برل فان الطيارة الذی :یعان اضد 


لدمسافرین بطاقة یذ کر فيا الارتفاع والسرعة والوقت الحتمل للوصول وبا شا + 
ذلك . وقد احم السویدیون أيضاً بالنقل الیوی الداخلی . والسوید بلاد طويلة 


3 .وضيقة ‏ والنسافة, بين طرف تاها وجتوبها شاسعة ۶ ولذلك كانت الواصلات الذاخية 
و الفائدة. م E‏ 00 الیمیلة ی عر البلطيق 


ا هس فد وت بايا اه بيت لاد 
لك عشر هو الان أ 


الحياة نی بلد محايد ۱ 


مسنقر. دم .۰ ويقال إن الکثیر مها بى پنقود لاورضاء الضمیر © أى للتکنیر 
جا جناه التجار من ربح غير مشروع . وأكثر هذه الکنائس الان بلا أسقف 
5 جوتلند تعرف الآن بانبا جز يرة ارائب والورود . ناذا 
ذهبت الا بين شهری يونيه ودیسمیر فان الورود عبيك فى کل مکان . وفيا عدا 
ذلك من اشر السنة تيد الحواجز مغطاة بزهور الليلق من النوع العادی ومن 
النوع الأبيض الیمیل .. 

و عاذا نصف أهل تك البلاد الجميلة ؟.مثل واحد يكفى لبيان رقتهم . فقد 
حدث ذات نساء فى ستوكهلم أن كنت الاحظ رجلا یقترب من مواطن له 
ری :خلس ا ظهره إلى حائط » وق حجره وعاء من صفيح لوضع مايقدمه 
الناس من نقود ؛ وقد تقدم الرجل ووضع شيعا من التقود نی الوعاء وعند استتنافه 
السير رفع قبعته تحية للضریر . والغریب بعد هذا أنى عندباء ذ کرت هذا 


الحادث لبعض السویدیین ۸ تأخنه الدهشة . 


وسارت جز 


۳ ری برلی 
نقلها عن الاتجليزية ز. ی ع. 


در 


مقطوعات. من الشعر 


كلما زاد ها اف هراد 
إذ بدا کم لعیی ی 


N‏ ۳ قاتا 
و ذا - لت تطلت. الرئ تبص 
فوخت غلين صحی صحيناً 
آنعش القلب نى خداع جدید 
آجعل. الیل لی وسیط, ودادی 


لقند تغربت حى 
ا 
و 
NAE‏ .۰ داری 


الدروب 


٠‏ تروم لحاق الغرب لو سل واقفآً 
فهل صار أغل الغرب ناما بعلمهم 
1 انیت وزاء الغرب. درا لعتدی 


وت لحكل ز 


تاد سا مته إل فقتل ال 


زاد عنهم تباعدی واغتراد 
بدا الفرق داعیتا لاجتناه 
واف‌ترقتا لدى فلهتور. اللباب 
فارق الماء عن خداع الراب 
آخدع النفس ی جدید الصداب ‏ 
واعزیه بالاا 2 الکذاب ۱ 
E‏ حتی انقشاع السحاب . 


مغ ار کرب 
رجعبت شل الغريب 
آلفت کل الكروت 
والامل صجب الدروب 


بالف من الاعوام نقطعها دبا 


وعلمیم أفنى الذی دب أو هيا 
وا کا هلیه ! دعوا علمهم جباا 


+ قما هو الا لهل قدالیس الکنا 


مقطوعات من الشعر or)‏ 


تعجب صاحبای من اتکماشی 
فقلت ومن 
وما ألفىن يأهل العقل عطفا 


آعاشر خكرالة 


سرت دهراً و م ازل ق مک 

9 
درت حبران واهتدی ے آناس 
وكلذا الم دی باد 


باتت طدم كياد 
۳ دم الدهر متى 
7 را 


موی على هادسید 


وخالا وه خطرسته فاد 
آرید عواطناً وحجّی ونضلا 
ولا آلفی باهل العطف عل 


ترا اس وف دران 
وأنا آقد خلت ی عرفتا د 
وهو باق يدور کسبران 
معاول الدهر . تتری 
للا"رضص یس قط شعرا 
ميلور صیغ قصرا 
اي وعصرا ودهرا 


ار العافی الفقى 


الرأة نی الا ندلس 


للمرأة نى الأدب العری آثر واضح لا يقل عن آثرها ی الاداب الأخرق . 

ففيه من روحها سمو» ومن وحيها |ام » ومن مشبوب العاطفة ضرام . 

ملت نی خیال الشعراء واستولت على مشاعر الأدياء» فأنطقتهم بروائع الشعر 
وطرائف الدب هیاماً بها وحنيناً إليها وافتناناً نى وصفها وتصو را اس , 

ول تنم ھی بان يكون حظها منه التغنى بها » »فلا یکون له ملع من 
نفسها وتجاوب من حسها ... . بل شاركت الرجال نى أدبهم مؤثرة فيه ومتائرة 
په . فتقلت عنهم ورووا ۳ » ونظت الشعر 6 وأجادت الغناء » وظلبت كل 
با يبقل العقل ويبذب النفس و يرق 'الشعور » خصوصاً فى عضر ازدهار 
الحضارة. العربية » وما أتاحته من خرية عقلية واسعة . 

قبعث ذلك ى الأدب العرى من كر نمضته حياة زاخرة بالقوة » على 
تعاقب العصور واختلدف البيئات ؛ فکان لكل إقليم طابعه الخاص ولونه 
الواضح من أقصى الشرق إلى أقاصى الغرب . 

ذلك شأن الرأة فى العام العررى » تستوى فيه الحرائر والجوارى . . . وإن 
كان آدب البواری فى الشرق أ كر وضوحاً وتأثيرهن فيه أشد E‏ 

فقد كان تأدیب الجوارى حرفة » وتثقيفهن EEE‏ للومتاع العقل 
والروح وسيلة مقصودة وغاية مطلوبة , 

فاتجهت الرغبة إليهن والسعى فى طلبهن » لیس اللقاء فى غير خشية أوحرج: 
وهل كن الا نتاعا من أنفس التاع أو طرفة من أمتع الطرف يقعنيها من أتيح 
له فضل من مال » ويتهادى بها ویغالی کل ذى جاه أو سلطان ! 


القند آندن من الأدب إقبالا عليين و إعزازآ من . وآفاد سنهن, الادب شعراً . 


رتيا ووصقاً دقيقاً وذخيرة متعة تفيض 2 وتلیض بأدق خفايا الشعور 
ماج طسو 


الرأة فى الأندلس ی 
ول يكن حظ الحرائر بأضعف من حظ الجواری فى احرص على التزود من 
العرفة » و يحل الرجال بيهن وبين أن يبلغن من الع لعلم والأدب ما تردن . 
ولئن حرم الرجال من مجالستون » وم يؤثر EE‏ إلعن أو اندفاع 
خوهن » فا كان ذلك رغبة عن آ2 عن حدیمن » ولکن الغاروف قل أن 
واتتهم » فلم يكن اللقاء ميسرآ فى كل آن » فهن أسيرات بيئة محافظة غالبا وتقاليد 
مرعية وحفاظ من الرجل يصوتهن عن التبذل والابتذال , 
قهن قريبات إلى قلوب الرجال بعيدات عنهم . ولعل الكثيرات إن تحدئن 
فمن وراء حجاب » و إن خالطن فنى رفق وعلى استحياء 
المشرق . أما نى أقصى الغرب نقد كان حظ الرأة نی الأندلس 
التحرر أكثر من أختها بالمشرق » وتحالها من القيود أبعد غاية » ونشاطها الثمر 
آم وأتوی » بعد 3 فك عقافا وأصبحت طليقة من أسر موهوم » وتفتح قابها 
حياة الحلوة : واستمتعت ت ما فيها من جمال فغردت على كل فئن » وشدت ماطاب 
ا أن دوم بل دون اه ال و نع منه حجاب . 
E‏ بکل هذا RNS AL‏ 
عليه » وإذا بغذائه الروحى غذاؤها » ونشاطه الأدى من وحيها. وى ظلها » 
والانتاج العقلى شر كة بينهما . 
ولیس هذا نی واقع الابر بعجيب ؛ فلبيئة آثرها » ولامتزاج الاجناس 
نتائجه » وللمؤثرات الاجماعية پشررورانبا . 
لقد كانت الاندلس درة نى تاج الارمبراطورية العريية تغلا'لآ فى جبين الدهر . 
وکانت طبیعتها الضاحکة تجلو صدأ النفس وتذهب بأ کدار الحياة » وتلهب 
الشعور وتذی الخيال وتسحر الألباب . وق جوها تنفست الخضارة العربية 
وازدهرت » وق أحضان هذه البيئة الغنية شيدت التصور » ومن حلاها ازينت 
قابدعت زيتا . 
وقد انعكس سحر الظبيعة على أهلها أخلاقا عاطرة من عبيرها » ورقة 
ذوق من جما ما » وخفة روح من نسيمها . فاتسموا بالظرف وعذوية العلق 
ورشاقة التعبير والتأنق فى الملبس والتفنن فى أسباب التعة وانتباب اآسرات . 
ثم إا أفادت من الشارقة الفاتجين طيب عنصر وكرم عرق . 
فاجتمع لأهلها عزة الشرق وسحر الغرب » وایتسمت لم الدنيا فرتعوا 


هذا ى 


/ 


o5‏ الرأة ى الاندلی 
ى خیرانبا وارتووا من النعمة » واستمتعوا بالوان من الترف دونها غاية 
ا 

كذلك یسرت ثم الحضارة أسباب الرق العقلى والنشاط العلمى . 

فأتيح للدولة الفتية فى الغرب أن تسامی دولة الشرق فى سلطانما وتنافسها 
تی جاهها » ون كانت تستمد من معينها وتغترف من بحرها »ثم تنفخ فيد من 
روحها فتحيله أدبا جدیداً وفنا طريفاً » بفضل هذا الامتزاج بين خير ما نى 
الشرق من روح وعقل ونشاط ۰ وما فى الغرب من فتنة و إبداع وأسباب ثراء . 

فکنت تراها موئل العلماء وملاذ الشعراء » ومهد الفن ومرتع الظباء . 

احتلت المرأة من کل هذا مکناً متازً وظفرت برعاية کر جة . 

تففلت مدن الأندلس بالكثير من الأدیبات الشهورات » وازدانت مجالس 
الادب بکراعهن » فکانت الخرائر أو العربيات كا كن یسمین زهرة النوادی . 

ولسنا بسییل الا,حصاء إن ضرينا بعضبن مثلا ولا علینا إن تجاوزنا باحدیث 
عن الجواری إلى هؤلاء العرییات فهن قصدنا . 

ولندع قرطبة حاضرة الحواضر وغرناطة عروس الدائن إلى حين» لنلقى : 

فى الرية مهن أم الحناء بنت القاضی أنى عد عبد الحق » نقد كانت «حاشرة 
النادرة سريعة القفل بالشغر » من أهل العلم والفهم والعتل » » وم جل ينبا 
وبين هذا النشاط والشهرة أن أباها کان قاضی الدينة ! 

وهل يتعارض وقار القاضى ومرح الأديب ؟ لقد اجتمعا فى الأندلس . 

وق وادی آش شاعرة مشهورة کانوا يطلقون عليها خنساء الغرب » هی حد: 
( أو جدونه ) بنت زياد » إن كان فينا من نجهل اسمها فلعل الکثیر منا عنظ 
هذه الآببات ويتمشل بالآخير لنوع من البديع : 
ولا آی الواشون الا فراققا وما هم عندى وعندك من ار 
وشنوا على آس‌اعنا کل غارة ۰ وقل حماتی عند ذاك وأنساری 
غرفم امن لئ وادعی ومن نفسی بالسیف والسیل والنار 

ولان قيل إن هذه الأبيات لهجة بنت عبد الرازق الغرناطية دون حدونة 
فلا ضير فهی أندلسية على کل حال » وكلثاهما شاعرة مشهورة مذكورة . 

آماقرطية وغرناطةفما أكثر من احتفلت لمن الجالس ۰ وعمرت بهن النوادی ! 


۲ 


۱ 


المرأة ی الاندلس 

وهل يجهل أحد ولادة إذا ذکرت قرطبة ؟ أو جوز إهمال نزهون أو 
حفصة إن تحدثنا عن غرناظة ؟ 

أن عد ولادة بنت الستکفی وابن زیدون فهى أشہر »ن أن نفیش نی 
aS‏ 

أم تکن بنت خليفة ساء حظه وخبا نجمه بانقضاء دولته وقیام حکم بنى 
جهور » فما حال ذلك دون أن یلمع فى سماء قرطبة نجمها وأن يفتن الناس با . 

كانت ذات جال بارع ٤‏ وحسن فاتن » ودل وتيه عرفته من نفسها وأحست 
إعباب الناس بها فأعلنت ذلك الثيه والدلال » فكتبت بالذهب عل طراز توا 
امن : 

آنا وات أصلح لحان وأمشی مشق وات دا 

وكتبت على الأيسر : 

وأمكن عاشتى من صحن خدى ‏ واعطی قبلى من يشتهيها 

وكانت خفيفة الروح حلوة التكتة واسعة الاطلاع فى الأدب مشغوفة يتفم 
القريض » تتذوق الغتاء وحسن صنعته . ۱ 

وکان اديا کعبة الأدباء والأشراف والاعیان وجلس السمارء یغشاه 
و عرص عليه أبو عبد الله البطليوسى من سادة العصر» وابن عبدوس من کبار 
ترطبة وأعيانها » وذو الوزارتین آبو الولید بن زیدون کاتب ذلك العصر وشاعره . 
وكانت ولادة واسطة العتد » وتزیته درة أخرى هى مهجة القرطبية صفية ولادة 
وتلمیذتبا فى الأدب ومنافستها فى الجمال والاستثثار بالقلوب .. 

كانت ولادة مصدر إهام لفریق ومثار حسد وغيرة لاخرین » وکلهم مر" * 
الا ویتهافت عليها , 

وفا معهم نوادر وحوادث ويا بهم صلات . . . أنطقت ابن زیدون بأروع 
الشعر » وأثارت فى نفسه أرق العواطف؛ وأوقعت بینه وبين ابن عبدوس أبغض فرقة, * 

وكان ذلك مصدر عبت ودعابة تارة » وتبکم لاذع وهجاء بر تارة أخرى . 
وبا كانت رسالة ابن زيدون المزلية التى عبث فما بابن عبدوس وتبک عليه إلا 
من وحيها وهی التى دفعته إلى تحبيرها ة E‏ 


36 الرآة ق الاندلس 

1 تكن هی أیضاً تنتهز الفرصة لتك به وسداعبتد دعابة قاسية ؟ 

لقد مرت يابن عبدوس وهو جالس آمام داره علؤه الکبر والعجب وحوله 
جلاسه وأمامهم برکة جمعت فما مياه الأسطار وتلوثت بالأقذار . 

رأت ولادة هذا النظر القبیح عجمع بين قذر الجلس وخیلاء الجالس » فالتفتت 
إليه وقالت يا ابن عبدوس ! فابتهج للنداء وأقبل علیها يسمعه وبعره » فما زادت 
على أن آشارت إلى الب کة وتمثلت یبیت أى نواس : 

أنث, اقخصیب وهته مصر اقا فد یا بر 


فبهت لسماعه وخجل من جلا"سه وارتد کسیر اللفس زائغ البصی . 
آبا هى فقد انصرفت مزهوة عا أتيح ها من اذلاله . 
أرأيت كيف أحسنت الاقتباس و برعت فى قلب العنی من الدح إلى الذم ! 
وهل تعجب لهذا وهى الأذيبة الشاعرة التى تتصرف فى كل فن وتضرب 
فيه بسهم ! ققد کان نظ التريض لما طبيعة » وتراسلها به عادة » وعدم الخرج 
من ذکر ما تشعر به أو جول مخاطرها من العواطف والاهواء سجية . 
وأى حرج فى أن تفصح عن هواها ومکنون عاطفتها » فتکتب إلى ابن 
زيدون وقد ظل برقب رژیتها بعد طول جمنع : 
ترقت إذا جن. الظلام, زياية ‏ نی رأیت الیل أكتم لاسر 
وى منك با لو کان بالشمسس لم تلح وبالبدر لم يطاع وبالتج الم يسر 
وهل تری غريب أن تذكر النراق ولوعته وساعة الوداع وحرقتها ! 
فتروی عنها هذه الأنيات الشهورة : 
الصبر حب ودّعك ذائع من سره ما استودعك 
SN‏ ی 
یا آخا البدر تاه رمتا ٠‏ حفظ اه ازا " أطلعك 
إن يطل بعدك لیلی نلک . بت آشکو قصن اللیل معك 


فاذا تحت نسبتها إليها قلا عيب » تقد کن ذلك Tl‏ شاف ف الاندس . ۲ 
و أكثر ما آفسح. یتفن هواهن باسح من هذا . 


دالت ا ۷ 
ا ۱۳۹ ۱۳۱ ۲۰ ۰ ۳ سوا جح ۴۳۰۰ 


الرأة فى الأندلس 2۳۷ 

لقد جعت ولادة إلى بارع الیمال بارع الأدب » والتصرف نى فنون القول : 

تشكو إذا أحبت » وتعتب إذا هجرت » وجو إذا أبغضت » وتفحش فى 
المجاء أحياناً حى لسکاد تبذ ابن الروی تى إخاشه » وهی مع كل ذلك حبيبة إلى 
كل قلب قريبة من كل نفس 

وبعد فهذا لون من حرية القول وصورة من أدب النساء عزضنا عليك طرفاً 
منه فى شخص ولادة , 

ولا يذهين بك الظن إلى أنا نتج نی عليين أو تسرف فى تعمم السکم حين 
سوق الرآی : فالشری نفسه یقول نی حديثه عن ولادة : «وکان ها مجلس 
يغشاه أدباء قرطبة وظرفاژها » فير فيه من النادر و انشاد الشعر كثير لا اقتضاه 
عصرها من مثل ذلك ! » 

فهذا حديث ولادة فى قرطبة + وقد عاشت فق القرن الخاستن حبی نیفت عل 
الثانين . أما غرناطة وشاعرتها نزهون القلاعية فما أقوى الشبه بين الآديبتين 
وأترب التوافق بين الشاعرتين فى الزاج وخفة الروح ورقة الشاعرية وما أتيح 
لكل مهما من الحظوة ودواعی الشهرة ! 

وليس بینهما من فرق إلا أن ولادة كانت بنت خليفة من خلفاء الأندلس . 
أنا نزهون فلم تسعد بذلگ آو | تنكب به نكبة ولادة ق آیپا » بزوال سلطانه 
وضياع ملکه . 

ولعلها كانت بنت عالم أو آدیب » وقد تکون ابنة أحد الأشراف أو الاعیان . 

فبا تعلم عنها إلا أن اسمها نزهون بنت القلاعی . ولایعنینا هنار تقعیی حسبها 
ونسہا . وإنما یکنی أن نعرف أنها كانت من الفتيات اللاق نبض بهن 'أديهن 
وظرفهن وجمان » فاحتضتتها غرناطة وهيأت ها كل أسباب الظهور . 

فقد اجتمع ها - إلى جماما وظرفها = حس مرهف ونفس شاعرة وبديبة 
حاذيرة واطلاع واسع أعانها على الامتياز نى المسامرةوالجلد على الساجلة » فوق 
مقدرتها. على نظم التریض » فأعجب بها الشعراء وناظرها الأدياء وهام با 
الاشراف فسعوا إليها م فاسيتيعات لم وتحدثت إليهم وجادلتهم فخليبتهم 'وغلبتهم . 

وكانت هی الاخری ی غرناطة کولادة نی قرطبة درة امحافل وزهرة 
الجالس . 

ول إن ای زیدون. هام.بولادة "وشتی مها كا سيك ربا ۱6 فلعل 


eK‏ الرأة ق الاندلس 
نزهون لم تكن أقل منها شأنا ولا أضعف حظاً . فتد فتن بها الوزير أبو بكر 
ابن سعيد فتنة جعلته لا يطيق لما قراقاً » وهو أديب شاعر » فهو يماما 
مسلوب النواد ویأدیبا وظرفها مفتون: .إن غابت عنه راسلهااء و إن عى إلا 
أو زارته طارجها الشعر وبا مکنون النشس . 

E LE‏ نت انا ی بكر الکنتدی‌الشاعر 
وان قزمان الأديب وأى بكر الخزوی الاعی وغیرهم » وجرت فيها النوادر 
الستملحة والطرف الستعذية » ومطارحة الأشعار » والاستمتاع بآعذب الغناء , 

وکانت نزهون تشا رك فى کل هذا » فتسامر وتداعب ‏ وتتقد وتقسوق النقد , 

ولعل ق رواية مجلس ها مع الخزوی ما یکشف عن دقة ملاحظتها ومیلها 
إلى الدعابة ولو خرجت عن حدود الوقار الرسوم . 

وذلك أنه وفد یوماً على غرناطة » فدعاه الوز بر أبو بكر بن سعيد إلى مجلس 
من الیه وقد عطر بالند والعود - وکانت نزهون حاضرة = فلما استقر یه 
الجلس وأفعمته روائح الند والعود والازهار وهرّت عطفه الأؤتار- كا یقول 
" نقح الطیب - طرب وأنشد : 


دار السعیدی ذی أم دار رضوان با تشتهی النفس فیها حاضر دان 
سقت أباريقها للند سحب ندى عدی بعد. لاوتار وعیدان 
والبرق من كل دن ساكب مطراً - ی به, مئت أفكار وأشجان 
هذا السعم الذی كنا نمحدثه٠‏ ولا سبيل لذ إلا بآذان 


فلاحظ أبو بكر على الشطر الآخير ملاحظة عابرة . 

وأما نزهون فکان لها موقف آخر نع الغزوی أدق وأشق » ول ترهب سلاطة 
لسانه نقد كان شديد الشی‌معرواً بالمجاء مسلطاً على الأعراض . قالت : وتراك _ 
يا أستاذ قديم النعمة بمجرد ند وغناء وشراب فتعجب من تأتيه وتشیبه بنعم 
المجنة وتقول ما كان يعلم إلا بالسماع ولا يبلغ إليه بالعيان . 

تم إنها لم تسکت عند هذا ولعلها حرصت على [ثارته وان کانت ستتقافی 
جزاءها على التعرض هجاء مگ وطعتاً يذيثاً . . . فهى تستدرك على ملاحظتبا 
وتعتذر عن نقدها با هو أقنبى وال فقول : 

ولكن من يبى' من حصن الدور وينشأ بين تيوس وبقر من أين له معرفة 


ولکنه تمالك آول الأمر وقال : من هذه الفاجّلة ؟ 

فتعمدت |ثارته وقالت + عجوز مقام مك ! فما بى قوس | 

وأجاب : کذیت : ما هذا صنوت عجوز» اما حى نغمة . 
ما هنا على فراسخ . . . وأزاد الاسترسال . . . فعمل الوز بر أبو 


على تدارك الامر وقال : يا أستاذ هذه نزهون بنت القلاعی الشاعر 
قاجاب : معت بها لا جعها الله خیراً ولا آراها لا . . . 
وتطاول » وتبادلا هجاء مقذعا وطعناً مرا . . . لعل آهونه قولد : 


على وجه نزهون من الحسن منحة ٠‏ وعت التیتاب العارلو كان ياديا 


توارك نزهون قواصد غيرها ومن قصد البحر استقل السوائیا 


وتضرب صفحاً سما أجابت بد أو قاله ما جعل این سعید جلف الا نزید 
أحدهما على الا خر كلة هجاء . . . ثم اصلح بینهما : 

فهل معت فى حدیث النساء مثل هذه الصراحة والجرأة فى ااداجلة ولو 
ارفك عن السبیل عل نحو ما" زأيت ؟ 

إن كان هذا قليلا أو نادراً ی الشترق فما أكثر ما نراه ق الغرب . . . 
وان دل على شى فاا هو مظهر هذه ارية الواسعة ى الدیت؛ ونتيجة لهذا 
التسامح الذى أباح للااندلسية ما ل يكن برضی عنه أو یطمان إليه لخلها من 
الحرائر.فى ‏ الشرق . 

وشاءت الصادفة. أو قضت البيئة بأن تکون نزهون كولادة ى سرعة 
الخاطر وحلاوة التكتة وتصید الغرصة للفكاعة والداعبة . 1 

فاذا معت این قزمان یتحدث ق مجلس اتن سعيد ‏ وقد أضافه ‏ ویطول 
الحديث واللقاش والباراة ». فیعجها مته ذلك ؛ ویغریها به جبة صفراء كانت 
يتزيا با على هيثة الفقهاء فى ذلك العصرء فتقول : أحسنت يابقرة بنى |سرائیل 
إلا انك لا تسر الناظر ين . ۰ . فيرد علیپا جواب لاذع فيه خش ایضاً . 

و کذاك ھی فى حضور بدهتها نقد كانت تقراً على الغزوی ( أطراقاً من 
الأدب وفنوتاً من الشعر ) وقد عاد الصفاء يهنا > فذحل علهما الکنتدی . 


لست فطق عل ی که ت 


2 الرأة ى الأندلس 
وقال يخاطب الخزوی : 
- واننظر أن مجيزه فا . . . وما وجد شيعا فأسعفته نزهون وأجازت  :‏ 
و آخرس من ۰ خلاخله 
البندر يطل من آزژنه والغصن مرح ای غلالته 
كانت شاعریتها وظرفها سیب ى أن یفتن ابن سعید بهاء ویشتی ببعدها فیعاتبا 
على تجنيها أو تومه هجرها و برسل إليها : 


1 بیان دلعتهه له شكن من معاضسی:, وص دنق 
CEE SAF 3‏ كنا س سنزلا ای الطریق 


فتکتب إليه لتننى عنه الوهم وتبين مزلت عندها : 


حللت أبا بكر محلا منعته سواك وهل غير البیب له صدری 
وان کان لى کم من حبیب فاا "یتدم أهل الق حب أى بكرا 


ولیس جننا ضعف الاسلوب ولا آن تشير إلى ما ی الشطر الآخير من 

آستغلال لطيغة» لاشتراك ابن سعيد والخليفة الأول أى بكر الصدیق فى الكنية 

. فتستعیررآی‌جماعة السلمین: فى تقديم الصديق على غير ما براه الشیعقمن تقد 

الامام على » لتسجل به حب أى بكر بن سعيد و أنه أولى بالتقديم فى رأی 
آهل الق . 

لتد أردنا من ذکرها تیان ما ی هترها مق ا ی انقول و لفت عن 

مکنون العاطنة تدفعها إلى تذ کر حنينها إلى اللقاء وتغنيها بأوقاتد . . . ولحله 

ا E‏ هی الحبيبة.. ألا تراها تقول : 


المرأة فى الاندلس ag‏ 

هته نزهون وتلك ولادة » قد ذکرنا طرفا يسيراً من آخبارها . ولولا 
الاسراف نی الطول لا تیعتاهما بثالغة لا تقل عنهما حظا نی الیمال إن ل تزد 
عهما إمتاعاً ی الحديث وعللا من القیود و افصاحاً عما ترید» 


کتبت إلى بعض أصحايها : 


حتى 


ازور نام عرو ان فلی ۱ إلى ما ISSUING‏ 
ثفری مورد عذب زلال وفرع ذوایستی ظل ظلييل 
وقد آملت أن نظما وتضحی اذاي واف لك ی القیتل 
نجل بالجواب فا جمیل اباژك عن ل یا حمیسل 


وهذه هى حفعبة بنت الحاج الركونية . 

وقد لا نعدو الحق أو نتجاوز الواقع إن رأينا فى هؤلاء صورة صادقة 
العربیات ف الأندلس . فما كان الامر مقصوراً على واحدة أواثنتين فيوسم بالشذوذ 
وینبو عنه القياس . 

وم تكن قرطبة أو غرناطة وحدهما منبت هذه الزهرات وسبرح أنس 
مؤلاء. الأقؤام ؛ فكل مدينة - كا قدمنا - تستمد من نفس المنبع وتفيض 
بماء الحياة. الدافق فتروی هذه النفوس الظانمة . 

وبعد آفلا ترق معى أن الرأة العربية ی الأندلس قد نالت من الحرية 
الأدبية فوق ما الته الشرقية ؟ ألم تستمتع مجالی وتتحال من قيود ما كانت 
لنظفر بالقكاك منها لو كانت فى المشرق ٩‏ 

لعل هذه البيئة امرحة الطروب » وهذا الانتزاج .وتزاوج الأجناس » وهذه 
الخياة الاجتاعية اليديدة » هی الى سوغت کل هذا وأعانت عليه + فأصبح 
ضرورة من شرورات ذلك العصر . 

عبر المزی ار 


ليلة اليد 

ذهب تلزيارة خالتى أم عل“ عجوز القرية عندما لبيت دعوة صديقتى المعتادة: 
لقضاء .إجازة عيد الأضحى . فقد كنت أجد عندها أحدث الأخبار والأقاويل : 
وأكثرها تشويقاً : وکانت تحدثنى دام أحاديث طويلة مضحكة لا أظنها إلا من 
نسح خیاها . وکانت أم على خصبة الخيال » غز برة الادة » تعبر عما يجوليخاطرها 
فى طلاقة وقوة تدعو إلى الدعشة : كا كانت تنحوحواً خاصا عند قصبا الحكايات 
والأخبار . وكانت حكاياتها تدور حول شبابها وحول جالما.الفتاك ؛ الذی أصبح 
أثراً بعد عين » والقلوب الى غزتها والعارك التى كانت تقوم بين_شنباب القرية 
حوفا . و كيت اجب الاستماع إليها لخفة روحها التى كانت تنسینی قبح شكلها : 
بالرغم من أنى "كدت أحفظ عن ظهر قلب كل ما کان عندها من حکایات . 

دخلت علا هذه الرة وحيبتها ى حرارة : غير أن لاحظت أن أمراً أصابا . 
فهى لم تستقبلتى بالرح والحرارة اللذین ألفتهما منبا » فهممت بالانصراف . 
وكانبا لاحظت منی ذلك» فأسفت على ما فعلت + وسرعان ما تغيرت وعادت 
إلى طبیعتها الرحّة » وحبت واقفة ترحب بى بالعبازات العتادة التى كنت 
أشتاق إلى سماعها مب ..ولكن ذلك لم يكن یخی ال الذى كنت قد لاحنند 
- علها أول الأمر.. : 


لا تؤاخذينى يا بتی !- لقد معت قصة آلتی . وکم اود لو أستطيع هذا 


ليلة العيد arr‏ 
آخر , فرأيت ى أحد ارکان الغرفة الرحبة امرأة ترضع طفلا مره نحو سنتين . وتأئلت 
القلم عن ن وعشه مهما أوىق من قدرة؛ 


OT‏ و 


فى وجد الفلاحة فاذا بى أمام حال يعجز 


صبوح يبعث الراحة والمدوء » وثغر باسم و إن كنت قد لاحظت شيئاً لم ا 
كنبه وراء هذه الابتسامة الخلاية . واستوقفیی جال عينيها وااروح ۳ 
بنا » نی نظراتها حزن ميق » وأ دفین ؛ وأسر ار غامضة » خیل إلى" أنه تعود 
إلى سنتبن مضت . وشعرت صاحبتنا بعيوه لا أرفعهما عن وجهها + خاولت إخناء 
ی عتى ۰ كأنها تريد ألا تشعرنی ما جول ى خاطرها فيؤلها ویقاقها 6 فایتسمت 
إك الایتسامة الجميلة » م حجنت رأسها على طفلها كأنها مهاس ق‌أذنیه بشی با 

وذ کرتتی وهی فى هذا الوضع بصورة مرج العذراء والسيد السیح : وک 
ودذت لو کان ميكل أتجلو إلى جانی لير مها على لوحة تبقی مدی الذهر 
1 تع :بها عبو الفن . غير أن خالتى أم على ۸ نتركها طویلا تسبح ی عالها » 
غدلتها عنى ,ما جعلها تطمكن إلى وتأنس ى.:'فرفعت رأسبا وتفزست ی وجهى 
ضع فوان ثم ابنسمت ثانية ابتسامة عبرت عن رضنا تام وثقة كبيرة . 
و = سوالی + فقالت : 

ET‏ وقد سمعتها مها فاثرت فى" . کر أكون 
سرورة يا بنيتى لو استطعت مساعدتبا . لقد أطلق علیبا آعل قريثها لقب 
بخ بعدما وقع rt:‏ 


فقلت تباحكة ۽ 
لعلها تتبا خير يأنينا قریباً أو بعيدا . 
فقالت أم على : 


ت بالته عليك لا تضحی . وأمامك أم نقدت أعز ما نماك + وهى على حافة 
اغاوية مرة أخرى . إن مشكتها كبيرة تحير الألباب » ل أر معلها فى حیاتی . قا 
أن لست بمجور : ولقد زی کشر من الاحدات:. 

وكانت هذه عادة آم عل أن تذکرنا بأنها + ترم بعد ».وان کان سن 
الشباب قد ولن . ورجوت الشيخة فاطمة أن تقص علينا قصتها » فقالت : 
ابا تزوجت من ابن مها ۰ .وكانت موققة كل التوفيق نى زواجها . وق‌نماية 

ادسنة الأولى من زواجها » وضعت طفلة لم تقابل بالترحاب ؛ لأن الزوج کان‌یامل 


ors‏ ليلة العید 


أن يولد اله غلام:. غير أنه سرعان ما بسی شوقه إلى غلام ؛ لان زینب مالات ۲ 
علها الببت بشحکها وصراخها » وخلقت ف البيت جوا من الببجة ولاج ۳۰" 
كانت مشغوفة بابها لان که طویاد . وسرعان ما مر الزسن ٤‏ و إِذا بها تباخ 
العامی من عمرها » ووالدها فى راحة وهناء قلما يتمتع بهما الناس » ولکن .. 
دوام الخال من ET ROT‏ 
شفتها كأنها تود أن تبعد من ياتا صوراً وذ کریات » ورأيت دبعة تسقط من 
عينيها الغمضتین » حاولت هی |خناء‌ها بمسحها نيدها . قأردت أن أزوح عنبا 
الا آثرکها تکمل حديثها ؛ ولكنها صممت على متابعة کلامها وقالت : 

- انتظری قلیلا » فا حدث بعد ذلك هو موطن دائی . نی ليلة عیدالاغعی 
جلست أخيط ثوب ابنتی الذی كانت ستلیسه أول یوم العید . وما ابیت من 
القوب حتى آثرت أن آوی إلى فراشى لک آدنا » إذ كان الشتاء ى :تلك الستة 
شدید البرد ینقد ای العظام . وسمعت طرقاً خفیفاً علی الباب فى متتصف الیل ؛ 
قفتحت غيى انوت », ولكتى لم أسمع سوی الطر التبمر» وكأن آپواب‌السمء 
تففحت عیون: بر یخدفق مها الاه تدها هائلا . و کنت أسمع صوت الرعد 
قويا وأرى البرق الخاطف يتير غرفتنا الصغيرة من آن لاخر . ورأیتزوجی ناما 
نوما ميتاً بعدعمله الشّاق نی الغيط . ولا لم أجد ما یزعج تركته ینام حتى يستقبل 
العمل فى الیوم التالىموقوز النشاط . ثم حاولت النوم » غير أنه + تكد تمقى 
بضع :داق ةت قد استغرقت ف النوم أثناءها حتى سمغت الطرق عل نمو أعنف» 
ففتحت عبنى ثانية ٤‏ وجعلت أنصت إلى صوت آخر إلى جانب صوت المطر الذى 
كان قد اششتد . وشعرت أنى منقبضة النفس » كان أنتظر حدوث مكروه . إنثورة 
الطبيعة العنيغة خيلت إلى أن هذه هی نباية العالم وفناء من عليه . غاولت أن 


7 . اسر ى عن نفسى بقراءة الفاهة. ویضم آیات من القرآن اعتدت قرات كل 


شعزّت وف أو اضطزيت وهمنت بأن"أوقظ زوجى» ولكن قلی م يطاوعتى » إذ 
1 العمل الضتى الذى يقوم به من طلوع الشمس حى غرويها . کل هذ 
ای نوما هادناً 00 > قلبا ل استطع 
. وصلیت تین 1 لعله. اندي عي فیزع هذا الکاپوس 
3 نفسئ الراحة 0 فلك » ولكن 


ليلة العيد ero‏ 


باب الغرفة کاد یقلع . فضرخت قائلة : من ؟ من هتا؟ ولا م جى آحد» 


ت زوجی وقصصت عليه ما سمعت . فقال وهو نصف نام + هذا صوت. الطر 


غير أفى لم أستطع أن آنام ؛ فقد كنت لا أزالأسمع 


ويلا يلبس ملایس بیضاء » 


نشیاً حتى وقف إلى جانی . وانعتد لسانی من شدة الخوف » فلم آفوعلی الكلام 


او الصراخ . وکانه فطن إلى ما آردت فعله > فقال بهدوء : لا تخاى متى لا آرید 
الا زينب الصغيرة . وأخذها من جانی » وبمك يدها » وخرج بها من الغرفة. 
فصر خت صرخة خرجت من أعماق قلی ؛ استيقظع أترها زوجی,واباتی ءوأجذت 
أتلسى ابتی فاذا با ما زالت إلى جانی » فأخذتها وضممتها إلن صدری ق قلوة 
وعتف » وصرت أقبلها بشغف ‏ وله ویدی اتتحسين حسمها الصغیر وتتلاعب 
بشعرها لاجدی لسی إياهابالراحة الى كانت ماد" جوارحی كلا فعلت ذلك . 
ولكتى م أستطع » فبكيت بک مرا واضطربت أعضای » حتى خيل إلى زوجی ألىقد 
جننت 4 ومازال ای یلاطفیی وجدیء من روعی : بل استطعت الكلام . قنصصت عليه 
ما وقع + ولکنه سخر مى وقال ضاحکا : لا تخاى شیاً إننا مؤمتون » ولن يسيئنا 
الله ق آعزما تملك . هذا کابوس لانك أكلت كثيرا ليلة أنس + م نمت بعلا 
العشاء مباشر ةوساعد على الكابوسالطبيعة الثائزة . أرقدى |لی‌جانی » لقد بدأت 
الديكة تصیح ».وعما قريب نبدد الشمس ظلات اليل : ويذهب معهاک‌خوف . 

م أترك ابتتی تبتعد عى طوال الیوم التالى ؛ إذ استمر يساور شحور مبهم 
من الخوق على .وحيدق . وم يكد ینتصف الها ر حی قربت منى ووضعت راسا 
على صدری » ثم ضمتتی إلها يحنان وقبلتی كعادتها وقالت : « أعى هنا واوا » 
+شيرة إلى عنقها . خنق قلی وتذ کرت اللبلة الاضية» فادت الارض تحت قدعی؛ 
ولو أن الأرض انشقت وابتلعتتی نى تلك البحطة » لكان آهون عل من رؤية ابنیی 
وهی تشکو . أرسلت أحد الغلان لنداء زوجی قن مسرعاً ؛ إذ .لم تكن منعادق 
أن آنادیه أئناء مله . فاخبرته جا وقع » فأشار على بوضم کادات دافئة على 
عقها » وأخذ. حارتة وذحب لاستدعاء طبتّب الرکز . وخیل ان وأناتی انتظاره 
أن الزن لا يتحرك وأن غیابه طال . ول تلفظ زيب كلة واحدة رغم کل البهود 
كنت أيذها تعها . وأخیرا حضر الطبیب مع زوجى . روما كاد یفتح فنها 


ort‏ ليلة العید 


حی هد راسد كن لا لد ایم ارادة انی + وال اا دی 
ولا ينع . تشجعوا فالوت علینا حق وأنتم ما زلم صغار . . .فقفلعت عليه کلاره 
بصرخة حادة » إذ كنت أرى طفلى العزيزة وهی ی آشد الألم تعان سکرات 
اموت . وأخيراً اسلمت الروج » وصعد ملك صغير إلى السماه . فقطعت عل 
كلامها ء وسألتا : آم يخبرك الطبیب بای شی ماتت , تالت : نعم » سألته تقال 
إنه مرضءمن أخيث الامراض التی تصیب الأطفال : انه الاق . 
ومرت فترة كدت آنسی قبا هذه الحادثة » لآن ات انم عل بطفلة آخری 
وعملت بنصيحة أهل القرية هذه الرة + فتناسيتها أول الأمر : ثم بعتها هليم إلى آء 
عبدها تسعة آولاد > واستحوذ على عقلی أحد الشایخ » فانفقت كديرا من بال 
زوجی ۰ ویعت بعض الل فى عنم التعاویذ و إطلاق البخور ؛ فلقد كن تأخاف 
علها آشد اطوف . ولکن كان هناك هاتف يبتف ی أذنی دابا : انتظری ر 
الوقت بعد . لا تاق الان : وأخیرا حان میعاد الزيارة النتظرة : وق ليلة الي 
زار الشیح زبارة تشبه الأولى » ومرت أيام العيد دون أن يحدث فى فکدت 
أطبر فرخا » ویدأت أشعر بأنقلتى على طفلتى هو الذىأوحى إل هذا الحا لزج , 
ولكن ق نباية الأسبوع خرجت طفلتى تلعب مع سائر آولاد الديران ؛ وعاد 
المع إلى أمهاتهم » ولكنها لم تعد . ویستنا عنها فى كل مکان فلم تجد ها أثراً 
وأخيرآً وبعد أيام التشلت جما من الترعة . وذاع الخبر عند أهل القرية . ١‏ 
افاطلقوا علخ اسم الشيخة فاطمة . وحاولوا محاولات عدة لعلى أتنبأ هي یشی , ۲ 
تنبات موت طفلتى » ولكنى | أستطع . 
لم أطق صبراً بعد ما حدث لى : فاعتزمت الرحیل وخاحة عندما أيقنت أنى 

احمل نين أحشاق طفلا . وکنت لا اسقرق مكان حتى آرحل عنه . ووشعت فى 
٩‏ اهن الاما دواد کرا. هو هذا . واا ون ى انطاف إلى هته القرية . 
وتمع الميميع بقمتی» و کنت قد عزمت على الرحيل من هنا بعد يونين 
. وصوك » ولكن با لقيته من عناية ورعاية جعلنى أطيل (قامتی » وخاصة عند 
ی . ققد أشفقت على“ وجاولت أن تسرّی عنی يكاياتها السلية . 


ليلة العيد ON‏ 
- لقد امتحتتی بما فيه الكفاية . لقد وهب لى طنلتین جميلتين » ول أكد 
آمتم بهما حتی أخذهما منی » ولا آدری لذلك سیبا . . .ثم قالت اة : 
- إن عيد الأضحى بعد يومين » سأمغى الیوم هنا عند خالتی آم على لتروح 
عى » وتبعد عن مخيلتى الخواطر الزعجة » سأمکث عندها حتی مطلع الفجر 
أرحل إلى قرية بعيدة لا آعرفیا ؛ ولا أعرف من أهلها أحدا . ۰ قریة بعیده 
لا ینتطیم الطيف أن يصل إلى فا . إن الحخوف يقلتتى ول بریعی لا ليلا ولا 
نار ء وسصیر 1 العلق يذهب بعقلی . أرى خیوط الامل فأتعلق بها م 
یماودنی الياس القاتل فلا أستطيع الحدوء . لقد فقدت بنتین ولکن . . ۰ د., 
إنى لا أستطيع فراقه » ولا أطيق الیعد ع دطة من لحظات حیانی 
وأغذت تیک فى حرارة سار روت بن حواغها 
تبز مشاعری . ولکنی تركتها بتبی أول الآمر خی تزیل شيا ما بها » وتریح 
أعصابها الحطمة ٠‏ فالبكاء نی هذه الال علاج نافم. ..وأخير] بدأت اخدضا حديئاً 
طویلا عن رحمة الله الواسعة » وأذكرها با عل كاد و املع میتی 
ن رحمته وعطفة الى" الكثين » وسترزق أولادا ینسونبا ما مرت بيه من شقاء 
وبؤس . وحکذا مر الوقت وأنا ألاطفها حتی رأيت الدمع حف من مقلتيها » وأعد 
الابتسام إلى ثغرها . وقد كان لدی بعض الآثر » فرأيت نوراً من الامل 0 
اننا ما اقل رت من از 
وترکتها بعذ ذلك وعوامل اليأس والامل تتنازعها : .إن الوت نباية كلكائن 
جى . ولکن من منا يستطيع أن بزیل عن أم لامها وجعلها تنظر إلى الوت‌نظرة 
نلسنية ! ول يسعنى بعد تركها أن أتم زیارای العتادة فقد كنت مرخقة الأغصاب 
حزينة النفس » فاثرت أن أنفم إلى صديقاق . 
فی أسبوع الغيد وحان ميعاد رجوعنا » فذهبت لزيارة خالتى أم على 
لاستطلع آخبار فاطمة البائسة » و إِذا بها تستقبلنى ضاحكة كعادتها . ولا سألتها 
عا كنت آود أن أغزف قالت + 
- سافرت قبل العيد كا قالت» ولا ندری عنها شيئاً الان . لقد. حاولت أن 
أخنف عنها ٠»‏ ولكن . . .م هزت كتفيها » وقالت خباحكة : ماذا من سوت طنل 
اوائ أو حتى ثلاثة ‏ إننا هنا نى الريف تلد ى سرعة » وأولادنا أكثرمن! لل 
من عاش عاش ومن مات مات . هه ! إنها عصبية دعينا متها إنى لا أجب أن 


۰۳۸ ليلة العید 
آفکر كثيراً فيا يحزنتى » وغذا حافظت على جالی ! “م بدأت تسرد قصصہا الشيقة 
العتادة . 

لقد حاولت كثيراً أن أعرف أخبار فاطمة بعد ذلك » ولکن تلك العجوز 
الرحة » كانت مفتاحى الوحيد إليهاء وقد فقدت فى أخبار فاطمة كل لذة وشوق نبا 
معنية بأحادیتها هی . ترى أبن ذهبت يا فاطمة ؟ وباذا أصابك ؟ ألا فليلطف بك 
الله فلکم تألت ! 

داهب وی 


فى رثاء الاستاذ طه الراوی 


أيا نوت فد طفحت کاأمی و ان كنت لا تعیا فقد سثمت نفدی 


ل 
لقد دب حر ی دی » ق تایلی وق شعری البای وسن ثم ق. لسی 
أنوح على الاس اللکثیب بلوعة وبا عشت ان أتسى النياح علی‌آسان 
فبالاسی فلیرمن أحت وها آنا < جع ألواناً من الم والبؤسن 
تسم امال عن آلوذ بعطفد توحدت نى دنا الخديعة والدس 


مفى الوالد الاق وشاوت يغنه . . لالی سبام الشائبات بلا ترس 
وأبعد قبرا عن اکن حبيبة ‏ بات رهين الترب فى ظلمة الرمسن 


| فحنت ال هداد انشد سوه وقلت؛ يموت اف فى روضة الدرس 
ولکبا الأقدار! تأی سوی الأسی "ولو لما أنى مطاطفة رأدنى 
ا باستاذی غداة قصدته لأروى صدی نکری فصدتی حدسی 
وذلك أن السعس لا شك صاحی فان رست سيرآ سار فى موکی خی 
اتید رد ۳9 ۲ و 
| اتيت القى الدرس من ثفر رید . . فواحسرتا قد مت" یاصاحب الدرس . 
رجوت؛ بك التعم العز يز على الأمى فخاب رجانی » فاستكنتة إلى یأمی 
0 نحل مرك 3 1 


2 فى رثاء الاستاذ طه الراوی 


عجبت لقلبى صار لحزن موئلا 
عجبت لایام السرور تصرّمتٴ 
وأعجبة من هذا أناس” تب‌الوا 


أتيت اغى الفجر آئنشی ملاحنی 
فيا طفلة تلهو لقد صرت شيخة 
“فلا تبخلی بالدمع ما ساعف“البى 
ویکی لنا نحن | لضعاف - فدأبنا 
ونخن عبيد للفناء يسوقنا 


وكان مدى الأيام فى ببجة العرس 
وم تبق غير الذكريات من الآ'نس 
يقولون يا هذى اترى با مغی‌وانسی 


وعدتة كبوم القفر نى مغرب الشمس 
بدا جذعها من شدة الحزن كالقوس 
فليس لدمع حين يهل" من حيس 
غرور وكيد واعتراك على الفاس 
قتصبيح فا دار وق غیر ها می 


لع عاس عماره 


شهرية القن 


المعرض الدولى للفنون المية العاصرة 


القاهرة ‏ مارس ۱۹۶۷ 


إذا لم يكن هذا العرض إلعظم 
دوليا بأدق معانی الكلمة ( لان بعض 


الدول ولا سما العتازة فى الفن کایطالیا 
وأسبانيا لم عثل فيه ) فهو رمز قوی 
جدا للتعاون الفنی بين الدول ووعد 
حسن للمستقبل جیث يكون العرض 
القبل دولیا حقا . 

آبا الذی نلاحظه تى العرض 
الذی أقيم ف السراى الکبری بالجمعية 
الزراعية الملكية بالجز برة » فهو وفرة 
بعض الأقسام » لا أعنى وفرة العروضات ل 
فقط » بل وفرة المزايا الفنية أیضاً . 
ومن الاقام الى ممتازء القسم 
البلجيكى . فنى هذا القسم معروضات 
كثيرة العدد » كثيرة الاختلاف » 
شديدة التنوع 1 ينسم کتالوج هذه 
العروضات على حسب الأجيال أولا . 
تالباب الأول هو البابالمخصص للمافى » 
فيه آثار للتضو بر » والرسم » والثعت . 
والباب الثانى خصص للفنائين الأحياء 


فيه آثار التصوير والرسم والنقثن 
والتحت » وفيه نقود» وقدم صغير خصص 
« للتصو بر البلجیی الحديث » . 

آما الباب الثالت والأخير ذ 


تحت عنوان « الصنائم الفتية » صمغ 
اللك » والخزف » والبالور ء والطراز 
واللكتب . وق أسماء. الفنانن الأحياء 
انم يوجد أكثر من مرةء فى!التصو بر 
والتقش + وهو اسم الرسام العروف 
جيمز انسور James Ensor‏ 3 
تعترف بکل تواضع أثنا. نفضل ثقو: 
هذا الفنان على اللوحتین 1 
علینا . ق نقوشه شى من السخرية 
ومن الرارة . فى اللوحات لاحظنا لبول 
فرونییه » «اليناء القديم فى ما رسیلیا (۱) 
فيه دعوة البحر الجذابة ». وإن لم بر 
البجر » فالدعوة فى سواری المراكب » 
وق الیو الصا“ التاضر » وق هذه 
الألوان الرقيقة التنوعة . هناك لوحة 
آخری استوقفت عنایتنا هى لوحة فرانز 


|. Paul Frognler, Le vieuz port 6 Marseille (gouache) [121] (1) 


وت 


ماسيريل : عتوانها « المرأة الغاسلة» () 
تختلف هذه الصورة عن الصورة التى 
كنا نتکفم عنها -- فاذا كانت الأولى 
واضحة منيرة نى الرسم والاألوان : 
فالثانية تعجب لقوتها فى التعبیر وثبات 
تکویها . آما الألوان ؛ فهی عيقة 
الإشعاع » حازئة التعارض . ولتقل 
کذلك شيئاً عن لوحتین لفتانین ختلفین 
ولکن موضوعهیا واحد : وهو 
« حديقة برو کسیل!»-الأ وی لیستون 
برتران [4۷۰] Gaston Bertrand‏ 
وقد تکون «كلاسيكية » ( بالقیاس 
إلى الذاهب الحدثة » بالطبع ) يكاد 
الناظر الیها يها بكلمة: الاسرار . 
استقرار اللو + قبل کل شى“ »:فالساء 
هنا ثقيلة : واطئة » نغمر کل شى بضوء 
غائم : تسطره الأشجار بسوقها السود 
قد نشرت بینها بسط العشب الاخضر. 
أما اللوحة الأخرى فتکاد مين بکلمة 
ار کة » لا تظهر فا الساء واعغا 
یعرف الناظر أنه عامة أيضاً , ولکن 
هذا لم بمنع الفنان من استعال الألوان 
فوجود اللون ملحوظ قبل کل شی ۰ 
فقد عارض الرسام إميل باهی ]٤۷۷[‏ 
Emile Mahy‏ فى لوحته هذه .بين 
اللون الاحمر الوردی ( وهو أرض 
الك ل مرت 


شهرية الفن 


أعماق الاوحةواللون الا حضر(العشب) . 
وعارض كذلك بين سطور سوق 
الأشجار وسطور السياج الحديدى , 
ولا سبيل إلى وصف کل العروضات 

فى هذا القسم » ولا حتى وصف کل 
العروضات المتازة نی الاقسام الختلفة . 
فخسی بد اللاحظات عن القن 
الیلجیی» أن ألفت إلى الخزف والزجاج 
احرف وبوجند. خاض "ال الزایا 
ذات اللمعان الأخاذ بعضل غواشما 

القاعة . 

والوائر الذی يتم سیاق الاقباء 
يبلغ الم E‏ آن زار الم 
البلجیکی » فیجد فيه کل ما وجده فى 
سابقه من تفن وتنوع . وبلجیک تععلی 
عن فا فكرة شاملة«رائعة » ولکن 
لیس فى معروضاتما ما ميزها میا 
قاطعاً من جملة القن الأوری . وق 
الق أن فى فرنسا داعا ۶ یلا ظاهر 
ثائراً إلى التجدید واحتفاظارقویا طلا 
بالتفالید» کا یقول السیو ز. ل. دوبوی 
RL DupuY‏ ۰ القویییتر العام 
لقنم الفرنسی نی الکتالوج الذى طبع 
بالعنوان الای : «فبون فرتسا الجميلة» . 
إن زيارة القسم الفرنسی تشين فکرتین : 
الاو أن فرنسا ما ژالت وطن الفن 
“الخالد . والثايية أن فنا متنوع » 


Frans Masereel, Femme û la مها‎ [1501 )۱( 


شهریة الفن 


تلف أشد الاختلاف » ولکنه فى 
نفس الوق تواحدمؤتلف آشد الائتلاف . 
فى هذا القسم يستطيع الزائر أن بری 
أناراً لاعظم الفنانين فى العالم» ويستطيع 
أيضاً أن بری آثار الفنانين احدئین 
الذین یتبعون الطرق الى فتحت لم 
بعد جهاد العظاء الاهرين . ويجب 
أن نی" القومیسارية الفرنسية باتقان 
الکتالوج ؛ 
كل اسم من أسماء الفنائین نبذة قصيرة 


فقد وضعت إلى جانب 


واضحة عن حياته ومذهبه ومنبجه . 
لدا بالتصوير . 
«ی انتظار العاصفة ») ضرجتها 
باباة الحياة ؛ إن صح هذا التعبیر » 
بحمرة فاجعة ؛فيها امرأة متهالكة على 
سر اجمر » من علد نورد 
الأرجوانية الشرقة تحت أشعة الشمس» 
ولكنها تظهر هنا قاسية جارمة نی هذا 
الضوء الباهظ الذی یغمر کل شى . 
ولتلفت الزاثر أيضاً إلى لوحة لأندريه 
لوت «میناء بوردو »۱ وق هذا 
اليناء ولد سنشئ نظرية «الکویسم». 
وهناك لوحة أخرى تستحق الالتفات 


ofr 


فى هذاا لكنز الین صاحبها لوتيرون 
« السين ی باریس »( ولکنا نعرف 
أن مناظر باریس الى رسمها لوتیرون 
کانت من اسباب شهرته الواسعة . 
والذین یعرنون باریس من الزاثر ین » 
وخاصة باریسق‌وقت البرد والضباب؛ 
سیعجبون بألوان هذه الصورة الرقيقة 
التى. فا انعکلسات الرمادی والآزرق 
الصای والابيض و رى اللهر 
هادئاً بطيئاً » بين شاطتيه الفاتنين . 
ولنختم هذا الفصل القصیر السريع 
ناصحین. لنقراء أن یقفوا لحظة غير 
قصيرة أمام رسم بیکسو الوحید الذی 
يعرض علینا وهو يمثل روس 
ثلائة رجال٩)‏ . وقد قيل عن هذا 
الرسام العظم » الذى يعتبر بدون شك , 
آشهر رسام فى العام الان » کل الذی 
يمكن آن یقال . ولکنی آرید آن 
أعبر عن دهشی أمام هذه الرء‌وس 
الثلائة . فهل من المکن أن أثراً 
فني ا يجمع هذا القدار من السذاجة 
والدقة وبعد العنى فى وقت واحد ؟ 
فرسم بيكاسو هذا عبارة عن خطوط 


Francis Gruber, 1۵۸/6۸۸6 de ۲۵۳۵۵۶ [15] )١١( 
André Lhote, Port de Bordeauz ]21[ (¥) 
Lotiron, La Seine û Paris [24 bis] (¥) 


Trois هماقا‎ d'homme [153] (4) 


,۳108890 اسف لان از جج وضع عل هدا 


النفش” ريقة ساءت له ققد النتوطرة الزجاج فى وسط ا 


2 


34 


34 
دقيقة رحتها يد صناع ماهرة + فهی 
اينة مستقرة قد تحقق فيها التوازن 
بين براعة التتألیف :وقوة. التصرف . 
ویلی قسم التصویر قسم آخر متاز 
بروعته وثروته العظيمة من الاختراع 
وال بداغ مع الوفاء با غذا الفن من 
جال بوروث ۰ هو تسم الطراز» وهو 
من أهم القنون التى تفوقت فيها فرنسا 
مدذ عهد بعیتد . وجب أن قول 
شيئاً عن تاريخ هذه الوسيلة للتعبير 
الفی . وقد استعرنا هذه العلومات 
البسيطة التالية من نشره صغيرة 
أذيعث عن معرض « الطراز الفرندی» 
ق‌باریس ( یونیو-یولیو ¬ و" )6 
فاصل الطراز الفرنسی برجع إلى القرن 
الغالنت: عشر ۰ عل الأقل » ولكن 
ليس من المكن تحقيق مصدر هذه 
اطرفة .القديمة . وقد مرت بالطراز 
الفرنسى أوقات جد وأوقات خمول . 
وقد جمد هذا الفن نی القرن الثامن 
ع يكن إلا تقليداً دقيقاً التصوبر. 
وقد .أغلقت دور الطراز أثناء الخورة . 
« وتحرك القرن التاسع عش( كا يقول 
السیو بییر فیزلی Pierre Verlet‏ 
ا اتی اثر را لها )یر 


5 الفن 


موفق و ان حاول الها:2 محاولة دانم 
لانه لم یفهم الاسلوب الصحيح للطراز 
فا يكن ید من. انتظار وقتنا الحاضر 
لنشبد نبضة قیمة: هذا الفن . 
ردت رسوم. لورسا 10686 وکوتو 
outaud‏ وبارشان وغيرهم من 
الفنانين الفرنسیین إلى الطراز جلاله 
القدع . وق سجرض القاهرة کل 
عجيبة للكال الذى وصل الیهالفنانون 
احدئون . لارشان طراز عنوانه «بنات 
البحر » (۲) عارض فيه بين ازدهاء 
الالوان و بروز الأجسام . وقد امندت 
إحدى بنات. البحر فى أعلى الطراز 
وجلست الاخری ی شاله » ومن‌حوفا 
نی الحاشية الشهباء خضائص البحر 
فى ألوانها الختلفة .. وطراز آخر لسافین 
قاسو « الصید » یذ کر بالطراز 
القدیم فى ترکیبه وألوانه الطفئة , 
ولا ترید أن نصل إلى القسم البریطانی 
دون أن نسجل إعجابنا بالشطرنع ذى ١‏ 
اللونين الأخفز والوردى . 

عتاز القسم البريطانى بالتصوير 


» وقد 


والكتب . أنا التضوير فلحظنا فيه 
لاجستس‌جون عطهل معنا صورة 


Dylan TET يدااع توماس‎ 


tee moyen ûge ی‎ e مه‎ ow 5۹ 


Musées اه‎ 


الق التر نی 
۰ - و« آورفیوس وآطة الشعر » 
للوسیان کونو 


القسم الفر نسی 


أنموذج جيل من الزف الفر دی 


۷ - « أبى وأى » لجون ستیوارت کاری 


القم للهری 


۷ سه على باشا ابراهم » ختار 


۱ 


شهرية الفن of‏ 


ويؤثرى نفسنا من هذه الصورة قوة 
التظرة ودقة الالوان . ولارلك جرتلر 
لوحة ساها « متخیری | لثار »(۲۱ وهی 
لوحه غریبه فها مزاج عجيب, بن 
مذهب الحدثين وذ کریات من سذاجة 
القدماء . وی الق أن هذا الزاج 
فاتن . ألما الذی بروع الزالر حتا 
فى القسعم البريطانى فهی الکتب 
واللقوش والرسم . ولا شنك أن قىم 
« المجلس البریطانی » للکتب المصورة 
قد بلغ غاية الجمال. وانتبی إلى قيمة 
عالية جدا فنية . , . وغير فنية أيضاً! 
وهذة العروضات تستحق من هذا القال 
اطول من السطر الى بقیت ا 
ونحن تعتذر إلى القراء العجبین 
بالطبوعات الثينة من إيجاز هذه 
الملاحظات . 

شكلمنا عن الأقسام. الى عرضت 
علينا آثاراً قيمة جدا نى تاريخ الفن 
الحديث . أما الاقسام الأخری نقد 
عرضت علیتا مثلا للفن کا هو الآن 
نی بلادها . وقد لاحظنا نی القسم 
الصيى رسوما دقيقة غريبة ۰ علوها 
توة الا دراك للطبيعة الحادئة استوقفت 
عنايتنا نى القسم الأمريكى لوحة روبرت 
جوائمى Robert Gwathmey‏ « آخر 
النبار» [04] وهی تمتاز بتوازن أجزائها 


وتنوع الألوان الداكنة تضيئها ألوان 
أخرى زاهية . 

أما القسم السوفیتی فهو تاز فى 
التعوش والرسوم النوحة حاص رسوم 
قصة « شملیت » و «دون جوان » 
Juan‏ 0( للورد بایرون وقد رسم 
الأول ب. فافورسى B. Favorsky‏ 
والشانية إتشيئيستوف Etchéistoy‏ 
ولاحظنا ی الزخارف صندوفاً صغيراً 
من العم د. م سولوفتزوف 
۲ .۲ وسکیناً دا نصاب 
منقوش لنیجودیائیف 12500186۷ . 

ویظهر أن البونان ما زالوا أوفياء 
للفن الذى برع نیهآباژم وهو النحت. 
وفذا سنتکلم عن النحت الیونانی ونترك 
التصویر لانه لم جى بشی" جدید 
بالتسبة إلى ما رأيناه ى الأقسام الأخرى . 
أما اللحت. اليوناى ففيه قوة ودقة 
ونهارة ء تجد القوة نی أكثر الآثاز 
العروضة» وهذا طبيعى نی فن النحت . 
وتظهر الدقة بوجه خاص نى أثر 
أنطون سوخوس 500۲05 Antoine‏ 
« أثينية » [۰4] التی تذکر بآثار 
القدباء من. الیونان فى زينة شعرها 
وبکر ایتسایتها . وی ذکرنا بالتحت 
القديم العظم آثر آخر هو «فتاة » 
لبلا رفتوبول و[ ؟ ؛ Bella Raftopoulo[‏ 


Mark Gertler, Fruit Sorters [4] (1) 


25 
ویستحق هذا النخت إطالة النظر إليه. 
ويلاحظ الزائر أن هذه الفتاة یل 
رأسها قليلا نحو الثمال ؛ فتثير التفكير 
ى بعض الاثار القدعة الى عصل 
الاوسکندر . 
ولنختم هذه الشهرية ملاحظات 
سريعة عن العروضات المعريةءنبذؤها 
بالأسف الشدید لنشر الكتالوج 


الصری باللغة العربية وحدها » وقد 


تشرت دول أخرى كثيرة کتالوجاتبا 
وفيها قسم باللغة العريية وهذا حسن . 
فاذا اردنا من الأجانب الزائرین 
( ونا یعرف أن ی صر الان عدداً 
غير قلیل بهم وأنهم أكثر زيارة 
للمعرض من الصر يين مع الأسف أيضاً ) 


"أن يغهموا ويقوّموا جهدنا القى » فمن 


الواجب أن نجعل لم سبيلا إلى هذا » 
فنبين لم عن هذه العروضات بلغة 
ینهمونها كا فعلوا بالنسبة إليتا.(© 

تنقدم العروضات الصرية إلى ثلاثة 
أقسام : التصوير والتحت والصتائع 
الفنية . ونقول عن القسم الآخير إنه 
پیش ببلوغ .الاوجادة ی العبتاعةالفنية 


۲ ف ما ترجو آن تكون قصيزة . آنا 


التحت الصری ‏ فهو مثل باثار فان 


: الكبير المرحوم عد ختار . والقاری" 


شهرية الفن 


2 أن قيمة ختار قدرت نی باريس 
قبل أن تقدر نى القاهرة . أظن أن 
كل المصريين وحی مصر » شعروا بعاطفة 
لم تكن فنية فقط حين. رأوا صورة 
المغفور له على باشا إبراهي لختار . إن 
هذا الآثر تاز من غيره بانسانينه » 
إنسانية الفنان و إنسانية العالم . وی 
قسم التصوير الصرى آثار كثيرة ولكن 
الجيدة قليلة . ( ولسنا ندرى لاذا لم 
«نر بين هذه العروضات آثارا للاستاذ 
عبد الله حامد » ومن عسی أن یکون 
السئول عن ذلك؟ ). وحسی آن 
آلفت إل لوحات محمود سعید .: أستاذنا 
الاکبر ی هذا القن . يسر الزاثر 
أن ينظر ثانية أو ثالغة أو أكثر إلى 
لوحات محمود سعید وخاصة « الدعوة 
إلى السفر » [۱۲۰] وفيا هذا 
الابتسام الصری القديم كانه املال 
المتلی" . وانظر أيضاً إلى لوحة 


أحمد. صبرى » أشهر مصورینا 


للا"شخاص : « توفيق الحكم » ]١[‏ 
وی يده کتاب . . . لعله م حمار 


الحكم » . وانظر أخيراً إلى لوحات 
هذا اللون العظم » محمد ناچی » مصور 
الحبشة , 

وبا يتبغى لنا أن نحم هذه ٠‏ 


E‏ تاه تم اه نیو كدان القن ظهرت بمد انتتاع 


E 


۳ - رءوس تلالة رجال لییکاسو 


الشپرية الناقصة دون أن تبدى ' ونشاطه تت على تشجيع الفن 
اجمل الشكر إلى جمعية عبى الفنون . وتبیبد إلى القلوب . فتعن مت ی 
الجميلة » وبنوع خاص إلى رئيسها للبمعية ورئيسها ذا العرغی الماح 

صاحب - السعادة م عبود اب الق تار من اعد هكد ما 
۳ 5 وتف جه 6 أكثرا روعة وجلا . 3 


حتاف تیم 
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شهرية السياسة الدولية 


میزت السياسة الدؤلية خلال الشهر التقفى يحادثين » بل يحادث وحدث : 
حادث مور موسكو » .وحدث بيان ترومان » وميزت معها « السياسة 
الشرقية » بتضمن حدؤلأعمال مجلس جامعة الدول العربية اخطیر من السائل , 


مؤعر 
ی يوم الوثيين العاشر من 
شپر مارس اجتمع مور موسكو » 
وهو مؤتمر وزراء الخارجية لدول 
الاتحاد السوفيتى والولايات التحدة 
الأمريكية و بريتانيا العظمى وقرنسا » 
للنظر. ی ختلف. الشوون التصلة 
بعقد معاهدق الصلح مع اقا 
وألانيا » بعد أن م التوقیع 'يباريس 
فى العاشر من شهر فبراير على 
معاهدات الصلح مع توابع ألانيا 
نی الخرب : إيتاليا وبلغاريا ورومانيا 
والجر وفنلندا . : 
وکان الفروض أن مسالة الرور 


٠‏ ویسالة السار ستکونان من مضاعنات 


العرض لتسوية الشژون الأمائية ؛ لأن 


فرنسا تنادى بتدویل الرور حتى تحول 
' دون استتار أثانيا مناجمها الغنيية 
٠‏ بالف والحديد نى سبيل صناعة الأسلحة 


e 


وصناعة الحرب ؛ ولانما تطالب بونع 
بتطقة السار تحت ادارها كا كانت 
موضوعة نز آللرب العالية الأول » 
وهی مقتنعة أن عدول انجلترا عن 
استمرار الوقف من تلك المنطقة هو الذی 
آعان نفوذ هتلر على القکین, لنفسه 
فى الجماعة الجرمانية . 

لکن أجمالبؤتمر موسکو لم تعرض 
لشی" من ذلك كله » بل يدأت بعد 
إجراءات الترحيب وتبادل التحية 
والدعاء بالتوفيق بتذكير من جانب 
الاتحاد السوفيتى يمؤتمر موسكوالسابق 
وياجتاع بوتسدام بعده » وبألهسا 
يشيران إلى معالبة الوضع الدیتراطی 
للتكوبة الصينية حى تستقر فى الصين 
الأمور ونستتب الأحوال . وم تنتطم 
'الذول. الثلاث الأخرى أن تعارض 
الاقتراح السوفیتی » و إن اكتفه ی 


من الفاجأة » لکن وزير خارجية 
الولايات التحدة قد استمهل أربعاً 
وعشرين ساعة قبل أن يدلى برأيه 
النہائی فيه؛ وان كان قد لوح باشتراطه 
حضور الصين أثناء عرض حالها . ثم 
رد من ناحیته عفاجاة آخری هی 
' مطالبته الدول الحتلة لألانيا وا فسا؛ 
وهی الدول الأريع العظمی جميعاً © 
بتقديم بیان عن قوات احتلافا لا ی 
هاتين الدولتن خسب بل نی سائر 
الدول الى حاربت الحلفاء فى آوربا 
فرد له الرفیق مولوتوف صاعد 
بالاستمهال آربها وعشرین ساعة 
كذلك قبل أن یدل برأيه النهائى فى 
الطلب الأمريكى . 

ون ورزر اارجة 'السوفتية 
قد عارض ق حضور الصين. أثاء 
متافشة آبرها » لکن اکوبة الصيتية 
قد أعلنت احتجاجها على هذه الناقشة 
٠‏ إذا هى ۸ تحضرها » وأبلغت الاحتجاج 
ال وزبری خارجيتى الذولعدين 
Ee‏ ان 
یک . وقاست بذلك أولى المضاعفات 
التى واجهت الؤتمر . لکن | یعدم 
الجتمعون وبيلة التخلب علها ؛ فقد 
قروا الناقشة تتفیذاً لقراری موسکو 
ونوتسذام السابتین ۰ کا .قرروا أن 
تجرى الناقشةعن طريق تبادل المذكرات . 


شهرية السياسة الدولية و 


و إذن فلن عریالعرض للشوون الصيئية 
نی جلسات » و إذن فلا ضرورة ضور 
الصین بالذات . 

على آن مضاعفة انية قد قاست 
قبل أن جی* دور مناقشة الاتتراح 
الأمريى الخاص. بعدد التوات الحتلة 
للبلاد العدوة ؛ فقد هاجم الاتحاد 
السوفیتی الولایات المتحدة و بريتانيا 
العظمى إذ اتبمهما عمالاة النازيين 
فق منطقتى احتلاه) » و إذ اتبمهما ایضاً 
بابقاء آ لاف النازیین نى الشکنات 
الحربية. على قدم الاستعداد كأنيما 
تريدان أن تأتيا مم حدثاً . فاستغل 
وزير الخارجية البريتانية هذا الاتبام 
وأشار إلى عدد الأسرى الالائیین نى 
تلف أراخى الدول العظمی » وطالب 
بالادلاء بارقام هذا العدد عند کل من 
روسیا وفرنساوانجلترا والولایات التحدة . 
فلاح أن العدد الأكبر فى ذاته لانزال 
فى روسيا » دون اعتبار إلى تسب ةالقوات 
الأمانية الى كانت مشتركة في مختلف 
الميادين . 

وبينا يسود جو مؤتمر موسكو ذلك 
الاكنهرار الناشی" من تلك الضاعنات 
إذا باسر يتم عليه الاتفاق فى اجتاع 
ودون -متاققة » وهو شطب بروسيا 

من الوجود البغراق . قد قرو الؤمرون 


توزیع القاطعاتالبروسية الباقيةد اخل _ 


6ه 
الحدود الألمانية على .با يجاورها- من 
الوحداث بحيث لا ثبعث إلىعالم الوجود 
تلك الدولة التى لسببت آلروب الثلاثة 


الاخيرة فى نة .رم وسنة و روم 


شهرية السياسة الدولية 


وسنة وجو, . بل تلك" الدولة التى 
عملت على تكتيل آلانیا العظمى وفرض 
تعانيها القاسية علها وعلى العالم 
جميعا . 


بیان ترومارت 


و( يكد ينققى على العقاد مؤتمر 
موسكو مان .وأريعون ساعة حتى فاجأه 
الرئيس رومان وفاجأ-العالم كله 5 
يخطاب ألقاه فى اجتاع عقده علا 
الکونجرس الأمریی وحضره جميع 
شيوخ الولايات التحدة ونوابها » وقد 
طلب فيه » الوافقة على عقد. قرض 
بلغ أربع مشة سليون بن الدولارات 
لشاعدة اليونان وتركيا » » کا طلب 
تخويله. سلطة إرسال رجال من المدئيين 
والعسكريين الأمريكيين إلى هاتين 
الدولتین يعاونون فيهما. « على أعمال 
التجديد والانشاء ».۰ ویشرفون على 
طريقة استخدام الساعد: الالية التى 
يحصلان عليها . 

وقد برر الرئيس ترومان مطالبه 
بانذاره أن « العام يواجه .اليوم حالة 
دقيقة تشمل السياسة الخارجيةوا الطمانينة 
2 1 31 أن البونان درک 


قم مخف المدف الذى. پسدد له یامد 
إذ أشاز بعد ذلك إلى " أنة. يدرك 
مانا مدی ما عقب هدا الساعدة 
الأميريكية للیونان وترکیا من نتائج 
مضادة لروسیا » . وأضاف أن «حالة 
الفوضى والارتبا لك ستسود جمیع أقطار 
الشرق الأوسط. |ذا وقعت الیونان تحت 
ميطرة الاقلية السلحة» . 
وقد آثار خطاب الرئیس ترومان 
اهتام العالم كله وقلقة ؛ فقد أجمعت 
الاتجاهات التباينة على آنه تبدید 
صارخ لروسیا » وأنه إقدام چری" على 
تبيئة أسباب حرب عالية الثة . وهو 
على الأقل فرض لفمصار على الكتلة 
السلافية ولا سما إذا هو قدر توسيع 
دائرة الساعدات بحيت تشمل إيتاليا 
والجر غزباً » والصین ‏ وکوریا شرق : 
وسوریا ولبنان والعراق وإيران 
جوا : 
٠‏ على أن التعقیب على هذا الحدث 
العالی قد اختلف باختلاف البیثات 


CEC‏ يده 


شهرية السياسة الدولية 


السياسية والاقتصادية والاجتاعية . 
انا جماعة- الرامالیی ارك 
وجماعة الحافظين الانجليز فقد رحبوا به 
الترحیب كله . وقد راق الأولون أنه 
يفتح الأبواب لرءوس أموالم تستثمر 
فى تلك المناظق الى كانت" روسيا قد 
آخذت تنافتهم فيا بعرضما سلعها : 
ولا سما بِمْرُوها : باسعار تتقص عن 
الأسعار الأميريكية نقصاً عظا .. و 
رای الاخرون آن فيه اقاداً 
لرمیر اطوريتم من التفکث ۰ وحم يؤثرون 
بطبيعة الخال أن یستولی علیا 
‌ أشتازم أو أبناء عومهم » 
الاجلوسکسونیون ما داموا هم قد نقدوا 
وبائل الاحتفاط با والتسلط عله 
وقد نال منم الضعف والافلاس . 

أما آحرار العالم ققد وجدوا ی 
خطاب الرئیس الامیریک أقوى ضربة 
موجهة إلى آمانی البشرية ی سبيل 
المناءة والسلامة »كا وجدوا فيه معولا 
ينقض به الانجلوسکسونیون على بناء 
الام التحدة الذى ل يتكائل بعد . 


oe 

وأما. الاشتراكيون والشيوعيون 
ققد رأوا فيه رمياً من الأميريكيين إلى 
استعار العام . وقدوصغته اللبنة التتفيذية 
مزب الشیوعی البريتانى على حد, 
ما آذاعته" برقية لرویتر باند. « ند 
اقوی الد+وتراطية فى العا قد بؤدى 
- با لم يحارب ویقغی عليه إلى 
الل 1 الدول ناجل الأهداف 
الأميريكية الى ترعی ای استع) ر العالم» 

وأما روسیا القصودة بذلثاطاب 
بالذات فقد تاقته فی صمت دام يودين 
ثم امالت صحینا « آزفستیا» عليه 
باقی عبارات النقد والوعید , والنتظر , 
آن یعرب الارشال ستالين عن رأی الاتحاد 
السوفیتی عند ما يقابله وز بر الخارجية 
الأنيريكية لناسية وجوده فى س 
بونکو . 

وأبا هل الذ کرق مص رفينصخون 
بالوتوف موقف الحيدة من الکتلتین 
التبارزتین حتی لا تصيبنا با مجان 
ویلات الانقمام إلى ناحية إذ تعتبره 
الناحية الأخزى عداء ها وغاصعة . 


لس الامعة العربية 


وتشخص الانظاری بلاد الشرق 
3 3 و جامعة مت 


عشر من شب مارس » وقد حشد جدول : 


ال و ا ا . وقد ۳ 


oor 
الدول المتلة فیه مصبر جامعة الدول‎ 
. العريية ذانها‎ 

قستعرض على الجتمعین مسألة 
إحالة القضية الفلسطينية إلى الام 
التحدة + وقد كان هذا الاتجاه هو 
الذى بدا ق دورة بلودان على أن 
تتقدم الدول العربية شاكية انجلترا 
صاحبة الانتداب » فلاحقتها اتجلترا حى 
سبتتها غير مشكوة بل شاكية من 
التبعات اللقاة عليها . 

وسيعالح الجلس بسألة الخلاف 
"الطاری" بين الملسكة. الأردنية 
والجمهورية السورية ؛ وهو الخلاف 
الذى تسم نى إغلاق الحكومة 
الأردنية ھا و ذم" وكا 
يرجع نی ظاهره إلى ما تعثبره حكوبة 
مان إهمالا من جاب الحمسكوية 
السورية فى منم الحملات التى يقوم 
بها نفر من الأردئيين القاطنين دمشق 
" موجهةخد السلطات والأنظمة ىعمان ‏ 
و برجع نی باطته إلى مشروع سوريا 


0 0 
دا 


“التي باس بابک 


2 23 


وز چ + 


شهرية السيامنة الدولية 


الكبرى الذی يدعو إليه اللك عبدالته 
ويقاومه السوريون أشد القاؤمة . 

وسیعرض الجلس بخاصة للنزاع 
المصرى البريتانى » و إلى الوساظة التى 
بذلتها سوريا وبدلتها لبنان»والتى يقال 
إن العربية السعودية قد بذلا هى 
الأخرى » إلىجانب تصريخات أدلى بها 
رئيس الوزارة العراقية : وم يلق شى' 
من ذلك كله ترحيباً من مصر بل القى 
التقد واللوم والمؤاخذة . بل إن ی 
الجو الصری لقلقاً.يرجع .إلى خشية 
العریین ألا تكون تلك الؤساطة 
صادرة من تلقاء تلك الدول العربية 
ذانماء بل أن تکون حکوبانهابدفوعة 
من قبل « الغير » إلا دفعا . وقد 
يكون من أثر ذلك القلق البادی إذا 
ثبتت أسبابه .وتحققت دوافعه أن تری 
مضر الانستحاب من الجامعة العرية » 
وق السحاب مصر منها قضاء عليها 
فھی | التی تضنی علها شيثاً من 
الهابة . ۱ 

مود عزمی 


تدور عذه السرحية على مقدبات 
حرب طروادة التى خلدها أعفم شعراء 
اللا هوير 
لاثين قرنا . 


وقصة حرب طروادة هی قصة 


' وابدعه الخال ف حعاية أسبابها 
'.ولابساتها . فما يعدو متنشؤها قيام 
دولة قوية الشوكة عزيزة , الجانب 
واسعة .السلطان بازاء يونان على 
الثناطى” الاسیوی القایل من عر إيجه » 
وتوع عاصمتها طروادة على مدخل 


ین بلاد بحر اجه وياد البحر الأسود . 

ولقد کتب الولف العصری 
جا جیرودو مسرحيته عام ۱۹۳۰ 
ق إبان تلك الوعكة النفسية التخلنة 
من عقابيل ارب العالية الأولى وحالة 
الترتر الخصتی المؤذنة بنشوب انرب 
اسالية الثانية . فاءت قسته عن 
"طررادة عناظرها ونلایسیا وأنیاء 
لاف من" فصن العصر اشدم ٠‏ 


رص ی الیاذته منذ نحو 


كل حرب على الرغے ما نسجته الأناطين 


|لدردنيل بحيث نسيطر على طرق التجارة * 


3 لا ير وماد 1a Guerre de role‏ ان 


شهرية المح 


لس تفع هرب طروادة تألیف چان چیرودو 0 


ولكنها بموضوعها وغواها وأفكارها 
قصة العصور کلها . وهو یصور لا 
فيبا ما تضطرب به هذه الفترات من 
الصراع ين انار السلم الذین 
یغضون على القذى من أجله و بروضون 
افج حل لجال كل كوه وا 
وبين دعاة الحرب الذنن يحرضون عل - 
اضرام نارها وخوض غمارها » ولو 
توسلوا إلى ذلك بالم‌ویل و [اعة 
الا باطیل 

ولقد, شاءت عبقرية جيرودو أن 
يكون داعية السلم نى تلك الفترخ قائداً 
قدعا من مساعیر الخرب ؛ هکتور : 
بطل‌طروادة الا كبر وقد عاد ال الدينة 
متتصر] بعد حرب ضروس داميتة . 
لق کره عکتور ارب "نا یکره آلره 
صدیقاً له ظهر بینه وافتضح زغله 


وغشه . 


على أن هکتور لا یکاد یمود . 


آسوار طروادة يذه الظافر ین التعبین 
حى ید الديئة ق هرج ولفط . لقد . 
اختطف آخوم الاععد باریس زوج 


وه 
ملاس ملك أسبرطة »> هيلين الحشناء 
الم غريقية» آية الیمال وصورة. الکال؛ 
وأنزيها فى قصل آییه اللك الشيخ بریام:. 
فاذا أغل طروادة بها معجبون » شتايهم 
وشیوخهم اعسون » قد راعهم 1 
من کال جمافا » فعلقت قلو یم بها 
وانطوت نفوسهم على حبها » وبلغ 
اعجامم حد العبادة وهياسهم حد 
الجنون , وترامت إلى طروادة الأثباء 
بان الاغریق ثائرون لکرامتیم التی 
امتهنت » وحرمامم رال انتبکت + 
ونیم یتذا کرون ی أخذ الفاروینکرون 
ی حملة تأديية لقابلة الشر بالشس . 
فلا حدیث نی طروادة الا عن الحرب 
النتظرة وم تكد جیوش طروادة 
تستقر ی آسوارها وتستجم من نشاق 
ارب السابقة وويلاتها » ولا تجن 
الدسوع فى عیون الطروادیات على 
من تكن فیها من إخوه ولد . ویتفق 
حدیت 3 هذا نی أب بمی أيام الربيع 
والمديلة مخهرة (الجناب › a‏ 
الوهاد والنجاد » تسبح ف غمرة من 
الضیاء والیهاء نوحی عياة الدعة 
.والتناعة واجتاده الیمال والقلى 


شهرية السرح 


بين یفن ى٠‏ یا ری الرة الأخيزة 


لا آدری واج ای كيف تستطيعين 
الكلام عن ارب فى يوم که1ا , 


7 


إن السعادة تتنزل فيه على الدنيا !», 


کاساندر: ‏ « مثل نزول الثلج 
5 

آندروبا لك : ۰« السعادة والجبال 
ایضاً . انظری إلى هذه الشمس :إن 


نی ا كتاف طروادة مها أطباقاً من 
اللؤلؤ لا يتمع مثلها نی قاع البسار . 
ولو قدر للناس أن يبتدوا يوماً من 
الأيام إلى طریق الحياة فى سلام ؛ 
فهذا هو الیوم »© . 

وق هذا الیوم » .وت تأثير 
الظروف اللابسة ولا سا إذا. آدخننا 


فى الاب تقدم كور العمر وعلو . 


سته » ووضعنا فى الیزان الینین النی 
توذن بوضعه ابرآنه - قول ق هذا 
البوم وعت تأثیر هذه اللابسات أظهر 


هتکتور العز عة الصادقة الى 
لا متؤحزح عتا ولا متحول على إغلاق 
آبواب ارب . 


ولیشی لدینا ى صفة. هذا التتکر 


رب آیلغ من قوله فى مناجاة له مع 
-امرانه : «لقد كنك فيا مظى أمثل 


ق الذین أصمد إل قتلهم أضَدَادا على 


سپزیه 
بالشخدن الاثئل بين يدى يبدو لن 
کانه خرب من الانتحار آنا قادم 


وهکذا بلغت کراحة همسکتور 
نبا 
للارنسانية و کفران بنعمة 


شرب ونفوره منها وتفتح ذعنه إلى 


مسية 


لتک يقر السلام 
أن نزیل 7 0 بين قوبه 


لزوجة الامیر الأسبارطى . 

فصرف هکتور إلى الامر همتد.ء 
واستفرخ وسعه واستنفد طاقته » حتی 
غابت إرادته عل ارادة باريس أخيهء 
وعل إرادة أيه » وعلی السکترة 
الساحقة من شیوخ طروادة العجبین 
بروعة جمال هیلین » ونزلت هیلین 
نما على ارادته : وارتضت العودة 
إلى یونان مع رسول الیونانییت . 

وهنا تتفی‌الصعداء مستشرین : 
لتد بطلت انناب العداوة > 5 جرم 
إذا قلنا مع القائل : « لن تقح حرب 
طروادة » , 

ولکن حرب طروادة ب على الرغم 
من ذلك جمیعد - قد وقعت, أجل ! 
وتعت ودانت - كا روی لنا الؤرخ 
لاسبق - عشر نوات :| اهر فبا 


: ارح 


35 الیونان أحلاف اليونان »> .ينا 
مع الظزواديين أقوام من‌سائز الا لوا 
کت 


فأية إرادة دفعتهم إلى الحربإذن؟ 
أية إرادة تدقع الام أجمعين إلى جازر 
ارب طوال هذه الستین متذ القدم 
إلى هذا الزمن الذى نحن فيه ؟ 

لقد جعل جيرودو هله الا رادة 
فوق المؤامزات الزيية » وفوق اللحكمة 
السياسية » وقوق التطریات اة » 
وفوق مشيئة البشر كافة . نا اارض 
المستكن » إنها الغر بزة العمياء » برض 
الحرب وغر نزة ارب 


.وان ثشت 
العبارة عنها بكلمة جابعة .من لغة 
الأساة الفاجعة فهی « القدر» . هی 
إرادة القدر . 

ولد كن هکتور بل 
الخرب: الداعی إلى حقن الماك بحس 
فى بان دعوتة إلى السل وتصميعة 
عليه بتاك الأ رادة ية العلیا القاضية 
بالحرب : 

«لو أن الانهات جمعهن بترن 
الاصیع السيابة الينى من أ افو 
2 خیوش 'العالين. تقاتل مه 
الاصیع السباية ...ولو آنين بترن 
آرجلهم ای » لسعت اليوش بعضبا 
إلى بعض کل على زجل واحدة ... ولو 
أنين فتان عيونهم فصاروا عیاناً ء لا 
عدمت الدنیا جیوشاً » ولرأيتهم يخبطون 


دوه 


خبط العشواء فى حومة الوغی يتخس 
يعضهم مقاتل یعض ‏ . 

ومع |حساس هكتور بقوة القذر 
الى يصطدم بها فانه لم يضعف . 
واستقبل رسل اليونان وعلى رأسهم 
عولیس آبیر [يتاك الداهية . وسكت 
القائد العظم على الوعيد » وصبر على 
الااهانة حتى الصفع » وهانت علية فى 
سبیل السلام سابقة أمجاده وجعته بين 
قومه وكرامة شخصه وعزة نقسه . 


ونی الفظة التى تهب فيها عوليس _ 


للعودة إلى مركبه ومعد هين ؟ 
هذه الدلة التى ستنتبی بها القصة نها 
iE,‏ موفقة » شاء القدر أن تقح 
الواقعة ۰ فاندفع إياس ی سکره وغم 
بيديه "الغلیظتین إلى صدره نی عريدة 
ماجنة آندروماك زوجة هکتور . وهنا 
7 رفع حکتور حريته . و إنه لا شك قاتل 
E‏ ول من اعبها: جرف 
طرواده مت 
1 أهذا هو النتظر : وفيه ولا ریب 
- تصوير رائع لقدرة القدر . ولکن 
اريف لا تع ب بذلك » اند ا 


ا ات 


شهرية السسح 


هکنور الیه عربته المرفوعة »> فهوى 


* الشاعر الل الاراش صارخاً , فاذا بادر 


أهل طروادة البه یستطلعونه » أل 
إلهم التكذيةالتى جرت وراء‌هاالتکبة : 
آلقی إلنهم وهو نود بننسه آن القاتل 
]یاس الیوثانی » فيلحق منم باریاس 


:من یفتلونه » وتقع خرب طروادة . 


ویذلك يبلغ جیرودو ما آزاده سن 
تصویر القدر فى أفظع صوره ؛ ودی 
صورة القادوتالتا خر . 

فالرواية كا رأينا تصد بسن 
ى «انشودة الیاس» عل و ما وصفيا 
بين نریسون » ولکنه مع ذلك یاس 
الشجاع لا تأنف‌ننه الرجولة ولاتعانه 
النفس . ثم هی کار مولفات جيرودد 
قؤية الییان » أنيقة الوشى » بارعة 
العبارات ۶ طريقة الأخيلة » غية 
بالأفكار وبدائع. العانی وبالتحليل 
التفبی و خاصة للنساء » بطیدة 
بذلك الطابع الرائع من السخر الرهیب 
الجاد 

ولقد اضطلعت الفرقة. الفرنية 
الى عى الوسم التثيق الاجتی بدا 
الأو برا اللكية بتفقيل هذه المعانى 


شبرية السرح 
هریه انیج av‏ 


بشاعر الکثرة من 
القدلة الى لا تز سعانی اخردة 
والناظرات العالية E‏ طده الفرقة 
ولا لغر‌ها من سییل إلى ارضابا.. 
وقد اقسم الأدواز النسوية فيا 
چ الأوانس واه میشیل ألا 
نى دور أندروما ك الزوجة الفاضلة وقور 
الميكة رصينة اللهجة » وألیس سابرتش 
نی دور کاساندر التکهنة علاعها الحادة 
وجيدها الترقع ووقفتهاالمتصلبة القاسية» 
وجيزيل کاسادسی ی دور هيلين ق 
حمالما وسذاجة إحساسها وا کتناما 
بنفسها وقلة احتفاها عا حوفا+ ومازی 
لر یز جودار نی دور هيكوبا زوجة 
الشيخ بريام ملك طروادة ی حتكتها 
دخبرتها بطيائع النساء والرجال 
راا ی ERAGE‏ 
وعرضها على حقیتتها , وأبا شخصيات 
الرجال فقد كان اجنبهم للانظار 
الغتى ( جاك فراتسو ) العاری البدن 


حتى حقوية تی جمال ماسره واعتدال 
قوابه وحرکة الدلال ق . ميته 
وامتزاج الور والاتطباع فى لمجته » 
و بریام (جان فرئییه )نی وقار شیخوخته 
وامتزاج البساطة والایهة ى هندابه » 
ود و کوس الشاعر الشیخ مخ (جان بول 
مولیئو ) والهندس (جان. جاله ستین)؛ 
وترو یلیس (أنطوان فلیری): وعولیس 
( لوسیان باسکال ۲ + وق وسط هولاء 
جمیعاً وق وسط الرواية كلها هکتور 
(جان مارشا) يدير الحركة'من حوله 
فى يسر وافتدار . 

ولقد ادف الاحتفال بل 
هذه الرواية الذکری الثالثة لوفاة 
مؤلفها العظم . ولعل الا کثر ین 
کانوا جسون وهم يصفقون للرواية أنهم 
پرسلون من الارض الصرية تحجية 
الصذاقة والاء‌عجاب. خالصة زكية 
إلى ذلك الأدیب الخاد الراقد نى 


باریس رقدته الأبدية . 
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هذه طرفة مستملحة لطيفة من نوع 
السرحية الباريسية ٠الخفيفة‏ , ولقد 
حرص المؤلفان فيها قبل کل شی على 
ابنسامة التفرجین » على فحک هم 0 


غلى امتهم - بالضحك. العالن ۰ على 
قيقهتهم الضاخبة » نى فترات متعاقبة 
متقازية . 

فالرواية - مع اشفا على الكثير 


Robert de Flers et G:A. Calllavet, Lûne de Buridan 0 


۰۸ شپرية السرح 


من صدق اللاحظة وعمق التحلیل = 
قامة علی روح الفکاهة » روح الفکاهة 
فيا يدور من حدیث ‏ وفيا یلفق من 
مواقف » وفيا يعض من شتخصیات . 

فهذا بطل التصة جوج بولان 
له عشیقات ثلات . ولا غروء فهو 
شاب وسم الطلعة أنيق افندام میسور 
الخال » ثم هو إلى ذلك جمیعه وفوق 
ذلك جميعة © قد رزق الوهبة ال 
لا تضارع تى اجتذاب النساء » 'إذ 
كان محدود الآفق قليل الذكاء . 

واتفق أن استأذن خادمه فالغيبة 
بضعة أيام » وأقام قريباً له ى موضعهء 
فاخطا لجهله وقرب عهده خدمة السيد 
فى تبلیغ مواعيدة الغرامية ؛ فاذا 
العشيقات الثلاث. يوافينه فى الدار ىف 
يوم واحد » وساعة واحدة . 

قلم يجد له خلصاً الا المرب وتزك 
هن التصرف وتسوية حسایبن بعضهن 
8 بعض . 

وقدم جورج على صديقه لوسيان 
دی فرسان فى بلدة بعيدة عن باریس؛ 
وكانت للصدیق زوجة جميلة آودیت > 
وخليلة ظريفة فرناند مانثال » وفتاة 
و مشبوة الداطقة یناه ود 


' الثلاث يشتيك نی هوى أولئك الغوان 


الغلاث . 

ویتبین من نطورات القصة وجری 
وقالعها أن ضاخبنا خلص فى خب 
للنساء » ولكنه من ذوی الطبائع 
الترددة الخائرة لا يقطع برأى ولايأخذ 
بعزم نی إيثار امرأة على أخرى » ولا 
ف :إيثار لفيفة تبغ من صتف على لفيفة 
من صتف آخر . 

ومن ثمة تسمية الرواية مار 
بوریدان الذی أثر أنه انقطع عنه الاء 
والعلف مدة » ثم جاءوه بالائتین معاً, 
قرف اعبار الى دان دی ان 
لا يدرى بأيبنا يبدأ وهو الجوعان 
العطغان: . .با زال السکین: ق 
حبرنه حى نفق وأدرکته النية فى 
وقفته . 

على أن جورج کان أسعد فى الخقام 
من حمار بؤريدان . والفضل فى ذلك 
راجع إلى صاحبه لوسيان دی قرسان 
الذى آعان‌علی زواجه بالفتاة ميشيلين » 
فأفاد من ذلك الزواج أن حفظ على 


نغسه زوجته وعشيقته » ا أقام بذاك 


الزواج صرح السعادة لصدیقه التخط ٠‏ 
ى حبرته وللفتاة الحبة المشمولة بعطنه 


(وكفالته : 


وكان جان مارشا ی دور جورج 


4 من A‏ و يت الل 


2 شهرية السرح 2۰٩‏ 
فى جانته » مضحکا نى ربكته » مورا تمثيل الفتاة ميشلين الحبة الغضوب + 
الى حيرته . وگن باسسكال ى دور العتيدة العروب . ولا حاجة إلى ذكر 
الصديق مشال الرجل السیاسی نى إجادات ماريون دلبو ی حمثيل الرأة 
' رصاته وكياسته فى أدق الواتف الاجنة ؛ فقد أقامت على ذلك الدلیل 
واعقدها . كا أجادت جیزیل کاسادسیی اک بر 


عبر الرمى صرق 


1 


0 


وه 


الینا 


هر الوسی ( شركة فوکس للقرن العشرین ) () 


هذا التبلٍ يضور لا قصة 
« حد الوسیی» الى کتبا جمرست موم 
تى سنة ١556‏ وعهد يبا إلى دافيد 
زانوك لينتجها . وقد عجز كثير من 
واضعى السينا ريو عن اقتباس تلكالقصة 
للسیا ؛ وزم بعظمهم أنها لا تصلح 
لان تكون موضوع فيل لانه من 
انين اعيو رر اة هات تروف 
يبحت عن معنى الحياة . وأغيرآ 
س الکاتب السینای ايار تروق 
وهو أحد العجبين بسمرست موم > 
وأخذ على عانقه وضع سیناریو لتك 
القصة ووضعه فعلا اق حین أذ 
ادموند. جولدانج ال فد العتاصی 
اللائقة لتيل شخصيات القصة › 


"و |عداد تناظرها . 


لنفهم معنى عنوان القصنة يجب 
"ترجع. إلى “تلك اللمسكمة الى صدر 
موم کتابه وهی : « 


:لدت بان عل 


من 


إذن يبحث ف روايته عن حل بعض 
المشاكل الارنسانية » وهی المششاكل التى 
تعرض لبطل القصة لارى داریل والتى 
مجدها ی حديث. يدور بيه وبين 
خطيبته ابزاییل . كانت ایزاییل تحث 
لاری على العمل . ولتکند ى أن 
يقوم بعمل ما لان ذلك يحول ييه 
وبين تأملاته ؛ فهو بريد أن يتصرف 
إلى التفكير العميق » وأن عجوب الأقطار 
لیتبرت كته الیاه » ومتناها » إن 
كان ها معنى » ولیتعرف آهی سلسلة 
من أخطاء القدر الأعمى . آذرکت 
ایزاییل أن لیس ها محل فى خياة 
لاری ختى يعود إليه صفاء النفس . 
وهدوء البال ‏ فاذنت له أن برحل . 
سافر إلى باريس وأقام فیها مدة؛ م 
القت به خطیته فوجدته على تاك 
الخال التی ت ر کته فیها . فرفضت الزداح 
مته » لا لانها كفت غن الولع به بل 
لان دخله ضلیل, ولا يريد أن بزرده 


. پانکد والعمل 4 


لاری إلى هن يعدأن ءارس 


شهرية 
بش المهن المضنية »وهباك عاش فى دير 
ن ,االأديرة الحبوفية وتفرخ التأبلاته 
EN GLEE RES‏ 
كل ما کان يبحث عنه' و إا استطاء 
أن ند راحة النفس نى عمل ار 


وطيبة القلب والعطف على الغیر 


عاد إلى باريس حیث قابل 
إزابيل التى كانت قد تزوجت من ثرى 
خانه الحظ قافتقر بعد. الزواج . كانت 
ا تزا تکلف بلاری وعم به هياماً 
شديداً . فاعتقدت أن نى استطاعتپا آن 
تستاثر.به الان . غير أن حبها الأحمى 
بنندها معشوقها إلى الأبد . كانت 
لابزابيل صديقة فقبرة ومن 5 
وديعة الأخلاق رقيقة الشعور . وه 
تزوجت تلك الفتاة» وکانت تدعی صونی» 
عن حب وأنجبت طفلا . غير أن القدر 
اء أن يموت الزوج والطفل فى حادث 
ألم ؛ وأن تمتحن الزوجة بداء الخمر . 
' وامتسلمت لدائها هذا حى نبذها أهلها 
فتطت شر مط وأعذت عدن" 
إلى منازل الدعارة . صادفهاً لاری 
وابزاییل فى أماكن اللهوتق موغارتر» 
غالستهها ففکر لارى أن ينقذها من 
_ تنك البيئة » ونجح فعلا فى أن عنعها 
من الخمر ؛ وأخيراً قرر أن يتزوج 
مبا : وأسر "إلى إيزابيل بمشروعه ؛ 
ولكن الغيرة تدقع تلك المرأة ان 


o1 السا‎ 0 


أن تعرقل هذا الشتروع فتای بضوق 
إلى منزفما:وتت ر كها ی الغرفة مع 
البدیمی أن صوق 


ی فتستسلم لدائها 


کان .هقا الادت, هو ا 
القطيعة بين لاری وإتزايل الى 
کاخت لک تحتفظ بلارى ما وسعها 
الکناح . وينصرف الشاب عنها ويعود 
إلى أمريكا لينقطع لحياة آمل وجهاد . 

والشاهد خلج من عرض الل 
القصة وقد أشتاه التعب من طول :1 
وكثرة مناظرة وطوفا الذى لا مسوخ 
له مطلقاً ...وأرى أن مل رواية «حد 
الموبى» وهی تعرض آراء فلسفية » 
سواء أكانت قيحة ام غيرءقيمةك لا 


تصلح للسينا مطلقاً . فهی اتنطلب . 


لا براز آراء مؤلفها حواراً طويلا بين 
الشخصيات ی حين أن السا لاون 
۸ تشجل! لا حوادث وا . وقد 
یکون السرح أكثر ملاءنة لمل 
هذا. الحوار إن فرضنا أبن نستطیع 
تحويل الرحیات إلى جدل 
فلسنی . ول تبد آراء لاری ولا الشکلات 
الت أشفيه طوال البزء الأول من الفیر 
واخة جلیة» فقد شابها. يعن الغموض 
لعجز المخرج عن الابانة عنها فى تضو بره 
للقصة . وقد ايكون الکاتب مهولا 


وف 
عن هذا الغموض آیضا . لقد ختل 
لنا أنه باحث عن کنه الحياة ومعناها 
ثم یعرض عن هذا البحث وینبی القصة 
يحثنا على حب الغير وطيبة القلب . 
أيظن أنه اتی يديد ى قضته وقدجاءت 
السيخية یکل , عذا د ا 
وقد اختير المثل یرون باور 
لیقوم بدور لاری ء ذلك الشاب الذی 
آقلقته مشكلة انلیا فارتتى ی أحضان 
الصوفية وصار يبشر يحب الغیر . وقد 
یکون تيرون باور ملا ی رأى 
الامریکیین مادام جميل الطلعة وسیمها 
ص لسن . غير آق لاأدرق 1" أستد 
إليه هذا الدور وهو بعيد كل العبد عن 
تلك الشخصية الى حاول أن خرجها 
لنا . کفاه أن مغل دور لاعب الرجی 
وال نول او السهای ایلماء > نا 
جين تيرى_التى قامت بدور عشیقته 
إزابيل فقد كانت وسطاً بين الا خفاق 


لکل نصهم (فیم برامونت ) ٩(‏ 


تم حوادث هذا الفیلر أثناء 
الخرب العالية الأول فى بلدة أمريكية 


ام اا الارن . تتابلت ذات يوم 
ر“ تأحيعد وا من أول 


هادئة حيث کانت تعيش جودی_ 


شهرية السينا 


والنجاح .. كان لها نى بعض المواتق 
تعبيرات بغيضة إلا أنها جحت ىإظهار 
تلك الرغبة البهيمية الى كانت/تدئعها 
حو لاری . ولا أرى بين المثلين 
الثانويين فى الفیلم من يستخق الذ کر 
الا آن با كستر وقد قاست بدور صوق ۲ 
فبدتى أول الا فتاة هادئةء وديعة 
خجلا » واحتفطت بهذا الهدوء . وتاك 
الوداعة حى حين أصبحت امرأةساتلة 
تعمل فى أماكن اللهو فى موتمارتر ؛ 

فأثبتت قدرما علىا قثیل التتن والتبیر 
الصادق ؛واضطل كافتون وب يدور خال 
إنزابيل » فوفق فى إظهار تلك الشخصية 
ما ها من ميزات ومعالم :یج ی 
تصوير الرجل الانيق التحذلق ذى 
العادات الراقية والذوق المترف والذى 
يحرض على أن تکون له صلات بارع 
الشخصیات.: غير أنه قد غالى ىننظر 
الوفاة بعض الشى نى صیاحه وبکانه, 


وهلة » فقضيا معاساعات قلائل» ثم 1 
تجمع بینبما الأقدار لأن الطیار رحل عن 
البلدة نی اليوم نقسه ول يعد ابا إذ 
'لتَنَ حتفه اق الأعمال الدريية , وقد كان 
كلف جودى بالشاب شدیدا إلى حد 


١ To mien مس جوا هد‎ Petar 


شهرية السينا 


راما كادت تقابله حد حتى ألمت سا 
له » فأخیبت منه طفلد .. وقد حاولت 
جودی أن تقذ سكا 0 أبيباء 
نذهنت إلى المدينة عند الو E‏ 
9 خرضات نستشئق الولادة آن 

را 
. وکانت تأمل آأن تاخنه 


إلى دارها غندبا عده سکان البلدة . 
ولكن مشروعها 1 جع لانبا اضطرت 
أن تث رکه لصديقة لمنا كانت قد 
ققدت ااا منت غهدد قریب: ب 
رشبت جودی بهذه الخال وحاصة أن 
وجود ايها عند تلك الصديقة یسح 
غا أن تراه وترعاه وتداعبه می شاءت 
وكيك شاءت , استمرت الخال كذلك 
وعی فقدت جودی والدها » ففکرت ق 
انح إلى المدينة ومعها طفلهاءفذ هبت 

لب بالطنل» لکن ضدیقتها: بت 
تفصل عند وقد شغف بها معتقداً 
آنا آمه . رحلت جودی متکسرة 
النفنس ولکن غير يائسة من استرداد 
طنلیا . لا بد ما أن تکافح با وسعها 
الکفاح ءولابد أن تضحى مااستطاعت 
التضحية حتى يتحقق آباها وتن بالحياة 
بع ابنها. تواصل جودی حياة الکناح 
واتضحية حى 'تصبح من الاثریاه . 
وأخيراً تشاء الأقدار آن تنم پولدها 

ی لوف اذ ۶ يطب اطقن أن 


۱ 


يعيش معها وهو م بالفها قينفر مها 
ويبتعد عنها » وتشعر دی أنه نی شقاء 
متضل لابتعاده عن المرأة .الى ألفها 
واعتقد أتها أنه" وأبام هذه الكتيقة 
الر برة تترك جوذى الولايات التحدة 


وتذهب إلى لددن.حيث تعيش حى 


ارب العالمية الثانية . وق ذات يوم 
تعلم أن ابنها قادم لنضية إجازته ى 
العاصمة الاغليزية فتأمن أن بقبل 
دعوتبا لقضية أسبوع ق منزما . 
غير آنا تجده مشغولا عنها خطيبته فلم 
تسمح ها الظروف أن یضمها و إياه 
منزل واحد . ثم تعلم أنه يريد الزواج 
من خطيبته » ولكن التقاليد العسكرية 
حول دون هذا الزواج » نتذلل له 
۳ وننظر لد حفلة قرانه . وأخیرا 


يسع الفتى » وقد عرف حقيقة مخصیتها؛ 
5 ا يفوه لما بکلمة طالا انتظرتبا 
سنه وهی : 1 


والقصة با نری تبتدى' ی ظروف 
عجيبة لعل النطن الامریی یستسیفها» 
إلا أن متطقنا لا يقبلها مطلتاً . وق 
نتم بالرجعية » ولك أوثر الرجعية 
عل ساولد الواف ی تاك القصتة . 
قکیف تستسيخ أن تستسام فتاة مثل 
جودی + وی الريفية افادثة الدبتة 
الأخلق » الغياضة الشعور» لفتی من 
أول وعلة . ولتلاحظ أنما لم تقض مع 


e ۱‏ شهرية السیتا 

هذا الشاب إلا ساعات قلیلة كانت من ٠‏ جنال ودقة "ی السین ! 
عى الوحيدة ی حياتها . ثم إن إخاتمة ٠‏ وقامت بدور جودی فى أداء متتن 
القصة كانت مر يعة مليئة بالغاجات التی ٠‏ یدل دلالة قاطعة على ذراية تامة بنفسية 
قد يستسيغها أیضاً اللطق الأمريق الأم الشلة أوليفيا دی هافلاند » فنالی 
سب . آنا قصة الأم الى تكفح بهذا الأداء القن جائزة الیل 
ی سبيل ابنها فهی قصة لا تخلو لسنة دوب . 

ءشی لأس 


تضذر الجلة لامطرارها إلى تاجیل تشر 
٠‏ يعض الواد. وبنها مقال هام للاستاة 


من تفت وه ای من 


وة إخوان الصفاء 


نشر الاستاذ جبور عبد التور فی‌لة 
«لادیب » البتزوتية ۱ بعالا 
بنسوان «معام الوثنية ی رسائل 
|عوان الصفاه » » حاول فید آن سل 
من إخوان الصفاء جاعة اتفقت كلتم 
على هدم الارسلام والرجوع إلى الوثنية 
القدجة و إلى الوثنية 
خاصة ‏ وحاول الکاتپ أن يذلل على 
ذلك کله ما فهمه مئ يعض نسوس 
وردت نی الرسائل وآشار إلى صفحانها 
فى الطبعة الضرية , 
رجعت إلى النصوص الى ذ کرخا 
الكاتب 6 ولك عجبت أشد العجب 
من أن الاستاذ جبور نز E‏ 
قل النص : نقد عد إلى تلخیتص 
آجزاء من التص هی الى تتفق مسع 
انتضية التی افترخها » ودفم باق النص 
الذى یدحض فروضه وخالقها . :هذا 
أول .ما الاحظه ,على حت الاسناذ 
جبور . ملاحظة أخرى هى أن الأستاذ 
_ الكاتب فهم التصوص على هواه بهو » 
لا کا آرادها |خوان" الصفاء » وحمل 


(۱) عدد ينابر ۱۹:۷ س مع 


الخرانية بصفة 


ا رايا ON‏ بر 2 ی کی 


التصوص من العانی بالا تتفق س 
میاق ماوزد ق الرسایل 0 ولعل للاستاذ 
الکاتب عدره ق ذلك ۰ فدراسة 
رسائل إخوان الصفاه من أشق 
الاراسات SESIN‏ تام ما( 
والباحث لرسائل ی حاجة إلى 
مقارنة کل التصوص متارنة دقيقة : 
وأن تربط بعضها ابيع 4 فقذ تيد 
مغلا فى الجزه الرابع شرح ماى الجر 
الأول .. فلرذا .يفطن الباحث إلى 
طريقة الإإخحوان فى الكتابة ؛ تقد 
لا خرج بنتيجة من إدراستة . أف إلى 
ذلك كه أن بالرسائل بعض الرمسوز 
الى يصعب الوصول إلى معرفتها وفك 
آسرارها إلا إذا اطلع على التاویل 
الباطنى للا سماعيلية . فلا ك أن 
هناك علاقة وثيقة بين الاماعيلية 
وإخوان. الصفاء ۰ فعرفة أسرار 
الاسماعيلية یودینا إلى معرفة وتم 
نصوص ارسائل |خوان: الصفاء .. 
ملاحظة ثالعة .هی أن حك الاستاذ 


جبور قد مل* بالغالطات اطریشتدای:. 
۷ 0 


/ 
1 


55 من هنا وعنالك 


سبيل الدقاع عن الفروض الى 
افترضها . ثرى ذلك كله واعاً نی هذا 
آیحت: النشور: ی علة «الادیب» . 

فنى الیزء من البحث الذی جعل 
عیوانه « فضل للك عن" التبوة » 
اراد الکاتب أن یوهنتا أن إخوان 
الصفاء م اول من قال بفصل النبوة 
عن املك » وأنهم خصون صاحب 
الشريعة ‏ بصفات معيبة "كا جعلون 
سب حسالا ایی وق ذلك 
تفضح وثنيتهم ! فاد آدری ماهی 
الوثنية ی ذلك 1 ولعل الکاتب 
م يقرأ.ما ورد نى القرآن الکرع عن 


سلمان وبلكة ببا» و کیف فرق الترآن 


بين الاأنبیاء وسلوك الدنیا » وقد زخرت 
کتب التاریخ والتفسیر بذلك كله وم 
يقل باحث واحد بوثنية هؤلاء الورخین 
والفشرين. . ولکن الفکرة الى 


اختمرت ای عقل الاستاذ جبور جعلت 


إخوان الصفاء هم أول من فرق بين 
البسوة: واللك ۰ ویذلك اتضحت ق 
عتاندم إل ا لقوم ذا 


الرأى , آاقول|خوان الصفاء : 2 
۲ ا lT‏ 


بعد ذلك إلى المدينة وأقام ببا نحوا من 
عش سنین نى ترتیب أبر الامة وتحذير 
الأعداء وجباية الخراج والعشر 
ومصا رعةالاعداء والهادنة,. خی اح 
آمر الك » () فقد شاء تاذ تیور 
إلا أن یتتطع النض ويأخذ منه مايتفق 

مع سا اقترضه ٤‏ فقد 1 کتفی بان أشار 

إلى أن النبى على اف 
الطور الک کان نبيا بدون سلطان چ 
أصبح ی الطور الدنی نبیا وملكا . أما 
با ادلی يه '« الاخوان ».عن تعليتل 
ذلك ومن أن الله جمع المإك والنبوة 
لسلبان وداود. ويوسف وعد ٤‏ وحرص 
الاو خوان على بطلحد التاس ق أن 
مستت الاك الن,الدت والدين إلى املك : 
إلى غير ذلث من آلاراء العديدة الى 
وردت:فا الرسائل “ققد آن الأبتاد 
جبور أن يتحدث عتا أو أنيشير الا » 
بل خرج هذه النصوص رجا يناقض 
ماجاء فى الرسائل وعلق عليها بقوله: 
« فهم إذن لا برون أن الدین والدنيا 
قد اجتسا فى تحمن اة كا 
یعتقد سائر السلمان. » بل یسلمون بان 
هذا الاجتاع هو آمر طارئ »,فالرسائل 
تتحدت عن الأنبياء والأستاذ. جبور 
آن را أن عله عن الخلفاء . وإذا 


ع هاجر فرضنا آن احدیث عن الخلفاء فمل 


من 


درس الاستاذ جبور التاريخ الاسلانى 
حتى يعم أن سائر السلمین ۸ یعتقدوا 
أن الخليفة عمم الدين والدنیا » ققد 
1 لفرق الارسلامية لخلافهم نی 


الفصل الذى باه الأستاذ 
حبور « تفضیل المجوسية على اليبودية» 
نراه قد تعمد تشویه ما حاء ق الرسائل ؛ 
نقد استغل الکاتب العی الشائم 
لمجوسية دون قیق عتيدة الجوس 4 
عتیقا علمیا . ولعله إذا قرأ کاب 
«القصدل ف الملل »لابن حزم الا ندل‌ی 
التوی: سنة. وه ع ها ابفلا لاد رل أن 
عدا من الصحابة والتابعين مهم على 

اناي طالب وسعيد بن السیب وقتادق. 
وجمهوز اصحاب أهل الظاهر قالوا إن 
الجوس آهل کتاب , وقد أثيث این 
حزم ذلك ق کتب أخزى ذکرها نی 
كتايه هذا » ومع ذلك لم یأیه 


الأستاذ جبور بقول إخوان الصفاء عن 
عقيدة اوس « بأنه الذى بريد الخير 
لنننه ولآيناء جلسه كلهم » .ولا برید 
لاحد من الخلق سوا لدان كان على 
اينه ویواقه » ولا لن تخالفة ويضاده 
ف بذهبه»حتى ولو ظلمه وتعدی عليه ؛ 
اندو وی اند قاضاد 


۱0 


هنا وهتا لد 


- الييؤدى إلى أهله مكسورا» وان الجونی ˆ 
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عادلا حكن علا لا عى عليه اة‎ 
تى آنر خلقه » وهو جازى. الصنین‎ 
پاحساهم ویکاقیء السیئین على‎ 
ناحية آخری‎ 

م أجد ق الرسائل مايشين ولو إشارة _ 

خفيفة إل آن القصة رويت لتفضیل 

لل جوسيةعإ لىالهودية كبا تخيل الكاتب» 

إنما رویت القصة للتدليل على أن.من 
اعقد؛رایا او ذهب بتها وتو 

وتحقق به صا رد رت أنخلافه وسجایاه ما کة 

لذهبه واعتقاذه ء لانه یصرف أكثن 

مه وعتایته إلى نصرة مذهبه قجميع 
تصرفاته ؛ فیصیر ذلك خاقا له ' وسجية 

وعادة یصعب. اقلاعه عنهنا وتركه 

لما 69 « واذا فرضنا وذهبنا إلى أن 
الاخوان آرادوا التفضیل فاا هبو أ 
عقيدتين . والغریب آن‌یذهب الأستاة 
الکاتب إلى أن القصة ختمت 
البوسة هنت نميل الادیان ۱ 
ينا ختمت القصة فى الرسائل بان‌آعید 


إشناءاتهم..» ۰( .ومن 


يتمجيد 


حدث الناس پا لوا يعجبون من 
آمرها » . فوافيخ ا الغرق ‏ ن 
الخامدين .. ولا أدرى ما ل نج 
الأستاذ جبور إل هذا التحريف 7١.‏ 


A 
أما فى الليزء الذى کتبة بمشوان‎ 

« هرمس وفيثاغورس » فلعل الكاتب 
قد تواضع لدرجة جعلتنا تشك نی سعة 
٠‏ اطلاعه على ما خلقة علاء السلميق.. 
. فالكتب: العربية ذکرت أن هرسي 
هو نی الله إدريس + ول يكن إخوان 
الصفاء و م الذين ذهیوا هذا 
الذعب » بل من المؤرخين من يجعل 
هرمس هو توت له قدماء المصريين ؛ 


[دریس نى العبرانیین ۰ «وتكاد 
الکتب العر ية الى سبقت إجوان 
الصفاء تجمع على أن إدريان ( أو 
هرمس ) هو منبع العلم وأول من 
تحدث فى الجواهر العلوية والذركات 
التجومية (۱ فلا غرابة ی أن ینبم 
إخوان الصناء رأیٌا. قال به علماء 
البلمین قبلهم . .و يتطق" الاستاذ 
جبور جب أن یکون هؤلاء. العلاء 
ونين . فانی لا استطیع آن آقیل 
استنتاج. الکاتب بان |خوان الصفاء 
ونون لعو إن جرم هو إد ريس » 
٠‏ أو قوم إن فیثاغورس من حران بدلا 
این یت وان 


رم 


ومنهم من يسمى هرس أخنوخ أو 


نک ار 
(مل مابش اس لان و 


من هتا وهنالد 


بالاتیاذ جبور أن بح علاقة 
الفيغا غوريين بعقيدة 'إخوان الصفاء : 
فان مثل هذا E TE‏ 
به كاتب بدلا من تعلفه قوم إِنْ 
فیثاغورس من حران » واستنتاجه أنهم 
وثنيون حرانیون لذلك .. 

وزداد شك. الاستاذ الکاتب 
وحیرته عندبا يصل ل‌الرسالة التاسعة 
من العلوم الناموسية والشرعية ؛ فد 
قهم الکاتب أن الاخوان‌یتومون‌جی 
شعائر الدنن الاسلای اتيف فروضد 
«وسسننه » ويعرفون ماحاله الاسلام وما 
حوّمه نیقومون بهذه ویتر کون تلك . 
ولکن عند الأستاذ الکاتب أن ذلك 
كله لكتم أمره, عن العامة !وق 
الوقت نفسه يقول إن الاخوان. یقومون 
بالشعاثر الوئلية ای تبین طقوسها 
جبلاء فى عبادة الصائبة لاعتقادم انهم 
أحق. النامن بالعبادة الفلسفية الاية 
والاً خذ ها والتجدید لادثر سا . ولکن 
الکاتب یبن لتا كيف كان الاخوان 
يقومون بالشعاثر الوثنية » هل کانوا 
يتيموجا خنية أم على مزأى ومسمع من 
الجاعير ؟ الواقع أن اننکاتب نهم 
ذلك لاند.م يشا أن ينهم النض يأكله 
ا را وتر أكثره . 


٠‏ وافقطی مادة 


من هتا وهناك 55 


ففى هذا النص من الرسائل اثسارة 
صريحة إلى أن الاخوان علویون » فهم 
أقرب الناس إلى النی النكريم :وأنهم 
أؤلى الناس يبحمل شعائر الدين الاسلامى 
وأخص التاس به . ولکن الکاتب 
تغافی عن ذلك كله فى سل الثدلیل 
على ما ألزم نفسه به من فروض > ولو 
ادی ذلك إلى |همال التص ,و کذیك 
| یش الکاتب أن يبحث معنى قولم 
العبادة الفلسقية الالحية» وا کتنی بان 
نبترها من عنده جانپا العبادة الوثلية 
وترلة اقوال |خوان الصفاء آنفسهم 
ی شرح هذه العبادة بقولم « الاقرار 
بوحدائية الله ٠»‏ وأن العمل بالعبادة 
الفلسفية: الالهية مان ولا یکون 
الین مومت حتى یکون بسلا والاسلام 
سابق عل الان © وأن التی 
سل الله عليه وسلم كان ماما للمسلمين 
والؤمنين غارفا بالعبادة الفلسفية 
الالمية ۳ ولو اطلع الأستاذ على رسالة 
الجامعية من رسائل إخوان الصفاء 
وتارن بين نصوص الرسائل كلها »> 
لاستطاع آن يدرك أن الققود 
« بالعبادة النلسقية: الالهية » هو 
مایعرف عند الاساعيلية. والصوفية 
ابعل الباطن وآن العبادة الشرعية 
الناموسية هى عم الظاهر .٠‏ ولعل 

(۱) ارسائلج ٤‏ ص ۴۳۰۱ = (۲) 


الاستاذ جبور إذا اعاد قراء2 الرسائل 
الطبوعة .سیجد أنها مفعمة بالاشارة 
إلى الظاهر والباطن ۰ و إلى أن العبادة 
الفلسقية الالهية هی العبادة بالباطن 
الذی قال به الاسماعيلية وسم إخوان 
الصقاء . 

وقد بدا دکاتب أن الأفق القاتم 
قد انجلى له حدیث الاخوان عن‌الاعیاد 
الاسلامية العادية والأعياد الى سما ها 
بالاعياد الفصلية الى كان يتخذها 
القدماء , ولکن الأمر أبسط عاتوشمه ؛ 
ققد ينجل له الأفق القاتم لو لم جمل 
النص أکثر مما یتحمله ٠‏ فقد فارن 
إخوان الصفاء الأعياد ۰( الفضلية ) 
بأعياد السلمين بقولم : «و إذا أنعمت 


النظر إلى أعياد الشريعة الاسلامية. 


وجدتها موافقة ها ( أى للاعیاد 
الفصلية ) وذلك أن نبينا عليه السلام 
سن لامته ی شریعته ثلاثةرأعياد ؛ 
فالاول منها عيد الفظر » وهو أعفم 
فرح يكون خروح الناس من شدة 
الصوم إلى الفطر كفرح أهل الأرض 
بقدوم الربيع والخصب بعد ذهاب 
الشتاء » ثم عيد الأضحى وهو يوم 
تعب ونصب لأنه يوم الحج فيكون 
الوند الشرعئ فيه شعاً غبراً وتاج 
فيه إلى إراقة دم ويكون فرحا مزوجاً 


الوم السابی. — (۳)ج اس ۳۰۲ 
٩‏ 


1 


ov: 
بغ ونصب » فيكون الفرح دون الفرح‎ 
الأول كفرح الغلاسغة بالعيد الثانی‎ 
من ستتهم » إذ كانوا يستقبلون المجير‎ 
. والرمضاء والسما وشدة الصيف‎ 
والیوم الثالث فى السنة الشرعية يوم‎ 
وجیته عند انصرافه من حجة الوداع‎ 
بغدیر خم » وفرحه ممزوج لانه خالط‎ 
ذلك بتكت وغدر » سوافقاً للعید الثالث‎ 
الفلسفی التقلب فيه الزمان من الصيف‎ 
إل ریت عتناهی حال "امار‎ 
وأخذها فى النقصان والجفاف . والیوم‎ 
الرابع هو یوم الحزن والكابة فهو يوم‎ 
قبض فيه التی صلی الله عليه وسلم إلى‎ 
رضوان انته وحل کرامته صلی الته‌علیه‎ 
سم وان کان عيدا له لا وعده ريه‎ 
تعال وله « وللا خرة خير لك من‎ 
الأولى » فهو بانتقاله إلى جوار الله‎ 
وكرع قنائه عيد له غير أنه مشوب‎ 
عصاب آمته واتقطاع الوحى ونقدم‎ 
شخصه الکرع ..» 0( 3 اک‎ 
الاخوان پم اتخذوا لأنفسهم أعياداً‎ 
خاصة توافق آیضاً هذه الأعياد الشرعية‎ 


.وهذه الأعياد الفصلية » وهی خلاصة 
"ما أرادوا ذکره عن الأعياد » خلاف 


با فیمه الاستاذ جبور , ولا صبحنة لا 
ذهب إليه الکاتب من أن الاخوان: 


من هنا وهنالك 


« کانوا یصلون بصلاة قدماء الیونال 
ويدغون الأفلاطونية 
ویتوسلون بالتوسل الادريسى ويناجون 
مناجاة الأسطاطالية » فقد وردت‌هنه 
الألواث من العبادة نى الرسائل منسوبة 
إلى قدماء الیونان وأنها عبادة الغلاسنة 
الاغیین". ولکن نات الاستاد جبور 
أن یعرف ما الذی قصد إليه إخوان 
الصفاء بقولم : «ولا مت الفضيلة لواحد 

من أهله ( أى من أهل الى صلىالله 
عليه وسم ) وأصحابه قال منتخرا : أنا 
أرسطاطاليس” هده الآمة :» 20١‏ فمن 
هذا النص النی‌أمله الأستاذ الکاتب 
نستطیع أن نذکر أن ذکر أفلاطون 
و|دریس وارسطاطالیس" ی النص 
السایق ربوز آرید ها اغة من أهل 
البيت © 

وقد ذهب الكاتب إلى أن إخوان 
الصفاء كانوا حاون القرابین وذبح 
الحيوانات نی ميكل قربان أن يعبدونه . 
فهذا القول لا يتفق 
الرسائل » وقد فسر الاخوان قرباهم 
عد انك و يات ها سرت يها تراهم 
من الكبشن الممنون به 'عليه فداء 
لولده. الذى قد رعى نى أرض الجدة 
أربعين خريفا».. ثم قولم : «فان مکنت 


بالأدعية 


يتفق مع ماورد ق 


۲۰۲ مش ۳۰۲. ت (۲) ج ۶ص‎ 4 EOD 


. درا الزسالة الجاممةلاخوان الصفاء‎ (r) 


من هنا وهناك 


أن تتقرب بكبش رعی نى أرض البنة 


ولو شبراً فافعل ولا تقعد عنه واجتهد. 


فى ذلك ...۰ © وريما لم یستطع 
الكاتب أن يفك هذه الرموز أو أن 
يصل إلى حل هذه الاسرار» فقتسرها 
يما يتفق مع فروضه . ولو كان قداطلع 
على کتب التاویل عند الاسماعيلية 
او على رسالة البامعة لادرك أن هذه 
الاسارات تأویلا باطنيًا ؛ فالقربان 
عندهم هو العهد والیثاق » والکیش 
هو حجة الومام أو كبير دعاته » 
وأرض الجنة هى أرض الدعوة 9 , 
وبذلك تستطيع أن نفهم أقوال إخوان 
الصفاء ی قربانهم على النحو الذق 
آرادوه هم لا على التحو الذی قهمه 
الأستاذ الباحث . 

E‏ قوله : «وینتهون من ذلك إلى 
القول بان امیاکل التى بناها الغلاسفة 
هى شبيبة بالمياكل الوجودة نی السماء» 
فهو تحريف لقول |خوان الصفاء 
« وبناؤهم المياكل ی الأرض على مثال 
ماهى مبنية ق. السماء » . قكلمة مثال 
هنا ی نص الرسائل .فا .مدلوطا» 
المطلح عليه ى الرسائل وق کتب 


(۱) جع ص ۳۰۹ 


ov) 
الاسماعيلية. ذلك أن الاسماعيليةء ومهم‎ 
إخوان السفاء » بنوا عقائد هم الباطنيق‎ 
وهی العبادة الفلسفية الاللهية الى‎ ( 
شاه الاستاد جو وان ل زا السادة‎ 
الوثنية ) على نظرية خاصة + اطلقت‎ 
©.» غليها- « نظرية اقل والممشول‎ 
وتقوم هذه النظرية على أن كل ماخلقه‎ 
الله من احسوسات الظاهرة هى مثل»‎ 
ونا ی الباطن «شولات » وکل ما ق‎ 
الارض مغل وبا ی السات مثول. ویناء‎ 
على هذه النظرية » وبتأویل الفلاسفة‎ 
الإدللمين بالأئمة كا سبق القول من‎ 
قبل » نقول. إن الأثمة مغل والحدود‎ 
الروحانية مول ؛ فا يأتيه الأخمة فى‎ 
الأرض من عبادات هی مغل لا يأتيد‎ 
الحدود الروحانية فى السماء . وق ذلك‎ 
يقول المؤيد فى الدين هبة اله الشيرازى‎ 

داعی الدعاة : 


أقصد حمى وله دون الثل 
ذا ابر التحل وهذا كالعسل 
ولا أوافق الاستاذ جبور فى قوله 


جم من عبدة الکوا کب السیارة» 
لا أوائقه لسیب بسیط وهو أنه لم يرد 


(5) راجع ناویل قسة راهم فى كتاب مراثر النتطاء, إمفر بن منصور الههن ». 
8 وتأوئيل المج کاب و يل دعام الاخلاء لقاضی النمان ی ند ۰ وق اال المؤيدية لداعى 
الدعاة ال ید ی الدين هبة اب العدارى. وكلها فتوغر افية م تة جاممة فاد لول بالدذهرة . 


(۳) راجع مقدمة دنوان المؤيد فى ادا 


عى الدهد(عت الطيع بشركة الكاتب المصرى ). _ 


پا 


جوج 


ovr‏ من هنا وهناك 


نص ولا شارة إلى ذلك فى الرسائل . 
وان كان الاستاة قد استدل بقولم إن 
الكواكب السيارة ها تأثير فى عام 
الکون والفساد ۰ فلعل . الکاتب 
یوانقتی على أنه لیس |خوان الصفاء 
وحدم الذین قالوا جذه القالة + ولعله 
قد را ما ورد ی مروج الذهب 
للسعودی فقد أفرد فصلا خاصا بذلك . 
ووضع الأستاذ الكبير الرحوم الینو 
الستشرق الايطالى كتاباً فى الفلك 
عند العرب » وقد ذکر من قال بتأثیر 
الکوا کب نى عام الکون والفساد . 
وكذلك نقول إن الحرانيين - الذین 
رید الکاتب أن ینتب نإحوان 
الصفاء إلهم س لیسوا وحدم الذین 
ذهبوا هخا الذهب . واستدلال 
الکاتب بان الاخوان من المثيئة ليس 
بصحيخ ؛ لآن الناظری الرسائل يعتقد 
لاول وهلة أنهم غسة لا شنة .. 
والحقيقة كا قلت من قبل آنهم کانوا 


فى هذه الناحية فيثاغوريين لابرتبطون 


يعدد من الأعداد بل جعلوا لكل 
عدد أصلا من اصول عقيدتم (© . 

واذن نستطيع - مطملتین - 
أن نرفض هذه النروض الى افترضبا 
الأستاذ جبور عن وثنية إخوان الصفاء 
والخرانية » وأن تعيد ما قاله الباحثون 
السابقون عن إخوان الصفاء من أنهم 
من الاسماعيلية . ولعل الأستاذ جبور 
قد لمح إلى ذلك دون أن يشعر بحديئه 
عن العلاقة التى بين نصوص الرسائل 
ونصوض رسائل جابر ۔ بن حيان . 
وان جابر بن حيان كان "على صلة 
بالايسام ‏ جعفر الصادق الامبام 
الیادس اميد الا عة 
والامش. للشيعتة الاسماعیلية , 
فوجود هذه الصلة بين أقوال إخوان 
الصفاء وأقوال جابر تدعونا إلى 
الوقوف طویلا للبحث عن علاقها 
بعضهما ببعض وعلاقة الاخوان 
بالاسماعيلية . وهذا ماأرجو أنبأتناوله 
نی مقالات أخرى .. 


مر ثامل مسین 


دن وراو لجار 


مصر واسسودان 


تثیر مطالب مصر من اجلترا » 
تعلیقات مغرضة نی العف والجلات 
البريطانية » قد يخلتف کل منها فى 
نزععه وفجسه باختلاف مذهب 
الصحيفة أو الجلة » ولكنها تجتمع كلها 
ابد وجهة النظر التريطانية ..وقد 
رأينا أن ننقل تموذجا من مجلةه العام 
اليوم »التى یصدرها العهد اللی 
الشؤون الدولية . وهی تعتبر من أكثر 
الات اتزاناً نى عنما للشؤون الدولية . 
وقد تكلمت ف مقاها الافتتاحی فی‌عدد 


شهر فبرایر عن بریطانیا_ ومصى.ء 
وستقبل السودان » فتالت بعد عبارة 
تميرة ليست هى الرة الاو الى 
تبين فيا أن مسألة السودان ‏ تكن 
حجر عثة فى طریق الاتفاق مع مصر 
فتط » بل هی الصخرة الى تنعط 
عليبا اجهودات نی سبیل الاتفاق . 
ی سنة .۹۳ عدل عن محساولات 
الوصول إلى الاتناق وهی على أهبة 
النجاح لسبب واحد » هو استحالة 
. التوفیق بين. وجهتی نظر الحكومتين 
الصرية والبريطانية فى هذا الشكل. 
ولذلك كان عا يدعو للاغتباط فى نة 


٩۳+‏ > أن وجد سپیل للاتفاق ی 
المعاهدة القائمة أمكن به نجاح الفاوضات 
فى شأن جميع المسائل الآخرى + على 
أن تترك السالة التى لا يكن حلها 
لعکون موضوعاً مستقاد للبحث فیا بعد . 
فقد اتفق الطرنان نی تلك المعاهدة على 
أن تظل إذارة. السودان على حالتها 
الناشئة عن الاتفاق على الحك الثنای 
الذى عقد فى سنة و وم مع «الاحتفاظ 
محرية عقد اتناقات آخری نما بعد »۰ 
لذلك استمر السودان يديره حاكم عام 
ذو سلطة علیا « يعين يناء على توصية 
الحكومة البريطانية » . على أن مصر 
لم تنزل عن سيادتها علي إذ أن الادة 
١‏ (فقرة م ) تنص على أنه« يجب 
ألا یتعارض ما نص عليه ى هذه الادة 
مع مسألة السيادة على السودان » . 
وفضلا عن ذلك استطاعت مصر أن 
تزيل بعض الموانع التى فرضتها علیبا 
الحكومة البريطانية بعد مقتل الحاكم 
العام فى سنة ع و , وبنها إعادة فتح 
المناصب الادارية لاموظفين الصريين . 

على أن التسوية لم تؤد إلى أكثر 
من وضع الصعوبة على الرف , ومازالت 


1 
۱ 


۰۷ 
يمر مصرة غلل ان "الستاده: عل 
السودان مرتبطة بالتاج العصری . وهی 
تزع أن وحدة وادی الثیل ضرورية 
لامنها وسعادتبا » على حين تتسك 
اللسكوبة البريطانية بان الاشتراك 
الصری الانجليزى فى إدارة تيك البلاد 
هو ثاية وديعة للشعب السودای على 
قول مستر رمزی مکدونلد فی برقية 
آرسلها إلى القاهرة فى سنة ۱9۳6 , 
وصرح فها أنه يجب ألا تشار مسألة 
السودان بل يجب أن تترك إلى أن يم 
العمل فيه ( أى إعداد السودائیین للحكم 
الذاق ) . وتؤيد اکوبة البريطانية 
الخالية هذا الرأی» وتلاحظ أنهعندمايحين 
الوقت لک يقيم السودانيون المحكوية 
التى برغبون فيا يكونون بالطبيعة 
أحراراً فى اختيار بقاء علاقته مع سصر 
أو عدم بقائها . 
وفا يمف له افا يعلق بأسل 
الوصول ال تسوية أن استمر الساسة 
الصریون واستمرت الصحافة الصرية 
مدة مس وعشر ی سنة ینادون بوحدة 
وادی التثل . وق سنة ۳۰و كانت 
النظرية الى استعملها التخاس. باش 
( وكان يوذ رئيسا للکوبة ) نا 
يتعلق باتفاقية الحكم الثنائى هی أن 
السيادة الصرية على السودان لاتتجزا 
بالرغم من هذه الاتفاقينة » إذ أن 


من وراه البحار 


غرض هذه الاتفاقبة: إدارى: عض 
لا سیاسی . آما الزعماء الحاليون اليوم 
فيظهر أنهم یکتتون بالزعم أن السودان 
ومصن شی" واحد ۴ ولا يرون من 
الضروری أن ينيروا أذهان شعیهم‌فیا 
یتعلق بالظروف التى عقد فیها اتفاق 
الحم الثناثى . آی إن هذا الاتغاق قد 
تم بعد إعادة فتح السودان ( الذى 
نجج فی الانتقاش على سوء الحكم 
الصری ) جبلة مولفة من جنود 
بريطانية وجنود دربم البریطانیون » 
وقاد هذه الحملة لورد کتشتر . ونتيجة 
هذا آن السواد الاعظر من" المصريين 
لا یعرفون الا أن البلاد السودانية 
كانت فى وقت ما جزءاً من أراضى 
الخديو » وأن رخاء مصر یتوقف على 
مياه النيل إن ۸ تتوقف عليها حياهم . 

ومن الؤكد أن لصر كل حق فى 
أن تطلب ضهانات كاملة لسلامة 
حدودها المبنوبية » وأن تکون وائقة 
كل الثقنة بألا تتعرض مواردها من 
مياه النيل للنطر ..علی أن هذه الأمور 
معترف بها تماما نی بريطانيا والسودان . 
وقد عقدت اتناقية مياه النيل ی سنة 
۹ بوجسه خاص لک تزيل كل 
خوف + بان أية مشروعات مستبلة 
لری السودان وحجز المياه فيه » لن 
تعرقل على أية حال مانطلبه مصر من 


من وراء البعار 


میاه . 
إنشاء خزان جدید فى السودان تعود 
كل الفائدة منه عل نصر . وتقررق 
هذه الاتغاقية مبدأ عدم اتخاذ أية » 
إجراءات فى السودان تضر عصال »> 
مصر » وأن يكون هنالك تعاون بين 
مصاخ الرى فى البلدين . 

أما فبا يتغلق بالازق لالى نان 


وقد نصت' هذه الاتفاقية على 


مایسمی ببروتوكول: السودان » 1 


ينشر . ولکن من الواضح أنالحكومة 
البريطانية تصر على مبدأ أن یکون 
مير السودان ف الستقبل من شأن 


حول الآدب 


أبدئ مستر ماسون فى صدر مقاله 
عن کامو صت فى جلة « سكروتنى » 
الانجليزية » عدد ینابر سنة رجور 
بلاحلة تسترعی النظر » هی قوله 
إن فى الأدب الفرنسى العاصر ظاهرة 
عجيبة » هى أن ثلاثة على الأقل من 
كتاب االنٹر قد نشر كل منهم جنا 
فلسفيا ؛ ومسرحية ؛ ورواية قصصية . 
فقد كتب مسيو ألبير كامو » فضلاعن 
قصتیه « الغريب » و « رسائل لصدیق 
ألان» » مسرحيتين هما « سوء التفاهم » 
وه کالیجولا » » ومقالا عن السخافة ياسم 
«أسطورة مستيف » » وجمعت له 


ove 


السودانیین أنفد هم بالاختیار الحر. وق 
رأى هذه الکو ةنما لاتستطيع «أنتنزل 
عن حقوق شعب فى الاستقلال الذاتى 
بالاتفاق على ذلك مع طرف ثالث » . 
وتما مجعل هذا القول أكثر صواباً أنه 
قامت حركة وطنية استقلالية نى السودان 
نفسه . غل أنه مما يۇش له أن هذه 
الحركة يمثلها حزبان يختلفان اختلافاً 
کبیرآی كثيرمن وسائلهما وآغراضپما . 
ولکن كلا الخزبين ینادی بان یکون 
السودان مستقلا وبعيداً عن أى تدخل 
من بریطانیا آو من معس . 


القر سق کامو 


مجموعة مقالات لم يكن قد بلغ فيها 
بستواه الناضج » صدرت تحت اسم 
« العرائس » . وبالرخم من أن مسیو 
کامو يقرن امه يبول سارتر وسیمون 
دی بوقوار على آنه 2 أتباع ذهب 
الوجودية » فان هذا الودف لا يدل 
غل اقیقد" اکر یی القول .بان 
الكتاب الاجلیز آودن ودای لویس 
و آتصار بذعب واحد . وکل 
مايشترك فيه هؤلاء الکتاب الفرنسیون 
الثلائة أن لكل منهم فلسنة تظهر نى 
مسرحياته وقصصه . ولسیو کامو الذى. 
كان معلما للفلسفة آراء طريفة » قد 


ی روایته « الغریب » : ولکن ق هذه 
الرواية ایضاً فضيلة نادرة هى 
فکر فها وبناها من أول صفحة إلى 
آخر صفحة » بل ید أن الصفحة 
الأخيرة مرتبطة كل الارتباط بالصغحة 
الأولى . وی هذه الرواية ميزة آخری 
هی أن معناها 'الحقيتى لا یعرف إلا ی 
النهاية . و جب‌قراءتبا حى هذه النهاية 
لک يعرف مغزاها . فالمؤلف إذن قابض 
ماما على مادته وهو يتناويها نی أسلوب 
بين متزن لا یعترضد حشو آدن 0 
وقضة « الغریب » التى تروی على 
2 اسان بطلها » هی قصة مرسو الذی 
يعيش ی الیزاثر ويعمل اا كتابيا 
بسیطاً . وقد وضع والدته قبل 
ثلاث سنوات فى دار للعجزة مارنجو . 
وق ابتداء الرواية تنكون والدته 
توفیت » فذهب يشيعها إلى مقرها 
2 الأخير . وعند عودته إلى الیزاثر 
0 يذهب إلى حوض للسباحة ليقابل فيه 
ری ال كانت تعمل على الآلة 
الکاتبق الکتب الذى يعمل هوه 
تیذهبان تى الساء إلى رؤية شریط 
هرك ۴ 95 مع ای 


أنه 


v1‏ من وراء اليحار 

لاتکون متنامقة كغلقة صرفة » ولكتها. الفتاة الزواج منه فلا عانع بالرغم من 

حثل نظرة نحو الحياة والموت: یشترلد عدم تحسه » ولکن قبل حدوث 

فيها كثيرون من الباس فى زمانتا . 2 الزواج يساعد مرسو رجلا یعرنه يمن 
ولعله عمد إلى شرح هذه الفلسفة يتاجرون نى النساء فى «شاحنة له مع 


إحدى فحایاه » وتتوطد بينهما المذانة 
فيذهبان بصحبة سارى نى يوم السبت 
التالى إلى أحد- المضايف . وهنالك 
يتبعهم بعض الأعزاب الذين 5 أصدقاء 
لاغی الرأة العتدی علیها > وينب 
بيبا وبين الاعراب عرالك يبرح فيه 
الصدیق . على أن مرسو يتدخل بين 
التعاركين » ويستولى على مستدس 
صديقه حسما لزاع 
ذلك أن خرج للنزهة» وکانت الشمس 
تسطع حارة ویتصیب‌من جسده العرق» 
فاذا اجه يعود ال مقابلة أحد الاعراب 
الذی يرغب أن یستانف العرالك : 
ويخرج هذا الاعرای سكيتا قاذا مرسو 
يفرع السدس فيه و بردیه جثة هامدة . 
کان من الستطاع آن تنتهی هذه 
القضية باعتبارها قدلا حدث مع 
ظروف مخففة . ولکن إجابات بطل 
القضية أمام قاضی التحقيق تصدم 
آراء القافی السيحية؛ فیأخذ ی التوسع 
فى :تحقيقه » و یری حتى ی مسألة وفا: 
.. الوالدةمعتی جديدآ » ويزيد التبمعناداً 
وعسکا عا يعتقد أنه الحق » فيح 
علیه بالوت . . وعتدبا: يذهب إليه 


. ويحدث بعد 


ام ل يت 1ك 


من وراء البعار 


* القسیس قبل تنفیذ الحم يأى أن 
یقابله بل يهال عليه ضربا » وتکون 


رغبته الاخيرة أن يشهد نيد الحم 
عليه جمهور ساخط . 

قد نکون هذه القصة مقتسة من 
إحدى المحف كا فعل ستندال فى 
قصته «الأحمر والأسود» » ولکن أبرز 
ما فيا ايس التضال بين بطلها وبين 
الحيئة , الاجتاعية ومصطلحاتها ؛ فمرسو 
فى هذه القصة شید العقيدة لا شبيد 
اميكة الاجعاعية » وماساته هی مأساة 
مع الذین یشاطرون مسي وكامو رأيه, 

فهناك ثلاثة آراء. أساسية يتجة 
الا الولف نى كتابه : ألا أن بعض 
الأشياء الثى تعتبر ذات أهمية هی نی 
الحقيقة عدعة الأمية . وانها أن 
هنلك قا خاصة » ولكن اليس من 
الضروری آن‌ناخذ بهذه التم آو هملها . 
ومن وراء الثقة بالنفس توجد عقيدة 
فى بعض القيم لا.تتا ترحتی‌بالوت ا محتوم . 

وقبل مناقشة هذه الآزاء حسن 
أن نذکر أن بعض الناقدتن برون ى 
بطل الرواية أنه تضبت فيه جميع 
موارد الاحساش ؛ و نرق الآخرون أنه 
يفيض بالحياة الداخلية » و یری كاتب 
القال فيه أن هذا اللاشعور مته هو 
طريقة تبعثعلى الا هتام فى بطل الرواية > 
ويب أن ننظر إليه عل آنه عیل 


تفقضف 
اخاها جديا ى اا2 ا ولد حرص 
مسیو کامو على أن یکثر البطل من 
احدیث عن نظرته إلى الشی" العديم 
الاحية » ومن هذه الاحادیث نشعر 
بان لبطل قيا خاصة فى الحياة » أودا 
الطموح إلى الرجولة » فان اضطهاده 
جعل بنه رجلا وبطلا . 

ولیس من السهل أن نری نی هذه 
القصة مأساة . أجل ! إن فقدالرء ياة 
عشرین ستة هی مسالةمولة لدی آولعك 
الذين یتسون الحياة بهذا القیاس و 
ولذلك كان ما تقوم عليه هذه السألة : 
هل هناك فيا وراء موت البطل فى مقتبل 
العمر ما يدل على القدر احتوم ؟ إن 
الأمر امستوم فی هذه القصة على مایظهر 
هو احّال حدوت الصاب دام » حتى 
الخياة لتظهر کنخ نصب يوان , 
ولکن لا يكن الدلالة على أن مسیو 
کامو آراد شيا غير فكرة اموت العتوم 
الذى عل الأمور متساوية نی الأهمية 
وعدم الأهمية . 

وإذا سألنا ما هو تاه البطل فى 
هذا العام لرأیناه القبول السلى 
لظلروفه . وق الأساة التى تحل به کل 
التأثير الذى تجده فى خير القصص 
الأمريكية » إلا آن ی الفلسفة الساخرة 
للمؤلف الفرنسى ما لا يوجد عند غيره 
من الکتاب . 


ملت التق والب 


LE HEROS DANS LA VALLEE HEUREUSE 
ETIEMBLE 


البطل فى الوادی السعید() 


يتكلم الناس الیوم عن الرور بقدر 
ما تکلموا عنه عام غ86١‏ » ویبذل 
فى إعادة انشائه من الجهد أكثر ما 
بذل ق تخريبة . ذلك الان هذا الوادی 
سبقی کاحد الما کن الى يقزر فیها 
حصير حضارتنا . واد غنى وواد مهول » 
واد بائس نی ذلك الوقت الذی کان 
یدعی - ويا لغراپة ذلك وقت 
السام . وأكثر بؤساً ‏ لو كان هذا 
ممكناً = فى وقت ارب العلنة حين 
كانت القنابل النهالة بالاف الأطنان 
تحتفر فيه آلاف الموات البتغاة . وكان 
طيازو الخلفاء » الذين كانت تبحث 
عنهم فى ايقظة القذائف والمدافع الثقيلة 
والطاردات المعادية » یطلتون عليه 
اسم الوادى السعيد . 

كان حول روا Jules Roy‏ 
" خابطاً » ثم انضم.مبادرا ان حركة 
فرنسا الحأربة» فطار فوق ألانيا کثیرا» 
آکثر من. زلائه ..وحتا لقد کان 


العمل فى القاذفات الليلية رهيباً حتى 
لقد کان سلاح الطيران الملى يحل من 
كل ارتباط حر بى أولئك الذین يبقون 
على قيد الحياة بعد الطيران الثلاثين : 
إذ ثبت لقيادة القاذفات بعملية 
جسابية بسيطة أن قليلا جدا من 
الطيار ین من يعود بعد طيرانهعشرين 
مرة ذهاباً و إياباً .. ولکن كا يعرف 
المقامرون ما يدعونه « بالخوارق » » 
وهی جموعة أرقام تفسد علهم حسابهم» 
کذلث كان لکتب قيادة القاذفات 
« خوارقه.» وم قواد الطائرات 
والطیارون الذين يبقون أحياء بعد 
أن يطيروا عشرين مرة قوق الحور . 
ولا أتم جول روا مهماته الشسلائن 
بانتظام 0 هذا « الخارق » من 
رؤسائه أن عليه أن يواصل عملهالمهلك 
لقص فى عدد الرحال . ورغ ذلك نقد 
رجع من الوادی السعید » رجع مت 
الاعصاب . ولا عاودته قوته واتزاند 


(۱) کتب هذا التال خامة لجلة « الکاب المصرى > . 


من کتب الشرق والغرب 


قض علینا حياة الطیار ین . فبعد أن 
کتب « آناشیند وصلوات لبعض 
قائدی الطاترات 6 » آلف کتابه 
« سماء وارض » . و « سماء وأرض » 
هو أيضاً العنوان الذی اغذته جموعة 
الکتب التى یشرف علیا فى طبعة 
شارلوت087106 عدهتان100 وقد أضاف 
إليها منذ قلیل قصة عن تجربة 
«الوادی السعيد » . ونال هذا الؤلف 
جائرة تيوفراست رنودو عأمةتطمزهمغط]” 
Renaud‏ الأدبية لعام دعوو > 
وهكذا أثبت.محكمو جائزة رنودو مرة 
آخری أنيم سم ذوقاً من حکمی جائزة 
حونکور 60260 . 

وشفربيه » الطیار الأول والشخصية 
الاساسية نی « الوادی السعيد »+ شبید 
کاخ شقيق بشخصية باتريس ق «سماء 
وأرض » . وباتريس وشقرییه » كلاهما 
شبيه بجول روا , فهما كا جاء نی رؤية 
يوحتا: «لم عبوا الحياة خشية من 
الوت » . أو كا قال جول روا : « كانت 
فكرة الموث الوشيك تفسد كل شى ». 
ولو كان الطيارون أقل تانراً » لسحروا 
عدداً أقل من الساء » ولکن فکزة 
الوت الوشيك تفسد علیهم کل ی" حتی 
هؤلاء النسوة التاهبات : أ كانت تفسد 
کل شى ؟ كلا . فالاخوة ی الشجاعة 
والرجولة تسیطر على الشاعر جمیتاً 


۷۹ 
وتغلت من ذلك النساد . 
التعاطف القاسیی الذی تعبر عنه كات 
عسکرية خشنة + والذی لا يعرفه إلا 
آولعك الذین یواجهون الوت معا » 
هذا التعاطف يفيض على هذه الأقاصیس 


وهغذا 


إنسانية ؛ فهو وحلهء بين تلك الالات 
الميكانيكية الشنيعة التى تکون الطيران 
فى أيانناء الذى يؤكد للطیار ین أنهم 
ليسوا بالات أوتوماتيكية . نفی وقت, 
السلام » كا نيستطيع الطیارنی الطيران 
التجارى » أن عتنظ بذاتيته . « وكان 
الم يل حتفه. لن ,إطارا انفجر 
ساعة الرحیل او لان عرکا احترق 
أثناء. الطیران » ولکن ذلك هو 
الذی کان یعطی لحياة قیمها . » 
فقائد الطائرة وبلاحیا الجوى 
یعرنان ‏ .أن شجاعتهما ومقدرتهما 
تواجه ضریات القدز وعناصر الطبیعة» 
بقوی لا عکن إ*ماها . آما أثناء ارب 
المتلرية > فلم .يكن بين الطیار وبين 
الموث إلا قانون جاف من قوانين 
التوسطات المستابية » أى السبة مكوية 
معلومة من البارة ؛ فقد ولى ذلك 
الزمن » زمن البارزات الجوية بين 
الطاردات حيث كان يستطيع قائد 
الطائرة بشی" من المداورة ومن إحكام 
المدف » أن ینتصر و رج سل . كان 
الانسان عندئذ سيد مصيره . آما الیوم 


- لان مغل الطیار دور البطل 


N. 


ع ساعة الرحيل أن عدداً ددا من 
الطیار من + لا يزيد أو ینت E‏ 
أو ثلاثة » لن یعودوا إلى قاعدتهم .. 
إذهب إذن وبتين للمدنيين حياة 
الطيار ین وظروفهم ۱ کتبت , امرأة 
غبية إلى مورین » صدیق شغرييه : 
« آرید أن يكل الجد هامتك » . فرد 
علها مورین « أتتكلمين عن الجد » 
إنه يعرفنا » . وذات یوم كانت |حدی 
الفتیات همس إلى شفریبه فى تبتل 
اک : «یاله من مرح ذلك 
الذی د تنتتشعره وأنت تقتذف برلستین. 
پالقتابل » . قلم ترد علیها «بل لم برقع 
كتفيه » . ذلك لاند متتتم بان آی 
شخص يستطيع أن يقع دون احتیاط 
تى البطولة كا یقع نى بالوعة مغتوحة 
على حافة الاقر یز . قال لي مالرو 
Malraux‏ ذات يوم أثناء حرب 
ا5 «القد رایت فريقا من" اولك 
الذین يدعون أبطالا > ا 8 
الطیران . نم ۳ طفليون أو 
مصابون بداء الکذب » . أما أمام 
قيادة القاذفات نم یکن عاك عل 
ق کل 
صفحة نی الخنوف « کان يدع وكبتيه 
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قمه عتلیء مرة آخری بالرارة . 

اختلج' ضوت الدفمى من ألو 
والصراخ . . . کان شغربيه قد 
اتغير كالعادة نى نة الفؤع من 
التصادم ۰ . . كل مساء یا يمزق 
أحشاءة ...... كنت خائفاً . : :» 
الفزع ساعة الرحيل » الفزع من 


. الطيران جماعات » والفزع من الليل 


وکل الانوار مطفأة والطاثرة تحمل 
ستة أطنان من القنایل قد تتفجر فى أية 
لظة ؛ كان شفرییه يلوم نفسه أحیانً 
عللكلتإك الخاوف» ولكنه ى الأغلب 
کان يتقبلها إذ أنة رتم ذلك لم يكن 
ليدع مکانه نی الطائرة بای من كان . 
« ول يكن یدری كيف یتخلص ما 
دون أن يغقد نقسه فى" الوقت عينه . > 
استسلام لا آمل فيه . 
أحيان. قليلة قبل. المجوم مباشنة: أن 
یعرف الطيار تلك الميبة من السلام 
العظيم ٠‏ سلام يعرفه أولئك الذين 


۰ ومدث ىق 


عسون استعدادهم للموت » وتلك هى . 


البطولة ا بطولة من لا س 
بطولته بل يتهم تفسه بالضعف . 
رجال أبطال حقا» أولئك الذین« کانوا 
بودون مهمتهم دون اندفاع » ویکادون 


٠‏ أن یودوها دون مان » ذلك لآنالهمة 


نقسها قد بحت فیہم کل اندفاع دک 


اعان 3 »,رجال جدر بنا أن تفضلوم ۶ 
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غذا السبب ‏ علی القطیم الانسانی , 
وذلك الذی يقبل دون بت ودون 
وم « أن یواجه الوت القاسى » موت 
قاذفات القنابل ؛ ماذا عليه لولم يسيطر 
على بطنه. أو على مثانته : ذلث الرجل 
هو البطل » . وتلك حال شفربيه . 

لا أثر للاختقار ولا أثر للكزه فى 
حنايا نفسه . و إنه لیذ کر عدوه القاتل 
التازى » ی أشد ساعات التعال » 
ویذ کر طقطقة الم البشری وهو يحترق 
ی طاثرة السرشمیت.. 
إذ یی فى سبیل قضية غير عادلة » 
وبر له إذ لا یتقن مهمته الا ضد 
الانسانية , وأما عن شغرییه فانه 
سیموت دون شکوی بشرط أن یصل 
بل مباء خاصة» وأن ینتشی هراد 


وهو برق له 


خاضاًء وان يذوق حبرا خاصا »» هواء 
الحرية وسماؤها وخبزها . وتری شغريبه 
الضابط الحترف والذی کان کل شی 
نید یژهله لکراهة الألانی لکونه 
ألائیا » وللوطنية الضيقة الأفق» وللاوف 
من الشعب ومن الطبقات الدئیا » 
متحداً مع أعضاء القاومة السرية» وتراه 
و بر كو وريتة الى ولد .+ 
دعلى اعتبار وطنه مقصورا على البلاد 
الى بقیت حرة . فى اليوم الذى 
وافق فيه على محاربة فكرة ما » قد 
وسع نطاق فكرته عن الوطن قعبر يها 


امه 
الحدود وخلصها من كل ما قد حددها . 
ورعا کان وطق الحقيقى هو السماء 
لا الارضی» كا قال لورین »© صدیته 
الاسواً منه حظا والذی مات ق إحدى 
ساعات الرحیل , 

وهكذا نری مزية هؤلاء الرجال 
ومزية هذه القصة . أهى قصة ؟ کلا» 
لیست كذلك لو اعتبرنا « سيوس » 
لا ندریه جيد و«الباب الضيق» قصتین . 
ولا هی برواية رخ با راه ی بدئها من 
حبك روائی وما نلمحه تی ثنایاها من 
عودة ظهور بعض الشخصیات » وهی 
ليست جموعة من الأقاصيص . ولاقصة 
حياة ذانية ( آوتوبیوجرای ) » ولیست 
مقالا ولا مولاً أخلاقيا . ولنقل إنبا 
کتاب خسب . وان آفضل هذا 
الكتاب على کتاب «قواد الطائرات 
فى انرب الذ ی کتبه سانت [ کسو بری 
قبل موته . فلقد رأينا ی آخر کتاب 
سانت | کسو بری صحائف مدهشة تى 
تفسیر أسابيع المزيمة فى يونيه ۱۹:۰ 
إذ براها كأنبا عقاب سماوى » فکانت 
بهذا تردد روح الهزيمة الفيشية . أنا 
شفرییه فانه رقض ذلك الديق الذی 
ساد أيام بتان » ویبدو له أن فيهمساسآ 
بالاوله : « نان الله لا یفضل شيئاً على 
E‏ فل يرف كفل الكل 
العادل مقداز ما فيه من سابل + 


مه 
ولا تروی میاه السماء أرض الؤمنين 
غسب » . وإى لاعترف بانی أحب 
هذه الصراحة النيرة . فالقم ال خلاقية 


لا ختار کاسعار الیورصة ۰ بتصد 
الضارية ( ولیس من الهم أن تصعد 
أو و 2 ( ۸ 


ور با م يكن فى «الوادی السعيد» 
مزايا الأسلوب التى تكثر لدى مؤلف 
«الطيران لیلا» . فلغةسانت | کسو بری 
أ کش طواءية لارادته وا کش حساسية 
من لغة چول روا» وهی لهذا تستولی 
علینا بطريقة أيسر. ومن ذا الذىينسى 
بسمة التجارة تى « خطاب إلى آأحد 
الرهائن » ؟ ون مانت إ[كسو بری 
لا يبدو غابضاً عندما ی کد لنا أنه 
مستعد للقتال عن طيب خاطر « لينقذ 


قابا عن اغر نسية معددانى کامل فوده 
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صفة ما ی بسمة البحارة » صنة فى 
بسمتك وبسمتى » وبسمة الخادمة»ليقذ 
معجزة تلك السی الى جاهدت كل 
ذلك الیهاد منذ ملایین الستين لتنتهى 
أخيراً بوساطتنا إلى هذه الصفة لبسمة 
اجحة » . وان ترتيب الكات هنا 
لیساعد على إبراز المشاعر . ومن هنا 
يجر*خطر هذه اليزة للاحتفاظ » إذ أنها 
تستطيع أن تجعل للا'فكار السيئة 
سلطاناً علیتا . ولا شی" من ,هذا عند 
جول روا ؛ فلغته ليست عاطفية » 
ونادرً ما تکون ضعيفة بعض 
الضعف ( « نى ذلك الساء ( يكن جو 
القداس غير عادی » ) وهی داماً 
مساوية لأولتك الذين تقض حياتهم 
وموم ۰ 
ایپامبل 
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حول کتاب خطبر 
الفکر الاورى ف القرن الثامن عفر 20 


فى صباح يوم من أوائل سنة 
و توق باريس ذأت الوحة 
العابس" الکتتب + باريس سدوات 
الخرب والاحتلال » عند ما أبنت أن 
بول هازار قد فاجأته المنية » تولاق 
ذهول واغتام » وانتاب قلی حزن 
عنيق . شعرت أن فرنسا ريا لم تفقد 
بفقده « رجلا عظيا فذا » » وعقلية 
بلهمة وهاجة + من تلك العقليات الى 
تقلب أوضاع حياتنا وتحول مناهج 
تفكيرنا » تحيط بها هالة من نور 
العبقرية ؛ ولکنها فقدت رجلا یندر 
أبثاله بين الرجال » جديراً بالاعجاب 
« شريفاً » بكل ما یتضمن هذا اللنظ 
الجميل من معان فى اللغة الفرنسية : 
من أمانة هی أقصى ماتكون عليه 
الأمانة ».ی تعلق بالقيقة هو أشد 
مایکونلیه التعاق با لقيقة »تلكا لتیتة 
التى فى سبيل السعی إليها والبحث عنها 
وافی ل اكه یسمل بمزم 


وكد لا يعرفان الفتور » وکان متواضع 
الخلق » معتدل الطبع » بعيداً عن کل 
غوی حزی ».صای الذهن » اف 
البصيرة على ثقافة واسعة كان لا ینت 
بزیدها وینمها . وموجز القول انه 
من النغر النین برنصون شأن 
آوطانهم » آکثر من العباقرة - 
وأغلب مایصدر الشر عن العباقرة - 
ویعلون قدرها » وینمون ثروتها! لعقلية » 
وميئون الفرص الجديدة لاستمرار 


_ كيانها » وذلك بآثارهم التى یتکابدون 


الشاق وینفتون السنین. فى إعدادها 
ES‏ لايس حم سورض عم 
ا عنم یا . 

وکان بول هازار - عندما مسته 
جناح الوت القاتع ‏ قد بدأ خرج من 
هذا الصمت. وذلك امول ؛ ويذيع 
اجه وينتشر نى الاوساط الغزنسية 
ی إلى يلاد العام آجتع ؛ 
وقد قتحت له الا كادعية أبوابها » ER‏ 


۱( كتب.هدا القال خاصة لبلة « الکاب العری » ۰ 


كمه 
اثر كعاب آصدره هو غاية ی 
الاوبداع عنوانه : «أزمة الضمیر الأوزى 
فى القرن. الشامن عشر » » یتضمن 
آراء من شانبا أن تحدث انقادباً ی 
بعض الاتجا هات والأهداف التاريخية 
التوارئة ؛ ولکنه قبل .ذلك بستوات 
طوال » كان قد احتل أرفع مكانة من 
قلوب الظلاب » فرنسیین وغرباء » 
یتبلون عليه فى ازدیاد مستمر » 
ویستشرونه ویستمعون إليه کل 
الاستاع » یکنون له غاية الب » 
مغتوئين بعلمه الذى كان یعرف طريقه 
إلى القلوب » مأخوذين يواسع نعارقه 
التى لم تكن يوماً من الأيام سبيلا إلى 
العدوان » معجبين خرصه على أناقة 

الأسلوب وسحر العبارة » ذلك الترص 

الذى يندر أن يوجد بين كبار أساتذة 


كنت واحداً من السعذاء الذین 
کانوا یتزاحمون ساعین إلى محاضرانه 
فى السربون حوالى ۱۹۲۲ ۰ والذین 
کانوا فيا بعد جدقون به داخل قاعات 

7 ها عفر .دی ی 1 رت 
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وكانت ندوته © فى أيام الأحد» ملتی 
الشباب سن فتيان وفتيات » يأتون 
إليه من كل أنحاء العام . ولست أعرف 
آحدا كانت أ كثر بروزاً نی سل وکه منه 
تلك الصفة الى تعتبر على الخ سن 
بعض الظوا هر » لازمة من لوازم العقل 
الفرنسی ۰ أقصد القابلية المؤثرات 
التارجية . 

كان أستاذا قدیرآء وهذا آمر جدیر 
بالذ کر ؛ لآن القدبر بن من الأساتذة 
آخذون فى القلة یوما بعد يوم . | یکن 
« بلیغاً » نی بلاغة کوزان أو حتى فى 
بلاغة برونتییر أو جول لیثرء بل كان 
یعی أكثر ما يعنى بتکوین عقلیات. 
اة كان حازباً حادا .جع إلى الحزم والحد 
دعابة القول . لا يشعر سابعه مطلقاً 
بالسام والشجر . وكنا نخرج من 
محاضرته ظافرین بالوفير الیدید. من 
العلومات »مفعمین بالنبطتوالانشراح . 
وهو إن تيز بشی فعلى الأخص 
بلباقته ق الا رشاد والتوجیه : يسدى 
الضروری من التصائح . وتنب العاثر 
من الشطوات » ویتحاشی کل مسعی 
غير جد » وذلك فى رقة لفط وعذوبة 
منطق » من غير با تهاون أو تسامح 


مرذول . يشحذ العزائم الواهتة » 


ويحد من زهو الغرورین » ويبعث الثقة 


فى قلوب الوجلین دم » وكان 


من کتب الشرق والغرب ممه 


يعرف أيضا كيف ايقغى حاجة من هو 
ى حاحة إلى الادة فى تکم وحذر . ان 
يكن عقلا كبين] تفسل 2 
بل کان ایضاً ذا قلب اذى عظم . 
زرته قبل أن توافيه ميته بيضعة 
أيام » وم يكن هناك باینذر بالغاجعة 
الوشيكة' . لا رغنك أنه مثل غنرة من 
رجال القکر الفرنسیین قد أثرت فى 


بول: هازار! 


آجاق نفسه مصالب قومه » غير أنه 
كن يعلم أن تلك الصائب نهاية قريبة . 
وکان صدره جيشش بالامل » شأنه ذلك 
نان کل ذوی البصيرة من آیناه 
لوطن . وقد انز فرطة هذه الستوات 
ی اضطر نیا إلى السکون » ليقبل على 
لعمل بنشناط وحرارة کان لا یعهدها 
ن نفسه من قبل . وکان يتخدث إلى 
عاسة الشباب عن مکتشفاته -الحديئة 
نى اتلك الميادين الظلمة من بیادین 
لفكر.الصوق فى القرن القسامن عش» 
الى شرع الآن عجول فبا وقد آیدی 
ل عل الاح اعتباطه اتبا از 
لان من اتلك اللوحة الفنية الخبة 
انى بدا العمل فيها منذ عشر مشوات 
خات » والتى سیکون عنوانها +« حوکة 
النكز الأورى:ق القرن الثامن عشر» . 

وها هو ذا اللکتاب يُظهر البوم » 
وقد وصل آإليتا من فرنسا يثير فیضا 
شور الأ والاعجاب معا . وأريد 


الان آن آتدمه ق كلة وجبز: » ون 
أجلو السائل العقلية اليلة الخطيرة 
التى بریدنا أن نتأمل فا . 


قصد بول هازار ی هذه الجلدات 
الغلاثة - ( ومنها واحد للشزوح > 
واحواشی > والأخیزان للتصوص )1 
إلى دراسة تطور ال ركة الفكرية فى 
آوریا » مبتدئاً من حیث انمی ف مولفه 
السابق » أى من ۰ب ح تلك السنة 
الى انفجرت فها"ه الازمة » بعد أن 


طلت یاه ESE‏ زوا 


الساعة الى آشرف فما جيل جدید عن 
الظهور ؛ليتجه »عشية الثورة الفرنسية » 
بالمسائل القامة اتجا ها غير “اتجاهها : 
ويخط أضناماً غير التى حطمت ويعرض 
حقائق غير الى عرضت . فالنادة 
للمولف غر برة مترامية الأطراف » ومع 
ذلك فمژرخنا _عتاك ناصیها © وعیط 
بأشتاتها بسهولة تامة . وهو يظهر لنا 
بوضوح تأر الفكر فى هذه السنوات 
الستين » عبارة عن قصة مجهود ثم 
انی آخر آمره إل إخفاق ذريع 

جهود حنم هو ق آلوقت فد 
هدى ويناى . وعملية اهدم فيه منصبة 


على الدين السیحی » وکانت صيحخة 
الحادمين : '« لتسحق الرجس » . کلنا 
یعرف ذلك ؛ وتك الظاهرة من تاريخ 
3 7 0 


لت 
هذا العصن © معلومة لذينا اکثر من 
غيرها.. ومزية بول هازارق هذا 
اوه من كتابه » أنه ععلنا نخس >¿ 
بالناحية الفاجعة الحادة » لحذا النزاع 
الفكرى البعيد الدی 6 الذی لم يكن» 
على حه تعبير الکاتب » وى 
د قضية اله » -.. ونید ناحية طريفة 
آخری ی کتابه * هی أنه آخرج من 
الطلمة وحمول, الد کر أولئك ‏ الذین 
لمستهم طلا وجوراً عيقرية نولتبر ود يدرف 
وأمغاها ؛ لأنهم تولوا ی هذه القضية 
مهمة الدفاع » تذ کر متهم فربرون » 
وبالیسو ومن جوأ نهجهما ؛ ند 
بذلوا عم أيضاً جيداً جوداً » لايتقصهم 
الذكاء ولا تغوزهم الشجاعة ولاتخذمم 
حلاة الذهن وسرعة الخاطر . 

وعِلى أية حال » لايكنى أن تفصل 
التوب وتقطع اجزاه» » .یل جب أن 
تم خياطته ؛ فإذا يستبدل بالثل الأعلى 
السیحی الذی رفض رفغا اا ؟ 
شرع الغلاسفة بحنون عن مذهب 
إنشانى جديد » مذهب إنسالنى يكون 
" الانسان فيه مركز هذا العام ؛ ویقعی 


الله عنه اقصاء تعلیا.. لاشك أنه توجد. 


۳ 
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بهذا العام الأرضى وهو ما يتخذه الدین 
الطبیعی إلذها له . إن ,هذا الذهب 
الانسانى الجديد عضر جهوده ويوجهها 
نحو بناء مدينة للبشر » وهو يستعين 
بالعلم لنش السعادة فيا . فالعلم يف 
آمام الانسان آفاقا لا ند ها من 
الاحتالات» فتری بوفون يضع الانسان 
ی موضع المركز من عالم يكون هو 
ملكا عليه هذا ی حین يخاول مفکرون 
آخرون" أن . ببتوا الق على اناس 
الطبيعة . ومؤلف « روح القوانین » 
الشبير له ى هذه الحاولة شأن عظم . 
ویفکر غير هؤلاء ى مسائل الأخلاق 
و یرجون من تفكيرم بان الأخلاق 
لايد أن تبدف كلها منذ اليوم إلى قيق 
السعادة ۰ وم :تزدون إلى اللذة 
والشپوة اعتبارهما بعد أن آنهمتتا 
التعالم الستيحية أن حذرهها وأن نترفع 
عنما . غير أن هؤلاء ا مقكر بنيشيدون 
فى الوقت نفسه بالفضائل الجديدة من 
سامح وحبة ‏ للبشر » و جه دون 
أنفسهم ٠‏ فى سبيل تطبيسق انظرية 
الأخادق الطبيعية فى العلاقات: .ين 
سكان الدينة نفسبا'ء و علمون پالعتود 
الاجاعية » ی الوقت الذى مجدرن 


( فيه میادی؛ الكثرية والساواة» وجيطون 
لام مبدأ اللكية بنوع من الاحترام هو أقرب 
ما يكون إل التقدیس . والأمر الأخيد 
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الذی لا يقل تأثرنا به عن تأثرنا بغيره 
من هذه الشروعات الطموح الواسعة . 
آنتا بيا تری. اللولك لا,یفت‌اون 
پشتیکون ی حروب تافهة دابيية » 
ند رچال الفکر يرسمون الخطط لتشييد 

دول ؛ ويضع الاب دی سان‌یییر 
امش أول عصبة للام 

شد بول هازار كل هذه الوقائع 
نی عدد من الفصول ممتاز بوشوحها 
وتركيزها : وتبدوفيها فكرة البناء ی 
جموعها عند هؤلاء المفكرين من رجال 
القرنالثامن عشر» كوحدة متاسكة 
متناسقة » من غير أن یتخذ الكتاب 
لعرض ذلك صببغة الرسالة العلمية 
الجافة . تم يدرس الولف فى سلسلة من 
الفصول التكميلية » ذيوع هذه الفكرة 
بفضل وسائل التعیم والنشى: » 
فینسب بطبيعة الخال شانا عظما لوسوعة 
دیدرو ودالبیی الشبيرة الى دارت 
حولا معارك حامية الوطیس . 

وى الجاد الشانی الذی حتوی 
وحده على الجزء الال ت کله تحت عنوان 
« الاحلال »ء یتناول بول ها زار ساألة 
_ الارخقاق الذی انتبی إليه هذا الجهود 
الضخ . ويبدو لی هذا الجزء أكثر 
طرافة وآمتن من ای جزه آخز:» كما 
يبدو لى أن الكاتب ثناء أن یضمند 
آراءه الخاصة تحت استار الیمود الواجب 
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امه 


على الورخ الذى بريد أن يقف يل هو 
واقف فعلا موقف الوضوعية من كتابه. 
و ان القاری" لیشعر من خلال يعض 
الصفخات اخطراب, نفس 'قلقة: بحت 
عن الحقيقة . ویطلعنا المؤرخ 6 من غير 
التصوص أو أن عملها 
أكثر ما تحتمل » ومن غير أى هوی 
وأى تعسف » «يطلعنا أو بالاحری 


أن يحرف ی 


يرهن لنا ‏ وقد استحال ای نف 
الوقت قيلسوفاً ‏ على الصعویات > 
العقدة. التى كان. یصطدم با حلم 
التلاسفة . وهو برجم كل هنه‌الصعوبات 
ال خطا ی أساس, فهم معنى کلة 
«الطبيغة » . فهتاك تعسارضی این 
الطبيتة والعقل نشا عنه الفزاع 
امائل بين أصحاب الذهب التجریی 
وآغاب الذهب العقلی. وهنا تعارض 
بين الطبيعة والطيبة شجر عنه 
الخلاف حول طيبة الرجل افمجی 
ونتاقع أو مساوی" الحضارة . ون 
مدينون بقنصة « كانديد ۰۷ آية هذا 
العصر ‏ للعراك الذى احتدم بين أهل 
التفاؤل وأعل التشاوم » وهو واحد 
من أوجه التزاع الكبير بين فولتير 
وروسو . وهناك تعارض بين 


الطييفة واحکوبة الصا » 
آدی إلى البدعة القائلة بالاستیداد 
الستتیر . وهناك تعارض بين 


SAR 
ES رای‎ 
وقد بدأ على آساس تعريف للقانون يقوم‎ 
على الجبرية » يسائل : كيف يصل‎ 
. إلى نظام تسوده الحرية‎ 

ثم يدايع بول هازار تحلیله ویصور 
لشا مطالب رجل العاطفة وموقفه 
|زاء هذا الجفاف البادی تى مثل أعلى 
.قوق عقن . ویتناول ق الفصسول 
الثلانة الآخيرة من مؤلفه الراتع 
المسألة اليتافيزيقية الاساسية + فیظهر 
لا ما کان من آمر ثلائةسن فار 
الفلاسفة الالهیین ی ذلث العصر : 
وم : بوب ولسنج وفولتیر » وقد 
عجِروا عن أن يستبدلوا بالدين الق 
عجدون ی هدمة ء ديا اک 
القدرية الى تدنعهم ال مناهضة 
رجال الا كليروس مناهضة بلغ تأقضى 
حدود السفالة » وتذهب بهم إلى 
الاالاد الصرج . ١‏ 

فن نری .من هته "النطرة 
التحليلية السريعة غزارة الادة ی هذا 


OE 9‏ وان سود كت 
1 القاری" یلمسی قوة ال كيز والتألیف 


۹ ب صاحبه : والطريقة البارعة الى 
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الصفحة أو تلك طفت صاحها عتاء 


أكثر ها جب اعت مهذبة قوق 
مایلزم . فالعيب الذی کان خشی أن 
يتزلق إليه بول هازار هو الغالاة فى 
التأنق » نتيجة الاهتام الفرط ,يزشاقة 
العبارة ٠‏ وقد وقع تى التجربة فكان 
يستجيب ق مولفه إلى هذا الارغراه . 
وكنا نود لو أنه أقلع قليلا عن أسلوب 
التكاف وأخذ أكثر بالاسلوب الطبیعی. 
غير أن من حقه علینا أن نبادر فنتول 
إن هذا العيب ليس فى الواقع إلا 
وجهاً واحداً لصفة نادرة مين با 
بول هازار ؛ فالعناية يتهذيب العبارة 
أصببحت من الندرة فى عضرا إلىدرجة 
أننا لا نستطيع أن مر بدون حك على 
هذه الآخذ الطفيفة . 

والذی يجب أن نذكره قبل أن 
نتهی من اتنا هو ما امتاز به 
بول هازار من أمانة ثامة.ق الاستقصاء 
العلمی وی أن تفوت ملاحفلة 
ذلك العدد الكبير من القراء الذین 
سیطالعون هذا الکتاب من غير أن 
رجعوا ای الجلد. الثالث الخاس 
پالشروح والرای» يعدي تکملة لا 
کی ا , ولا یستی |لاآن ال فى 


ا توضية من يشير فیهم مقالی رغبة 
: الاطلاع على هذا | الاثر . أن كن 
ك3 


ند ال فهم لن يتتبسوا 
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بثه درساً رائعاً فى سنهاج النقد خسب؛ 
پل سوف یقعون فيه على ذخّرة لاتفتی 
من الام رشادات النفيسة المتممة للبحث: 
كا سیجدون نقظة ابتداء عد لم 
ميل آلتعمق ی دراسة بعتی,الباکل 
الى يول هازار» علتم 
یونقون لحل جديد لما . وبمل 
هذه البحوث التصلة يتكوّن العم > 
فالغل لیس بالأمر الجامد الستقر . إن 
العلم ينع سنا 

وییدولی أن لكتاب بول هازار» 
غل ما أحيط به من مظاهر الوقار 
والجد اللازمة لكل بولف تارخى : 
أنول ببدو ل آن مدا الکتاب 
الذی يؤرخ لحركة الفکر الاورن ف 
الترن الثامن عشر» قيمة عصر ية حقة , 
ولمذا السیب فانی لا أعتبره أهر آثر 
أنتجه الادب الفرنسی ق تلك الاشهر 
الاخره قسب »بل آفوی الائاز 
تبیها للشکر وتحريكا للعاطفة . 

وسن واجبنا ألا نشکر على أنفسنا 
ان ا تكد تقلم اليتة منت 
مائة وخمسین عاما وها هو ذا الفكز 
اأورن ماقي یواجه المضلة نقسها : 
هل تستبدل بالسيحية دینا جدیدا؟ 
أم تبعث فيا حياة آخری ؟ و إف عملنا 
على إزالتها فهاذا نعوضها ؟ و |ذا كانت 
الحطوب المروغة :الى أوشكت أن تهدم 


رن 
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انتپت + فان الشکلة لا تزال قائمة ا 
هى » وعلینا نحن رجال اليوم تقع تبعة 
حلها على ضوء تجارب الاضی . 

والکتاب يركز انتباحنا كله ىق 
هنه السألة الاساسية : غير أنه حر 
أيضاً من السائل الأخرى مالا نستطيع 
أن نقف إزاءه جامدین ۰ فهو يقرب إلى 
أذهاننا ومشاعرنا :تلك الحقيقة الى 
تدعى «آوربا » . ولیس الفكر 
الفرنسی هو موضوع الدراسة بل الفكر 
الاوری .ود بدا أن بقع االات 
الفرنسیی عند قراءة هذا الکتاب بلذة 
هى لذة من یکتشف اکتشافا حقا » 
وذلك برج إلى ما نی هذا الآثر من 
تغير فى وجهة التاريخ . وسوف يكوّن 
هذا الشاب لنفسه عن تاريخ بلده 
الفكرىئ آراء جديدة » لانه سیجدهذا 
التاريخ مزوجاً بتاريخ البلاد الجاورة 
یلقنه ويأخذ عنه نی الوقت نفسه » 
عن طریق سوس أو غير سوس » 
ولکنهما يكونان جزءا من حقيقة 
واحدة . 

وسوف یشعر هذا الشاب بالغبطة 
و علوه الزهو عندما يدرك أن فرنسا 
وأوربا كانتا نی ذلك العص عتزجان 
فى ميدان الفكر امتزاجا كيا ؛ وللمرة 
الثانية من تاريخ الحضارة الأوروبية » 


۱ ل 
۳1 
ینت .۱ ۴ ۱۲ ۳ 


۹۰ 
تشرف فرنسا على القارة كلها ء أما المرة 
الأولى فکانت ی تلك الغترة الباهرة 
الى تقع بين نهاية القرن الثانی عشر 
وبداية القرن الشالث عشر » والتی 
تعتبر بق فترة إحياء ونموض . وما 
يثير فينا الاعجاب » ويحبب هله 
السيادة إلى قلوینا عل الأخص ‏ »> 
ویدعونا إلى الفخر يها جهرا » نبا 
ل تشها سيادة مادية ؛ فلا جيوشنا 
أغارت على آوربا ولا تجارنا غزوها » 
بل رجال الفکر منا ورجال التربية 
ومتعهدو البساتین والطباخون نقط . 
وق الوقت الذی كانت افزا الروعة 
تعلاحق على فرنسا» الدولة الحربية 
البحرية الستعمرة » وق الوقت الذی 
کان فردريك الثانی ملك بروسیا ینکل 
جیوشها فى روسباخ » من الیل حقا 
أن نرى. آنوار العرفة تلبعث سنا 


تقلبا عن الفر نسية إلياس لان حكيم 
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كأسطع ماتکون » وأن نری فريدريك 
نفسه هذ عبر لائق به أن يم 
شرا لا يكرت فرننتیا ‏ رال نوی 
الأكادعية الى انشاها ی عاصسة 
كه قد اختارت لبستاراة ادبية 
آقامتها. موضوعا عنوانه ١‏ « الاسیاب 
الى جحل من اللغة الفرنسية لفة 
جابعة عابة» ‏ 

ريما كنت قد أسببت ف موضوع 
لايثير إلا اهام الفرنسيين » فليغقر لى 
قار ذلك الارسهاب . أما'بعد فليس 
موضوع مقالى إلا واحدا من موضوعات 
كتير ة پعرشبا لنا هذا السفر التفیس 
مادة للتأمل . .وان هناك المؤضوعات 
آخری لیس إلى حصرها من سبيل » 
ولكنى أرجو أن يكون ما ذكرت 
كانياً لیحفز القراء على مطالعته ؛ 
وهذا ماقضدت إليه من مقالى . 


ناه هر نه 


E‏ يا 


على بابر دور قصة تاريخية للأستاذ مد سعيد العریان ( دار الكاتب المعرئ) 


کتاب رائع بادق شعان .هذه 
الكلمة وأوسعها إوأصدقها نى وقت 
واحدء کتاب من هذه الكتب النادرة 
اتی تظهر بين حين وحین ؛ فتحی فی 
النفوس آبلد» وترد إلى القلوب ثقة 
واطمکانا + لاتا شر حين نقرژه بان 
یاه الاديية ی. مصر مازالت خصية 
قوية قادرة على الانتاج » وعلی الانتاج 
القم المت الدّى لا تتردد مصر ی أن 
تفاخر به وق أن تعرضه إذا عرشت 
لام الحية کته المتعة وآدبها الرقيع . 

کتاب لم خرجه صاحبه الا یمد 
جهد أى جهدء واستقصاء أى استقضاءء 
وعتاء عنيف لا يحب أن عتمل بعضه 
كثير من کتاپنا الذين بون الطرق 
الطروقة والسبل الألوفة » ویکرهون 
أن يشقوا عل أنفسهم بالقراءة المضنية 
والبحت المتصل » ثم بالتفكير فياقرءوا 
والاستباط مما يحثوا عنم » ثم بالعرض 
القن لما استنيطوا ويالابائة الرائعة 
عما آرادوا أن يقولوا لقرانجم :.وكل 
عذا قد فعله الاستاذ خد سعید العزيان 
دون أن يظهر أحد على با كلف 


سمه رحن فة ۰ نا هل لم من 
جهد ٤‏ وماآخذها به من شندة فى القراءة 
والیحت والاستقضاء ؛ ثم بالنقه الباد 
اازم الذی لا یعرف عقا ولا تاذلا 
ولا إيغاراً للعافية ولا كلف] باجح 
ا 

وقد أراد الأستاذ العريان أن 
يعرض طرفاً من تارخ مصرء من 
تاريخها العسير الوم الذی تكثر فيه 
الحوادث وتلتوى بالژرخین وبقراء 
التاريخ جميعاً . وهذا الطرف الذی 
يمثل انتضاء سلطان اماليك فى مصر > 
وزوال الاستقلال . الصری بأیدی 
الفاتحين من الترك الاين . ويكنى 
أن أذكر هذا الوضوع لشعر التاری* 
بعسره ومشقته »ومايفرض على من بريد 
تحصيله وتمثله من جهد وعناء . ثم 
ترد الاستاذ العريان أن یضع کناب 
ق تاريخ هذا العصر من عصور مصر 
یعرض فيه الخوادث عرضًاً دتيقا 
مستونياً. للشروط .التى حرص المؤرخون 
عق استیغاها » ۳ ید أن یتحدت إلى 
آلورخین تم 3 وتا اراد أن 
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۳ - 


۹۳« 
یتحدث ,إلى اللتنین جميعاً » ناثر 
تذهب القاص على مذهب الورخ ٠‏ 
واععل خيالة ی الوقت الذی امل 
فيه عقله » فأضاف ايلك جهدا إلى جهد 
وعثاء إلى عناء ۰ ووفق ی الامرین 
جمیعا توقيقاً أعتزف يأى ل آشهد مثله 
ى الاعوام الأخيرة الى شيل إليبا 
نها أن الاونتاج الآدق اون 
آفنده حب« السهولة » وكاد برده إلى 
الم و کسل الاب والقراء حْميعاً 
أما من الناحية التارخية فقد بدأ 
المؤلف: حديغة بتلك. السنین المضطربة 
التى اتبی فیها ملك السلطان قایتبای 
بين طبخ الطامعين من الامراء 
والولاة «ورؤناء اند من الاليك 
ومفى فى طريقه 0 تصوير 
وأقواه. با کان من اختصام هؤلاء 
الابراء والولاة والرؤساء جول العرش 
أولا » وحول الافع القريبة واليعيدة 
بغد ذلك » وما کان من تولية وعزل » 
ومن تتویج وخلع » ومن أسر وتتل » 
دوسا كان من کید ی التصر وخارج 
القصر » وما كان جری علی السسبة 
الشعب من حديث ء وبا كان 
۵ من 4 د 35 


ظهر حديقاً 


ولکنه روع النفوس وبلا" القلوب 
هلعا وقزعا ولوغة وحسرة الا سراق 
على الغاس نی الظم و اسرافه على نفسه 
تن البخل » وتبالکه على جمع الال ؛ 
یاخذه عقه ويأخذه بغیر حقه » ویطلق 
آیدی اعوانه فى أموال الرعية حتی يع 
الفساد وینعشراشوف » ونم ایا 
تم یستانف الکید حول ,هذا السلطان 
الشيخ فى القصر وخارج القصر » وى 
مصر وخارج مصر »ثم ينتهى الأمر إلى 
الكارثة حين تشب ارب بينه وبين 
العثانيين © ين تهزم المبيوش 
الصزية » لاعن ضعف ولا عن جهل ؛ 


ولکن عن خيانة السادة والقاد: 


والرؤساء . ثم تتکون القاومة الأخيرة 
الرائعة ,الى ينها شعب قد لش من 
ظلم الاليك شرا عظيا + ولتكنه على 
ذلك بوثر لاستقلاله حريض عليه » 
یفضل أن یظلمه بل وکه وسلاطينه 
على أن یتحک فيه الأجنبى » ولا تطیب 
نفسه عن هذه الامپراطورية العظيمة 
ذات الأطراف* المترامية ای الفال 
والیتوب وی الشرق والغرب » وذات 
الألوية المنتشرة على البحرین جيعاً . 
ولكن القاومة لاجدی على هذا 
الشعب البائس شيعا » لان الاليك قد 
اتود عن الأمر» نم يعتمدوا علیه فى 
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ظهر حدیت 


آرادته ورضاه » وم یلتسوا عنده 
اتود الدربی ۰ فاغا. انتقلوه 
ول حکموه لصلحته هو 


و اما حکموه لصلحهم , 


استغلرلا » 


هذا كله یصوره الؤلف تصويرا 
رائعاء رک أبصدقه وقوته ودقته وقرب 
باخذه وبعده عن العسر والالتواه . 
وت الناحية الخيالية » فلیست أقل من 
عذه التاحية التارخية روعة وجا 
ولعلها أن تکون أسحر منها لقلوب 
وأخلب مها للعقول: . وأى غرابة 
نی ذلك وطبيعة الخيال البعيد القوی 
أن يسحر القلوب .و يخلب العتول 
ویشغل التاری عن نفنه أثناء القراءة 
ویعد انتهاء القزاءة . 

والکاتب یبدا قصته فق درت 
الغور الذی كان مستودعاً جد فيه 
الاليك ماذتهم من الرقیق: الذین 
ختطفون أو ختلسون أو يؤخذون عنوة 
م يجلبون إلى القاهرة لیتعلموا فيا 
فبون ارب والحكر ۰ ثم ليصبحوا 
جندآ وقادة وأمزاء ومل وکا وسلاطین » 
ولیدبروا آمر هذه الا میراطورية الوانبعة 
اة الارجاه . م2 

نحن إذن ی هذا الغور تشد أشا 
تعطف على ابا الع بقلب جلوه ؛ 
الحنان والسبرة . فهذا الصنى وحيدها 
وغو عزاؤها عن أبيه الى ذهب 


لب ارو > فلم“يعد إلى إمرأته 


کی بت دمن 
عودته » ووتنت جبها وابلها على هذا 
الصی.. قهی ترغاه یقظان » وعرسد 
ناما ء وهی کذلث ذات ليلة إذ تح 
نباة » فتخرج من خيمتها مستقصية ثم 
تعود فلا جد ابنها» لائه قد خطف ا 
أناء . الغور 
آقسمت أنه التسعين ‏ ي طلبه احتى 
تدركه أو يدركها الوت . 


خطف غبره من 


من هنا تبداً القصة؛ ومن .هنا 
یلك بنا الكاتب طريقين معوا زيتين : 
إخداهما طريق العتی طومان الذی 
يذهب به خاطفه إلى يلاد الروم م 
إلى الاومبراطورية العرية حبث باع 
لاب بر القلعة فى خلب » ثم یعفی ضع 
سيده الذى یصیح عمه ذات یوم . وبا 
أحب أن أفصل ذلك للقراء ؛ نفند 

ينبغى أن یلده‌سوا تفصیله نی التكتاب: 
و وبا ال الصی طومان یعفی فى طريقة 
إلى الجد » عتبلا لاطو »> مصایرا 
للا'حداث ء مذلاد للعتاب ؛ حتى برق 
مه عرش بر + وحی يصح هو 
مستشاره وذراعه | ی ف تدییر الاك » 
ثم خلیفته على معم حين يذهب لاقاء 
العثانيين » ثم خليفته على العرش بعد 
أن بتدل نى الموقعة » ثم زعي القاومة 
الصرية حى يتفرق عده اللببدد 


/ 


4 ظهر حديثاً 


منہزمین » ثم طريداً. یغدره اعرای 
فیسلمه إلى سلطان العتانیین » أسيرآً 
یطاف به فى القاهرة » ثم قتيلا قد 
علقت جنته على باب زويلة . 

أا الطريق.الثانية فهی طریق الام 
الى خرجت من الغوراتطلب ايها » 
فهى تمر يبلاد الروم » ثم بالا مبراطورية 
الصرية ؛ وهی تلتى نی هذه الطریق 
آهوالا وأهوالا » وهی لا تعرف نكان. 
ابنها الا بعد أن یقتل الغوری ويصبح 
ابا سلطاناً . وهی تسعی لتلقاه » 
وتبلغ مصر مع اللبزمین » ولا تتیح 
ارب ENTERE‏ 
ما تحاول من ذلك » ولکها تراه ذات 
يوم وق آخر طريقها. وى آخراطريقه جثة 
معلقة على باب زويلة . 

وماتان آلطریتان لا لان 
تطوبان وحده ولا لاد وحدها ۶ 1ع 


هما ممتلئنان بضروب مختلفة من 
القاس ۰ وبالوان متبايدة من 


الأحداك E‏ ویفتون 


: نتايزة من الشخصيات + شتخصيات 
1 0 خی الطامعين ۰ باه 


والذت يعيقون لعبادة الله والتخلض 
من آوزار الياة الدنیا . وشخصیات 
النساء اللاق يكدن لیدخان القعر, 
3 1 ليبلغن الترش ۰ ثم تخرجهن 
الثورات من القصر » فیکدن للعودة 
الید » ا عن العرش فیمکرن 
ليرقين :إليه. مرة أخترى . کل هولاء 


وغیس هؤلاء“نكظ بهم الطريقان . 
والاشتخاض" نی هنذه القصة 
کینرون» قد تغرقت. + بهم الطرق والتوت 


re‏ الذاهپ ٠‏ واختلفت يهم وعليم 
الاهواء » وم مع ذلك لا يعترفون 
القاری" عن و ولا بردونه عن 
غايته » و اما یدفعونه إلى هذه الغاية 
دفعاً | لیس مهم الا من ا فى 
القاری* عاطقة حب أو بعض» أو رغب: 
نی الاستطلاع » أو تذكراً لشخصیات 
أخرى من شخصيات التاريخ » أوتفكراً 
ى بعقن, الأخداث ۰ والخطوب الى 
يشبدها هنا وهناك ی حياة العصر 
الحديث . 

قلت لك إنه کتاب رائع باذق 
معان الکلمة وأوتعها :وأصدقها نى 
.ؤقت واحد . 
و إذا كان الناقد مستشا لقراء » 


ظهر جديثاً 45 
وتارجا صحيحاً وشلیاد ذقيقا. وأملویا لاءق هذا الکاب.وحده» بل 
رصينا » لولا هذه الارنات الى يسرف. فى کل مايكتب .ء و أكاد آمل فى 
جا الكاتت.على نفسه .وعلى الناس + كل نايقؤن.. 


ل مس 


كم باينا دراسات عختلفة عناسبة رور الف ومسمائة سنة غلى وفاة القديس 
كرس الاسکندری » 445 - ۱۵64 > فش ووا ەو مه 
( دار الككاتب الصری ,۱۹:۷) 


KYRILÈIANA, Spicilegia ماع‎ Sancti Cyrilli Alerandrini XV recur- 
rente sceculo — Etudes variées ۸ l'occasion du XVe centenaire de Saint 


إن للمواظبة والأناة وطول البال 
جزاء ی هذه الدنيا س إذا تسلطت 
على موضوع علمی وتضافرت على 
تقیق أمنية سامية انطوت فى سريرة 
القلب .. لقد ظهرت نی خلال “هذا 
الشهر « كيريليانا » وعو کتاب جمع 
ببن دفتيه عدة دراسات علمية من 
نازيخية ولاهوتية وفنية وأثرية لعدة 
علماء أجلاء قاطدين ی الشرق‌الاوسط 
مناسبة مرور آلف ,وتخسائة ستة على 
وناة القدیس کیرلس الاسکندری 
( الثوی سثة ءءء ) . قفد حالت 
نازوف ارب دون إصدار هذه الجموغة 
سنة ,4و ,» ولکن لم تفل العراقیل 
عزم الأستاذ الاب سان باس مدرس 
اللاهوت تى | .ايريكية الفرتسيسكانية 
الشرقية فى الجر پرة ».بل زادته تمسكا 


بشروعه الیلیل '. ولا غرو أن وجد. 
د 


Cyrille ,d’Alexandrie (444-1944). 

لدى إدارة دار الکاتب العری حير 
معوان لتحقيق أننيته ؛ (ذ تابت هذه 
الدار بطبع الکتاب طبعاً أنيقاً يعد 
فتحاً جديداً نی باب النشر ى مصر . 
يوجد حتى الان فى مصر إلا مطبعة 

المعهد الفرتسى للوثار الشرقية لطبع 
الکتب العلمية الى تحوى ؛ زيادة 
عن اللغات الغريية الخديئة واللفة 
العريية » اليونانية والقبطية والصرية 
القديمة . آما الآن قد برحنت دار 
الكاتب الصری أنها جديرة بان تقوم» 
مع العهد الفردى » بمهمة طبع بعضن 
الكتب- العلمية الى تستوجب دقة 
فنية خاصة ونقدینها نی ثوب قشسب 
خلرب یتجلی فيه الذوق الفنی مح الدقة 
العلمية . وهذا ما “يفرح له كل .من 
بريد انی لبلادنا و برجو ها التقدم 
افتواصل نى نشم الثقافة..العالية .- 


2 


5-0 


جهة الوضوع اننا ذغتبظ كن الاغتباط 
| لا براز سفر مثل « كيريليآنا م إلى حير 
۳ الوجود . وهذا:لآن القديس کیرلس 
الایسکندری معمری ولد ونضج وعبل 
نى القطر الصری طيلة حياته ..وکل 
5 ما يمت إلى ترائنا الثقاق والروحی‌بصلة 
لا يسعنا إلا أن نتبله بترحاب وأن 
نید به . ققد حان لنا أن تتکب عن 
تاریخنای تلف عصوره؛ وأن نستشف 
مق وراء ثنایاه عظات عبر تزیدنا :33 
يأنفسنا وتشارك ف تكو ین شخصیحنا 
القومية العضریة :. زد .على ذلت أن 
الأبحاث التى وردت نی هذا الكتاب 
قد ديتها أقلام شخصيات تمتازة نى 
بیدان العلم + أخذ کل مها حلل ناحية 
من نواحی شتخصية القدیس کیرلس 
أو يضف بعضى مظاهر البيئة التى 
عاش فیها . ولئن أردنا أن لل کل 
TT‏ شلات ليك سا لضات با 
انام . فالکتاب أعظم من أن یوق 
حقه ی اسطر . فهو يستحق أن یکون 


ظهر حديثاً 
هذا من جهة الشکل . آما من مواضيع من شأنبا أن تثیر اهتامهم . 


آبا القالات فهی مکتوبة بلغات 
ثلاث متها العريية ومنها الفرنسية وبا 
الا يطالية مع بعض نصوص يونانية 
وقبطية . افتتح الكتاب سيادة القاضد 
الرسولی بکلمة غز برة العنی على إيجازها ؛ 
عبد الانلوب الاخاذ الدع هو سر 
طريقة النسنیور آرثر هيوز وقد نوه فيها 
بضرورة اتاد الکنانس > عملا بكلمة 
السید السیح : « لیکونوا واخدا ۰ , 

م آدرجت ی الکتاب براءة 
البایا بیوس الفنی عشر - بالعريية 
والفرنسية - الخاصة بالقدیس کیرلس 
فحز الكنيسة«الشرقية » والتى ظهرت 
نشة 6و0 .نم أخذ الاستاذ الاب 
امبروجيو ریدولنی يوضح (بالايطالية) 
ضورة القديس كيرلس الروحية على ضبوء 
هذه البراءة وما سبقها من نصوص 
رسمية أخرى صد رت من السلطات الذينة 
الرومانية . آما موق ف القدیس کیرلس 
من الجمع الافسی فقد كان موضع الام 
الأب نيرون الیسوعی © أستاذ تار 
الک مة نی جامعة بيروت . وقد حاول 


بر آنا فى هذا البحث آن یدافع عن : بعض 
کی 


مواقت غامضّة لسن کیزلس كانت 
قد أثارت شيا من الریبة لدی نفرمن 
بالفرنسية ) . 


ظهر حديثاً ¥ 


غاية نی الدفة ( بالعريية والقرنسية ) 
لأبوين من رهبان حریصا ی لبنان ؛ 
عنوانه « القديس کبرلس ومعضلة 
اتحاد الكنائس » . وهوعث تار خی 
متتفیضی ”آل الولفان على تعسهنا 
ألا يخوضاه .إلا بروح خاصة ذعواها 
« الروح ٠الاتحادية‏ » خطنها التاريخية 
الحضة '.. وقد وصاد إلى هذه الننيجة : 
«إنحياة الكدمة مدة القزقن العشرة 
الى ل فيا الشرق والغرب متحدین 
لا.بد أن تقلم ا أساساً راهنا » معنقاً 
علیه» ند إليه جدالا جديا وفعالا 
حول العضلات الاعتقادية :واللاهوتية 
الى تغل بين الككاثوليك 
والارئوذ کش ۲ . وقد آشارا ال آن 
I‏ اعدا یلاله »لا در 
تجاه خکمین لا مناص مها : مسألة 
خلاص النفس؛ وسألة ارادة الضمیر 
ن یتلانی أمامهما جمیع 
الاعتبارات العالية ... حبذا لو كانت 
_ تحت أمبية هذین الکاتبین النز یمین 
وأن یکون نداژها للوحدة" مسموعاً 
لدى الیمیم . ... وقد ألق بالقال 
جموعة وافرة من المصادر التارغية . 

ویلها بحث. بالايطالية لاهوی 


للب پاستی ی آراء القديس رن 


. اوللفرحوم الاستاذ 


الخاصة یالسیح 


هنری مونييه Henri Munier‏ و 


سكرتير اللجمعية الغرافية سابقاً » بحت 


القدیس " کیرلس ( وهو على ما يلوح 
امحلة الکتری ) . وقد كرس الاب 
أن الدومینیی : الانتاد فى الدرقة 
الكتابية بالقدس Ecole Biblique‏ 
تمصع مه مقالا مهما بالقرنسية 
عن « صلات القديس کی 
بفلسطين ۰ . والاب آیل آکنبی 
|خصانی فى جغرافية فلسطین وتار ها » 
وقد توفر على دراستهما نیفاً وخمسين 
ببثة ؛ وقد أصبح كتابه عن «جغرافية 
قلسبطين » من الراجم التى لا يستغتى 
عنها في هذا الباب , 

وقد سام الد کتور دريوتون + 
الدير العام لصلحة الاثار المضرية 
فى هذه الجموعة يبحت" ( بالفرنمية ) 
عن معلومات كيرلس الاسکندری 
الخاصة بالديانة الصرية القديمة . وقد 
انتبی إلى أن الصریین المنقفين من 
أهل القرن الخاسس کانوا يلجأون إلى 
مولفات اليونان الاقدمين للوقوف على 
أسرار' آم القونية . والقدیس 
"کیزلسن عندما کان یعتیسی معلوناته 
نى الديانة. القتديمة من مؤلفات 
فلوترخوس ونورئوریوس + يكن إلا 
معا مألوف ععره . 1 
وللااب نيولفو فان (بالايطالية): 


3 غير تام فی مسقط راس 


موه ظهر حدیثا 


الأول فى نظرية التإذيب والتعليم عند 
القديس كيرلس » يدرس فيه تطور 
مدرسة الارسکندرية السيحية وقارنة 
ميخ الط عون EN‏ 
الأخرى . والاغر عن « کیرلس 
ودانت » حاول فیه أن يفحص عن 
بدی تاثر الشاعر الایطالی بالافکار 
الشرقية خموماً بافکار مذرسة 
الإسكتدرية والذهب الكيرك.. 

آنا تائیں القدیس کیرلس ف 
طقوش الکنيسة الشرقية :هب خصض 


- له عثان ( بالفرنسیة) : حث موجز 


للا بطويل » مدير للدرسةالیطر بركية 


٠‏ لاروم الكاثوليك بالقاهرة » عا 


الوضوع من وجهة الكنيسة البيزنطية » 
ذا كرا فة يعض التصوض اليونانية 


التى تتغتى تفشائل العام اللإسكندرى + 


وبحت ميب ۰۰ للاستاذ يسى 
عبد السيح # ”جع فيه التموض 


 سیدقلا تعزی اد‎ r 


E ۳‏ مت 


القدینی. كيزن »> وقد فة إلى 
قستمین. : قسم عام يتناول نظرة تار ججية 
شاملة وتعيين زمن الكنائس وشروط 
بنائا والعوامل الى أثرت فيا 
وَتَصَميماتما العامة وطرق تشبيدها 
وزخرفتها ؛ والقسم الثانی یعاخ 'بعض 
الكتائس والأديزة التى لا تزال آثارها 
قاعة حتی اليوم فى مريوط وسوهاج 
ودندرة وصقارة وی منس ومعر 
القدعة . ولو أسمحنا لنفسنا أن تبدی 
رجاء فهو آن یتحنبا الامتاذ بدوی 
ببحث عری شامل لبکنائی والادیرة 
الصرية نحن نى حاجة إليه . والد کتور 
يدوى خير بن يستطيع أن يقو 
بهله الهمة . 

هذه هی «كيريليانا» ۰ عة کا 
يتضح من جرد مد االات لفان 
ترجو لها آحسن قبول » مخ الیل ان 
تکون رسالة خير .بين 4 الودان 
آلواحد » هة إعجايهم و شتخصة 
مصرية افذة من أجدام ١‏ رد 
اتباههم نحو تراهم ابید » فائحة بان 


2 جدیداً من الدرابنات العلمية الغ مد 


الحادئة »> واضعة صفحة 9 5 
تارعنا الذی هو أعظم من بق آن قن 
ذخائره عزائم, 0 E.‏ ۰ 


طهر دی 


۰۹۹ 


تام مریم الساسی والریی والقاق للدکتور حسن راهم حسن 


أستاذ التارع الاسلای مجاهمة 


هذا هو الیزه الثالت من کتاب 

آلتا ریخ الاسلائ » ,أو الأجدر آن 
نسمید الوسوعة التارعنية » التی‌آخرجها 
الد کتور حسن. |براهيم حسن » أستاذ 
وجييد 
ية الاداب السابق » ليكون بجع 
يدا ىالتار الاوسلای يضاف 
إل الكنب القديمة الى تركها انسلف 
اساسا ومرجعاً اللتارج القدیم : وهو 
يتميز عن هذه الکتب سن التبویب 
والتقسم »وبالاجمال دون الاسترسال» 
ویالاقتصار غل كل ما یفید, القاری* 
ليقف والتعلم » مع إهمال كل نا يشك 
ن صحته وکل ل مرجوح من الروايات » 
عذا مع ذكر الأسانيد إل ی لجع إلا 
لؤلف » وهی دكات الکتب العربية 
الأؤرببة » والخطوطات. ۰ يذكرها 
للف ویدعم آراءه نی کل صفحة 
من صفحات .کنابه کپنه الايد ر 
ل عاونا القاری" بذلك على الاستزادة 
من التوسع فى أية مسألة إن آراد . 
وقد صدر الم الاول من هله 


اوسوعة ی سنة ۱۹۳۰ وهو یبحث 


التاريخ عامعة فؤاد الأول 


فى تارج العرب قبل الاسلام» والبعثة ٠‏ 


انبوية » والخلفاء الراشدين:» والدولة 


فؤاد الآول . الجرء النالك ( مکتبة البذة العریف) 


مره مهار ال که ای ی 
الخلفاء الراشذین والامویین + ون 
مقبتیا ق حمسة آبواب . وقد علمناء أ 
هذا الجزء قد. نفد وتصدر الطبعة 
الثانية سنه قريب بعد أن زيد فيه حتئ 
ضار عشرة. آبواب وأذخلت علیه 
إشافات كثيرة , 

وظهر البزء الثانى :من هذه 
الوسوعة ق سنة |٩٤٥‏ وهو یعا 
العصر العباسى الأول ( من سنة عم | 
اف ) ا وکان ى غانية 
أبواب. : 

أما الجزء الشالث من هذا التارج 
لع صدر أخبرا فهو يبحت 

ي العصر' العباسی الثانى ( من دة 
۳۲ إلى ۶۷ عه ) وهو یشمل عهد 
المتوكل إلى قيام الدولة السلجوقية . 
ول ربعي فيه عل تاریخ الاد 
الشرقية وحدها + “بل تكم عن مصر 
والغرب والاندلسی . وهذا الجزء ین هذه 
يقع فى عشرة آیواب > آوذا 
عصر تفوذ الا تراك » ثم عصر أبير 
الامراء.م عصر بنی,بویه ی العراق / 
ثم الكلام عن الدول السبتقلة وانشرکات 
السياسية والدينية والعلاقات الخارجية 


الموسوعة 


3 
5 چ 
= 


30 


3 نهر جديا 


والحالة الاقتصادية والثقافة ‏ والفن 
والحالة الاجتاعية , 

ولا نعود للتتویه ما فى هذا الجزء 
من الفهارس وللراجع التى تدل على 
دقة البحث وسعة الاطلاع ۰ عا جعل 
مده الوشوعة! عة جاستد عع 


لا يتستطيع الاستغناء عنها کل باحك 
نی التاريخ . فال د کتور حدن ارام 
حسن قد خدم التارج الایسلای خدمة 
كبيرة بخراجه هذه الوسوعة 
الكبيرة الى ترجو أن تم فى القزیب 


هر ب البترول فى الأمرىه ابر وسط للدکتور راشد البراوى ( مكتبة النبذةالمصرية) 


هذا البحت الجليل حيط عسألة 


الیترول اليئ أصبحك عل قول الولت : 
واذات «أعمية +بالعة ی الستياسسة , 


الدولية » . ولقد ضار « التابق على 
.امتلاك موارده أو السيظرة علیها طایع 
العصر » وهو تسایق تستخدم فيه كافة 
الأساحة والاساليب ». وقد تكلم 


الؤافا. نی الفضل الاول عن + زیت 


البتزول والشركات الکبری ثم انتقل 
إلى بترول. الشترق ٠‏ الأوسط وعايل 
الامتیازات الاحتکارية ‏ وبداية 
الصراع على البترول ۰ ثم احتکار 


الیترول ی القطر الصرزی > تم 
الوصل: بين اتجلترا وفرنسا ‏ وعودة 
الؤصل ال .العراق ۰۰ والرأسالية 
البريظانية وسیطرعا على بترول 
العراق . وران » :واه 
من الاحتکار الانجلمزی والتضال على 
بترول ؛الشرق الاوسط بين افیلترا 
وأمريكا »"واطراد :هذا التضال وسياسة 
العور ‏ سياسة روسیا . 

ووصف الکاتب ای نباية , عثه 
الشائق الطریق آمام الشرق وعض 
آسالیب مكالغة ش رکات البترول . 


الادب 


SENG‏ که بو وان 
یکون الادب عائرا إن الانبیار » نی 
بقال له مجلة « العهد » التى تصدز 
ف ضور لبنان » عنوانه« دولة الأدب 
ی طریق الاهیار » 6 يول فيه : 

« لیس آهون على التب نى أيامنا 
الخاضرة من ملاحظة انصراف النش 
- على العموم - والرأى العام ا لقف 
عن مطالعة کل ماله علاقة بالأدب إلى 
ماتقدمه- الصحافة من هذا الخليط 
العچیب بن العلومات “والأشاء + 
واکایات الساذجة . . . هذه الألوان 
الى طغت عل ما سواها من الاغذية 
الفكرية الى تتطلب شيا من الععتق 
والروية والتمحيض + معا ق. ذلك 
الادت الو وا 2 


شهار ! 


ثم يوازن الکانب بين عدد القراء 
الذین يقبلون على الاثار الآدبيةالرفيعة 
والقراء الا خرین‌الذین يقبلون على طائة 
من اللات الصرية سماها بانماها: 
فزع أن الأولين لا بزیدون على واحد 
إلى كل مائة من‌قراء تلك الجلات المبتذلة 
م يأخذ بعد هذه الموازنة 
نی التاس آسباب هذا الاجیار الذى 
یصفه »> فیرده فى تحنظ إلى الاأدیاء 
الكبار الذين انصرفوا عن ال دب إلى 
الضحافة | عاس للرزق من بابه الواسع * 
أو إلى طبيعة العصر ای تسيطر عليه 
الادةمن جميع نواحيه وشعاره الشرعة » 
أو إلى اثر السياسة الى استأثرت 
باهتام الناس ی هذه السنین الأخيرة 
وحرفتهم عن الأدب بطبيعة الخال . 


الداعرة. . 


اون المحافة الم کته 


ونشرت خلة دالعهد» تى العدد 


ننسه ما يأق : 


لجعت لتا «الکتاب» ود الکاتب» 
إميلاتهما الجلات الصرية على اعد 


ص 


من أنانيتها بالتعاون مع علات الأقطار 
الشقيقة > وقد افتدت ما بعض تلك 
الجلات ! أليس هذا فتحاً جدیداً سجلت 
امتیازه هاتان البلنان الراقيتان ؟ » 


سد اسه سلف م مسد جوک حمس 6 کے 


E, 


نی جلات الشرق 


1۳9 20 قبس من المغرب 


وهانان عجلتان قد وردنا إلى" من 
الغرب » وما قرأت شيعا من مجلات 
ارب ديد E‏ تصبدر 
تا تب ده فا رسد 
۰( کتو بر توفمي سنة جاع ) © 
- ون الان فى شهر بارس من سنة 

بعوو . ما آیعد الشقة بين البلدين 
ها عرف ]لاج يعد سیف شید بان 

صلورها عنالك ۱ 

0 وحدثت , جدیقی الغری حديث 
هاتین اتن ان طلنا” ىق يبة 
ساعی البريد بين تونس والقاهرة 

ر فغایت على وجه 
عدیتی سحابة ابن الم وهو يقول متنا 
الابتسام : إنك یا صدیتی سعد حظا 
من إخوان لك هالك ن الغرب 

5 ل تصلهم سائلك ولا جرائدك : 
ولا جلاتك ولا شی" من مطبوعاتك » 


ERS 


إذا كانت مجلات. تونس لا تصل إلى 


کتاباً عریا واحداً من مطبوعات 
الشرق منذ سبع ستين ۰ إلا مایعرضص 
له ی السوق السوداء + قللکتب 
العريية نی الغرب سوق سوداء لعلها 
أكثر رواجا من سوق احبر ی 
الیونان ! لان الفرنسیی- ی العرب؛ 
يحظرون على الغارية أن يقرءوا كتاباً 
عريياً فى ضوء الهار ! 

فا أسعد حظی إذن وبين یدی 
عددا کتو بر سنة دعو و من جلتی 
« الثريا » و « الباحث * . 

أفيريد القراء أن آعرض علیسا 
بعض ما قرات ف هاتین امجلین 
الناهضتين ؟ 

يحسى أن أنظر 51 غلات ل 


ثريا اری تلم « الرقيب » مت حى 


فى الصنحة الأوى من اللحلة ت قد عبت 
ما عبت؛ قالتوت السطور وتباعد سابين 
الکات » لان هنا صورة زعم من زا 
الغرب لا ينبغى أن يقال نى التعريف 


. به إنه زعم حزب « الشوری » آوحزب 


1 ووي‎ ۳ a 


نی جلات الشرق 3 


دروس التهجی والطالعة ؛ ومع ذلك » 
فلا بزال هنالك أدباء وشغراء یکتبون 
وینظامون یقأوسون القهر الفرنسی بقوة 
الرفخ الجر التوشب ؛ ولا زلنا قرا 
مباحث عتعة ى علة «الثريا» لل 
الاديبة الفاضلة عانشة بنت عر ر عن 


ل تقراً 3 یف «الیاخت» 


بنا عرز یقول فيه : 


تبين” فرقده 


والشرق توح مقصده 


فهل نشارك وثیته 

وعد يدا - لتباهده 
الحق. نعزز جانیسه 

وأباة الضم تعاضده 
عاهدنا الله لشصره 

مدقا والفعل یژیده 


قل جاء البق وصولته 

خر الالام يدا غده 
بالعزم سترفع رایته 

ویتاء التصر نشتده 


وظيفة الادب 


وق‌عدد بارس من جلة «الادیبه 
كلّة للاستاذ عبد الله بری عنواهتا 
« وظيفة الا دیب فى الشعب » يقول فيا : 

« إن الادیب ای مظهر من 
مظاهر التفوق فن معنویات الاجتاع » 
فمق واجبه أن يفهم وظيفته نی البعت» 
وبکانته نی التدریب ؛ لک يفوم 
ای الناطی أن الادیب هو فوق 
النظام ؛ لاند هو الذى وضع التظام؛ 
وأند فوق الدولة ؛ لآن الدولة تتعهد 
السياسة وما فا اند ها 
نیتعهد الأخلاق والبادی" » ولولا 
عذه الفسد ما ق النکون جبیا. 


«ولیس کبیرا ألا يقدر الشعب 
تواقب الادیب »ولا مده التكونة 
ق سعيه ا الق ؛ فوظيفته أن یسدع 
أمة فى طبيعتها احترامة وفهمه بادام 
یعرف كيف تؤدى رسالته الاإنسانية 
تأدية كاملة : ورب آدیب کان ق 
آدیه كبن من حكوبة وق أخلاته 
عدا رق 


«عل الادیب آن وق من الم 
ادبه إحياء أنة ييا هوق خياتها . 


وإذا آمن ب 


ال ازدراء > وانقلی SEE‏ بل 


انتحار ...» , 


ذلك : تبدل احترایه 


3 


فى الادب اقرا ی هذا العدد 
صفحة بقلم الكت آنکسندر آنیکست 
عن الشاعر السکوتلاندی رو برت برنز 
Robert Burns‏ , وهذا الشاعر 
الذی مات متذ قرن ونصف قد طفر 
نی آثناء القرن الاعی فق روسیا بشهرة 
.+ واسعل . والكاتب الروتی. یعرض 
ا علينا تاثیر هذا الشاعر فی روشا © کا 
عرض من قبل تأثير شکسبیر . 
وقد أثار روبرت برنز إعجاباً عظي) ق 
بیثات الثاثر بن من الروس وهم الذین 
تور او قود وقد اي اح 
بترجمیه میخائیل بيخائيلوف وات 
وهو يعاق" الاشغال. الشاقة . 


فى الفن -وافراأی العدد التاسع‌من 
.هذه المجلة نی سبتمبر مقالا عن الشاعر 
الروت با 


مایکوفسکی Ê Mayakovsky‏ 4 
0 ۸ للواقع » وعی تدر فرقتها الوسيقية فى 
تیاب الشهرة وقد خلت مدرها الأوسعة. 


ف جلاست اليب 


و 


و ان داب السوقيقية Soviet Literature‏ عدد ۷ ( يوليو 1۹6( 


الفانع وکیف. استائر به الشعر شي 
فشيئاً . والکاتب يؤيد آزاءه بعض 
الصور ومن بينها صورة .جميلة جدا 
لغلام ناشی" . 

وتجد ى آخر العدد السایع من 
هذه اليلق حدیثاً قصيراً عن النساه 


,اللات برأسن الفرق الموسيقية . ولا 


نكاد نعم أن بلدا آخر غير روسیا 
یعرف رئيسات هذه الغرق .. وقد 
تعطوعت. إحداهن وهى فیرا رود 
Re‏ ۷۵ ى الییشی. السوفیتی 
نة عا ب افکلفت تنظم فرقة 
موسيقية لفرقة الحرس الى كانت تعمل 
قيا . وكان هذا يقع لاول مرة ی 
التا زیخ . وقد تفوقت فرقة ارس فى 
موقعة موسکو وتالت وسام الشرف كا 
تالت السيدة الوسيقية ونام ایض . 
ی لقره وجنت چ 


د ۱۷ (فرار ۱۹۶۷) ۰ 


5 محجلات الغرب 6ه 


3 من بارس 


گر الشکرة ۳0۸5۵0 ولط عدد ٩‏ ( أكتوبرء نوقير » ديسمير سنة 1545 ) 


وهی لة العتلیین احدئین 
امه يسارى جدا کا قلنا سابك 0 
فى السياسةه - عناسبة العام الثوی 
لخلهو 5 کتاب برودوت Proudhon‏ 
العظيم « منهج التناقضات الاقتصادية 
2 فلسفة ایوس » 20 » نشرت لد 
« الفکرة » مقالا ورح کونیو 
Georges Cognit‏ £ يم ىق هذا 
العدد. : 

وق الصفحات الى تعرض علینا 
يدرس : صاحب القال ما يته د لغز 
برودون .۰۰ + ویبداً هذا البحت 
علاحظات قصيرة ى تاريخ حياة 
الفكر الاشتراق وق مناهجه . 
ويذكر نی أول مقاله بعض الیمل التى 
کتبا برودون والتی كانت من أسباب 
شهرته 6 إلتى أخافت أصحاب زءوشس 
الاموال الفرنسیین فى القرن الماضى .. 

كانت ابرودون .صيحة الخرب » 


التى قيل عا نبا كزئير الليث 
المبائع الذى الطبقتة 
ا وهی : . م :نا الاك ,هی 
وقال. برودون. أیضاً ۽ 


بريد نرویع 


السرقة »0 


# ان لور الوحده شک هی 
عدم الحكم » . وحم جورج کونیو 


هذا التسم قائلا إن برودون یظهر 
خیفا أثناء. ملك لويس فيليب وأثضاه 
الجمهورية الثانية . ولکن بری هو 
أى 
تناقضات ۰ وألغازاً أى آلغاز ! وأول 
دليل يعرضة علینا صاحب هذا القال 
علی تناقضات برودون هو أن الکتاب 
والفکر بن ورجال السياسة الفرنسيين 
نی عهد فيشى استطاعوا أن برجعوا إلى 
ها ی كن مده ی با ززدوا أن 
یغبتوا أن سياسة الاریشال وأعوانه 
سیاسةها منابعها فى الفکرة الإشتراكية. 

ثم يلتفت ج . كونيو إلى حيباة 


نی مذهب. برودون تناقضات 


(۱)" الاب الصری غدد ۱4 (وفر ۱۹65 


(۲). نع 


ر ال قراء « الكاتب لاصری >( غدد ۱۸ مارس سنة ۹٤۷‏ من خطا 


3 ای عنوان رسالة کارل مارکس الق أصدرها:رداً .على کتاب پرودون - والمنوان 

إزسالة مارکی هو « یوس الفلسقة 6 يمارض به عنوان « فاسقة البوس » . وهذا 
TT‏ ی نو 
حرفا فى مجلة < لانیف » ۸۷۵۶ »با عدد ينابر سنة ۰۱۹۶۷ ص ۳۷ ۰ 


9 ی جلات الغرب ` 


برودون:» و جعل لهذا القحم من دوسه 
العنوان الإتى : « البورجوازی الصغير 
الحالم » رو 

ويعقد الکاتب. آن ق ذا 
الت سر حياة برودون النارجحة 
بن الثورة والرجعية : حياة رجبل 
«عانظ وتا لدم فى وقت واحد» 
كا قال برودون عن تقسنه . وبسد 
تاريخ حياته » يتجه صاحب القال 
إلى طرق تفكيره:» لیعلم ویعلمنا با هو 
الفرق بين برودون والاشترا کیةالعلمية , 
فالذى یترق بین برودون وبين 
الاشترا کیین العلميين: ؛ والذی یفرق 
يينه وین کارل ما رکس ٤‏ هو موقفد 
آنام الادية الاستنباطية . وهذا لان 
برودون آبدل الاستتباط بالتوفیق . 
وسصندر هذا تی رأی جورج کونیسو 
معرفة غير دقيقة بطرق الاستتباط عند 
مولف « فلسقة الیو » . وهنا تقف 


القطعة الأولى لمذا القال » فاتنتظر نى 
إتمامه ‏ لنعرف لام يريد صاحبه .. 
" فالنی قزأناه للان يشير إلى شی من 


النقد اللاذع خد برودون: . 


أنك تجد مثلها نى المجلات الاخری . 
و إحدى الجادلات الى تظهر ی هذا 
العدد عنوانبا «جان بول سارتر » 
ال رکنية وت ۳ > تكد 
قراءة الصفحة الأولى من هذه الشهرية 
یستطیع القاری" أن يسال نفسه : 
ولاذا ميت هذه الشبرية « مجادلات » 
ول تسم « فلسقة » أو > علن الآقل.» 
« بتاقشات ؟ ۰ .. فالیواب على هذا 
السوال ی اليل الاحيرة للمناطرة 
بين ج . ب . سارتر وأندریه لانتین 
André Lenin‏ ( وهو عرر لا 
« الفكرة » الذی رد على مقالين لجان 
بول سارتر ظهرا ی مجلة «العصور 
الحديفة» نی نقد الادية الاستتباطية ) . 
واتلبواب على هذا السوال الساذج » 
کا قلنا » ی لطت هته الاسطر 
الاخيرة من الجادلة :و هقه هى 
السخافات البارعة التى عکن أن تقيد 
ثلائة صفحات ققط . قأبا .البحث 
الكامل غا ى القال من أغلا 
فيحتاج إلى جلد ضخ من الحم 
التوبط . ومن ٠‏ حيث إن .لدی یلا 
و العکره 4 آغیاء آخری یق 
النشر انتا تقفب بالنفقات "عند 


نی مجلات الغرب ¥“ 


کار بر رسیم 1747016 (عدد ۲۱) 


فى الادب كنا یعرف أن مبالة 
الیوم نی أدب الغرب وفلسفته تدور 
حول ثلاثة أسیاء هی :« کی کجارد » 


تعيدجر وكافك .020 

وجعل مکش برود- هذه الا 
عدوانا لقاله نی هذا العدد.ین عبلة 
* لارش » وهو مقال قد 
عم به الذين يعنيهم أمر هلاه 
الکتاب الیلائة وان کان. هديد 
الغموض . 

إقرأ أكثر من مرة مقالا قصيراً 
ولكنه بعید الدی » عنوانه « ظروف 
الشعر » وصاحبه الشاعر الفرسی بير 


ریفیردی ۱ » يحاول فيه أن يعطى عن 
الشعر تعریغات دقيقة ولکنپا مقار بة ؛ 
ان التحدید غير عکن بالنسبة إلى 
موضوع جرد کالشعر . وغاية سیر 
ریفیردی أن یتول ما هو الشعر وأين 
یکون > بعد أن بین با لیس شعراً . 
فیری أولا أن الشعر ليس ق الأشياء ؛ 
إذ لو كان فيها لاستطاع کل واحد متا 
أن عده وأن یکون شاغرا . « فالشعر 
عند الکاتب نقص ؛ أو فراغ فى قلب 
الانسان ۶ أو بعبارة أدق » هو قدرة 
الشاعر عل آن یسد هذا اللقص 
و علا" هذا الفراغ 


لا فونتی. ۴٥۸٥78‏ عدد ۷ہ ( ديسير ۱۹٤١‏ - ابر ۱۹٤۷‏ ) ۔ 


فى الادب - بعد مجهود بير 
ريفيردى فى تحديد الشعر » جد نفس 
الحاولة بالنسبة إلى القصة فى مقال 
كتبه جايتان بیکون 9© عن كتاب 
عنوانه "«" الزمان والقصة ».بان 
بویون ۵ قم الناقد مقاله ال 


ثلانة أقسام : فى القسم الأول 
يغرض علینا حدید القصة عند 
الکاتب > فالقصة باختصار « هی 
التعبير عن الواقع » نما آلواقع 
الانسانى کائن فى الزمان ء فالقصة إذآ 
وصف له . وق 0 الثای من نقده 


2 لا‎ Brod, Sur Kierkegaard, Heidegger et Kafka (4) 


Pierre ıReverdy, Circonstarices de 16 podsie 6 
| Gattan Picon, D'une philosoplle du Ramane (r) 


A 
هذا » ادل الناقد نی تعريف القصة‎ 
نها التعبیر عن الواقع . وحسی آن‎ 
آنقل جملة من خمام هنذا الجدال‎ 
لاعطی فکرة تقريبية عن رأی الناقد»‎ 
فهو یقول إن القصة « هى الیدان‌الذی‎ 
فى الوجود يحيث نری فيه حقا كل تصو بر‎ 


فى عبلات الغرب 


خالض للانسان » . أما القسم الثالث 
فيبين فيه صاحب القال رأية. هو نی 
المشكلة وينوع خاص قلقه أمام هذه 
الفلسفة الجديدة نلقصة . آلیست هی 
صورة من النظريات الفنية التغليدية 
التی صورتها الفلسفة الخالدة. والتى 
رفضبا الفثانون داعا ؟ 


“كل #وسیزده yl ( Horizon‏ سنة ۱۹4۷) 


فى الادب - إقرأ نی هذا العدد 

مقالا. قبا عن الأدیب والورخ ليتن 
سترای لبون رال © ۰ يسول 
الکاتب عن هذا الادیب الکبیر تى 

. آول مقاله انه. ناصح وصديق لا بد 
بنه لذین یقومون القلید الانسای 
ی افجلترا وترنسا . ویعد أسطر قلیلة 

' عاول فيها أن يصور هيثة ليتون سترای» 
جعل يدرس شخصیته » فيذكر قول 
ناقد فرتسی نی الدين عن بيل 16و80 
ویطبقه على مولف « الذبث و إسكس » 

« اند لا .يتهم واه » بل بربكه » . 

| ثم يلتغت جون راسل إلى رأى ستراک 
08 نيع أن هذا 0 


عنده ليس شيا مكتوباً : ولكنه اشى' 
يدور حول الحديث أو بعبارة أوضح 

إن التاريخ عند ليتون ستراکی كن 
سلسلة من التاجاة بينه وبين اشخان 
اختازم ٠‏ فهو » كا بتول الناقد » 
« نُتخصِص تی الولف » عافتستامة 
وقد حاول المؤرخ البريطانى أن يؤلف 
مثل التراجم القصيرة الى :الفا 
الغرنسیون أمغال فونتبیل 70۵606116 
وکوندرسید 00030206 , ولا سبيل 
إلى أن نتقل للقاری" ما يعرضه اقد 
مجلة « هوریزون » نى براعة وإتقنان . 
فسی أن أشير للقاری* إلى هذا القال 
4 تم 


اهزور توس نالم لن روان .. 


.۰ دك التکتب الى وی کنوز1 
أعن من الواهر » ب أن تظهر نی ثوب 
بدلع من حسن الطباعة وأناقة الظهر . 

وهذا ما تعمل له دار الكاتب الصری ء 
فهی ختار أجل الثياب لاقم الکتب : 


۳ 


اد لسکانب المصرى ؛ قسم النشر باشر اف الدکتور طه حسين بك 


الك 


: . تاه 
دار نخ ت الصتک) 
۱۹:۷ ميلادة 


